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لا يدك لهذا اليوم انما » ولا يستطيم أن يضم حيث 
وضاه امام القون والسنة » بل لا يستطيع أن بذكر من 
هذا اليوم وقنا بعينه » وإعا “قرب ذلك تقرياً . 

وأ كر علنه أن هذا لوقت كان رقم من ذلك اليوم فى 
قَيّره أو فى عشائه . يرجح ذلك لآله.يذكر أنوجهه فى 
ذلك الوقت هواء ذ فيه ثى! من اليَْد المفيف الذى ل ذه به 
خرازة العي. و يرجم ذلك لأنه على جهله حقيقة النور 
والقلامةء يكاد ,ذّكر أنه تلب حين خرجج من البيدت ثُوراً 
هادثًً خفيفاً لطيقاً كأن" الظامة تَْتّى”" بعض حَواشيه . ثم 
يحم ذلك الأنه كاد بذكر .أنه حين نلك هذا الحواء وهذا 
الضياء ل بوئيس”“منحوله حركة قظة قوبة؛ وإها نس 


)١(‏ تنشثى : تفطى . (1) آنس : أبعر 


3 
حركة مسنيقظة من بوم أو مقبلة عليه . وإذا كان قد بق له 
منهذا الوقت ذْ ثرى واضحة يبتة لا سييلَ إلى الشك قها . 
فإعا هى ذكرى هذا السّياج*" النى كان يقوم أمامه من 
القصسّ0» ٠‏ والتى لم .يكن بيه وبين باب الدار إلا خُطوات- 
قصار”. هو يذكر هذا السبابج كا نه راه أمس . بذكر أن 
قصب هذا السياج كان طول من قلمته . شكان من المسير 
عليه أن يتخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن قصب هذا السياج 
كأن مقتر رأ كأ ما كان متلاصتاً 7 355 يستطيمأن ينسل عر 
فى تتاياه . ويذ كر أن قصب هذا السّياج كان عتد من شماله 
إلى حيث” لا يهل له نهاية » وكان ند عن يعينه إلى آخرن الدنيا 
من هذه الناحية . وكان اخ الدنيامن هذه الناحية قريا ؛ 
قفد كانت تنتعى إلى قَناوٍ عرفها حين تَعدّمت به السّن : 

وكان لحا فى حيانه -- أو قل فى خياله .. تأثير” عظيم . 
)١(‏ الياي : ما حيط بالثىء عن عشب أو حديد أو شجر أو بتاء . 
(؟) القمب هنا : ضرب من النبت ذو كموب جرقاء » كانت تتخذ مته الأقلام ؛ 


يتبت عل شراط الأهر والارع . 
(+) ينل هنا : يتغذ . وأثتا. الثىء : تضاعيقه » الراحد ثى : بالكر . 


0 
يذكر هذا كله » ويذكر أله كان يحسد الأرائي> التى 
كانت حرج من الدار ما مخراج منهاء وتتخطى السيابج 72 
من فوقه » أو أنسيا)”" بين قب » إلى حيث” 00 
ما كان وراءه من تلت أخضرتء يذو منه الك ناة 
ثم يذكر أنه كان يحس الحروي من الدار إذا غر مشر 
اشم وتمسّى الناس' » فيمتمد علمرقصس هذا السٌياج مفكراً 
مُغرقاً فى التفكير » حتى ترثدّه إلى ما حوله صوت” الشاعر قد 
جلس على مسافة من ماله » والتفةحوله الناس وأخذ بنشدم 
فى لَسْدٍ عَدبقَ غرية أخبار أى زيد وخليفة وديابٍ » وم 
سكوت إلاحين يَسْتفهه”" الطرّب أو تَسْتَفزم الشبوة » 
فيستعيدون وهارتو'ن”'"ويختصمون » وتسكت" الشاعرحتى 
إفرغوا من لمطلهه”*© لعد وقت قصير أوطويل » ثم يستانف 
إنشاده التذب” بتنمته الت لا نكاد تتغير . 
ثم يذكر أنه لا يخرج ليل إلى موقفه من السّباج إلا 
)١(‏ الب : القفز . والانسياب هنا : الدخول .2 )١(‏ تقرص : تقطع . 


١؟)‏ استشفه الأمر : أطريه وحمله على اللفة والحهل . وأستفزه : امتشقه , 
(4) يمارون : يتجادلينَ . (ه) اللغط : الصوت واللبة. 


؛ 
وى نفسه حَثرةلاذعة ”© لأندكان تبقدر أن سيقطم” عليه 
اسراف هلتقب العاعرسيان تنوه أحقة إلى الول فى .: 
فتخرج فَتَشُده من ثوبه فيمتتم عليها » قتحيله بين ذراعيها 
كانه اللباية" نوتيزو به السفيف اسل ارون 
ولح رابع رات ال ده عه الطاحين 
فتفتحهما واحدة بعد الأخرى , ونقطر فهما سائلا بواذيه 
ولا مجدرىعليه ا وهويأل” ولكنه لابشكو ولايك ؛ 
لأنه كان مكرّه أن مكون كأخته الصغيرة بكاه شكار© . 
ثم يقل إلى زاوية فى حُجرة صغيرة فئيمه أخته على 
حصيرة قد سط علها لحاف", ونلقعليه لعاف اح ده 
007 شب لمك ال وإنه لد سعية هد ياد برق به 
الخائط لمله يستطيع أن يتصله هذه التّنيات الحاوة التى بُردّدها 
الشاعر فى الهواء الطّلق نحت المماء تم بأخذه التومء فا 





)١(‏ حسرة : تلهف . ولاذعة ؛ شديدة مؤلة . ( ؟) المام : ثبت 
ضعيف شبيه بالحوص »2 يضرب به المثل لا هو هين المحناول . 

(؟) تعدو : تجرى . 

(1) تعمد : تقصد. (5) لا بجدى عليه خيراً : لا حدث له شيراً ولا ينيله. 

(5) بكاء شكاء : كثير البكاء والشكوى . 


ا 
س0 إلا وقد استيقظ والناس. نيام » ومن حوله إخوته 
وأخواته طون" فيُسرفون فى النطيط » هلق اللحافة عن 
وجهه فى خفية واتردد ؛ لآنه كان بكره أن ينام مكشوفة 
الوجه . وكان وائقا أنه إن كشّف وجهه أثناء الليل أو أ أخرج 
أحد أطرافه من اللحاف » فلا بد من أن لمشرف يةاعفن رك 
من العفاربت الكثيرة التىكانت تمسر أقطار الييت©© وملا 
أرجاءه ونواحيه , والتىكانت تببط نحت الأرض ما أضاءت 
الشمس واضطرب الناس . فإذا أت الشمس إلى كهفها ‏ 
والنااسٌ إلمضاجعهم , وأطفئتالسرْج , وهدأتالأصوات, 
معدت هله العقاريت” من تحت الأرض وملات النضاء 

0 7 
وكان كثير أمايستيقظ فيستم تحاوامه الديكة وتسايج 
التجاج 2( وتجتهد فى أن مر ين هلء الأموات النتلفة . فأمًا 
بعضها فكانت أصواتة ديكة حقا , وأمًا بمفها الآخر 


. غط الثائم : تر وتردد ثقسه صاعداً إلى حلقة حي يسيفه من حوله‎ )١( 
(؟) أقطار البيت : تواحيه‎ 


/ 
تاوت اماف عنارييع تسكن اخال ادر و قادها 
كيدا ول يكو فل بيذ الأمنزات ولا ياتا لأنيا 
كانت تصل إليه من بسيد » إنما كان يخافة اللموف كله 
أصوائاً أخرى لم يكن يتبّها إلابمشقة وهر . كان تتنبعث 
من زوايا الحجرة نحيفة صتثيلة » عثل بمتنها أزيز الماجل0؟ 
يشل على النارء ويجثل بمفلها الآخر حركة متع خفيضو يقل 
من مكان إى مكان » وعثل بمفتها حا بتقصم أو مُودا 

بشحط ". 

وكان يخاف أشد الموف أشخاسا يتممّلها قد وقفت' على 
باب الحجرة فَسَدنه سدً! وأخذت" تأى بحركات عتلفة أشبه 
ف شرت التسرفة و تسافا الذكر. وكان بمتقد أن" 
لبس له حِصْنٌ م نكل هذه الأشباح المَحُوفة والأأصوات 
الشكرة ؛ إلا أن لف فى لحافه من الرأس إلى القدم » دون 


أن دع" يبنه وبين المواء متفذاً أو تخرة . وكان وائتا آنه إن 


(1) المرجل : القدر . رأزيزه : صوته ١.‏ (؟) ينقسم وينسطم : ينكس 


: 
ترك ثغرة فى لمافه فلا بد من أن عتد منها يد عفريت إلى 
جسمه فتناله بالفمز والمّبث . 
أذلك كان يقغى ليله خائقاً مضطر ب إلاحين يذلبه النوم » 
وما كان يغلبه النوم إلا قليلًا .كان يسنيقظ مُبَكّْراً» أو قل 
كان يستيقظ فى السّحّر » ويقضى سَطراً طويلًا من الليل فى 
هذه الأهوال والأوجال0" ولوف من المفاربت ؛ حتى إذا 
وصلت' إلى سمه أصوات النساء عدن إن بيومن وقد ملان 
جرارهن من القَناة وهن بتمئّين « الله يا ليل الله . . » عرف 
أن قد برغ الف » وأن قد عبطت المفاريت إلى نسكقر ها 
من الأرض السُفل » فاستحال هو عفربتا» وأخذ تحدّث إلى 
نفسه نصوت عال ‏ وِتقتّى بما حفظ من نشيد الشاعر » ويغيز 
من حوله من إخونه ار حتى يُوقظهم واحداً واحداً . 


فإذا > له ذلك ء فهناك الصّياح والنناء » وهناك الضحِيج 


. الأوجال : انخاوف » الواحد وجل 6 بالتحريك‎ )١( 


١ 
والمتحببج” : وهناك الضوضاء التى لم يكن يَضِع لما حدا إلا‎ 
عو الشيخ من سريره » ودماؤه بالإبرريق ترما‎ 

حينئذ نحّت7© الأضوات وَْدَأ المركة » حتى ,توما 
الشيخ ويْصَل وبقرأ وده ويشرتب قهواته ويمشى إلى مله . 
فإذا أغلق الباب من دونه نهضتٍ الجاعة كلها من الفراش » 
والسابت”© فى البيت صائحة لاعبة » حتى مختلط بما فى 
البدت من طير وماشية . 





00 المفيع بلسي :لقعا ورتم /الستويقة., 
)١(‏ تخفت الأصوات : تسكن أو تضمف . 
(*) انابت : جرت وجالت . 
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كان مطمئنا إلى أن الدئيا تنتعى عن هينه هذه القناة التى 
يكن ينه وينها إلا خُطوات معدودة. . .. ولم لا وهو 
م يكن يرى عرض هذه الفناةء ولم يكن ,قدّر أن هذا 
لمراض ميل يحيث يستطيع الشاب النشيط أن يب من 
إحدى كتين يلم الأخر ى . ولم يكن يقدر أن حياة 
الناس والليوان والثبات صل من وراء هذه القئاة على نحو 
ماهى من دونها . ول يكن بقدّر أن الرجل يستطيع أن يبر 
هذه القناة تمتلئة دون أن يبل لماه | َه ٠‏ ول يكن يقار 
أن الماء ينقطع من حين إلى حين عن هذه القناة» فإِذا عى 
حفرة مستطيلة يعبّث فها الصّبيان » ويبحثون فى أرضها 
ارّخوة ما تخَلف من صنار السّمك فات لاتقطاع الماء عنه . 

م يكن يقدر هذا كله وإنا كان يمل رقي لا مخالطه 
الظن » أن هذه القناة عاله” آخر مستقل” عن المالم الذى كان 


ذا 
عيش فيه » قعمّره كائنات غربة عتلفة لا كاد محم : منها 
التاسيح التى بحرو" التاسَ ازدراداً » ومنها السحورون 
الذين يميشون تحت الاء يََاضَ النهار وسواد الايل » حتى إذا 
أشرقت الشمس أو غريت طفوًا يتفسّمون الحواء” » وم 
حين يفون خطر”على الأطقال وفتنة للرجال والنساء . ومنها 
بوي الي سٌّ 
تزدرده ازدرادا » والى قد 221" لبمض الأطفال أن 
يظقروا فى بطوتها بخائم 0 ٠‏ ذلك اللاتم النى لا كاد 
الإنسان يديره فى أصبعه حتى يسْمَ إليه دون لمح البصّر 
خادمان من ان بقَضيان له ما يشاءء ذلك اللاتم النى كان 
تنه شكيان فنصت ه ان وريج وماشاء من وى 
الطبيعة . وما كان أحَسٌ إليه أن يهيط فى هذه القتاة لل 
ممكد من هذه الأسماك ترحرده فَيظمَتَ فى بطتها سبقا الماتم ؛ 
فقد كانت حاجته إليه شديدةٌ . . . . ألم ,يكن يطمم على أقلة 
ل (؟) طفوا : علوا . وتم المواء : تشممه 
وود تسيمه . )١(‏ يتلح : عيا . 


١ 
تقدر فى أن يحمله أحدّ هذين الخادمين إلى ما وراء هذه‎ 
القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ! ولكنه كان يحْشى‎ 

كثيرا من الأهوال قبل أن يتصل إلى هذء السمك المباركة . 
على أنه م يكن يستطيع أن ونس مار » هذه القنادٌ 
سياف بعيدة ؛ فقد كان هذا الشاطى محفوفاً عن عينه وعن 
شماله بالحطر . فَأمّا عن عمنه فقد كان هناك المدوبون ؛ وعم 
قوم”من الصعيد بقيمون فى دار لحم كبيرة تقوم على بابها داعا 
كلبان عظيان لا .ينقطم” نبالهما» ولا تنقطم أحاديث الناس 
واولا شير الاردمييا الآ وهار مده وان عن 
ثماله فقد كانت هناك خيام” كم فها” سعيد الأعرابىّ » 
النى كان الناسّ ,تحدثون 12 وحراصه على ساك 
الّماء» وامرأثّه « كوا س » التى كانت قد اتخذت فى أنفها 
حَلقة من الذهب كبيرة » والتى كانت تختلف”» إلى الدار 
قبل صاحينا من حين إلى حين» فبوذيه خزامها وربروعه””» 
وكان أخوّفُ الأشياء إليه أن رتقدم عن يعينه فيتعرض لكلى 


. يبلر : ختير . (؟) تخعلف إل الدار : تتردد علها‎ )1١( 
. (؟) .روعه هنا : يخيفه‎ 
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التَدويّ ١‏ أو ,تقدم عن ثماله فيتمركض لشر” « سميد » 
وأمر أنه « كواس » : 

على أنه كان بيد فى هذه الدنيا الصبيّقة القصيرة المحدودة 
من كل" ناحية شروب من الهو واليّث م ملا هارم كله . 

ولكن” ار الأطفال غريبة . أو ل" إن ذاكرة 
الأنسان عر ةاون حارل | ستمراض حوادث الطُفولة ؛ فهى : 
كل مجعم الرايك وان ع ان )عض ينها 
ويبنه من الوقت ثشىه » ثم مّحى منها بمضها الآخر كأنا 
لم يكن ينها ويينه عهد . 

يذكر صاحبنا السّياج ؛ والمزرعة التى كانت “تتبسط من 
ورائه ٠‏ والقناة التى كانت تنتعى إلبا الدنياء و« سعيداً » 
وه كوابس » وكلابة المَدويين» ولكنه يحاول أن يذ كر 
مَصِين هذا كله فلا يظفر من ذلك نشىء ء' وكانه قد نام ذاتة 
يله ثم أفاق من نومه فل ير ميبابجا ولا مزرعة ولا سميداً , 
ولاكواس ٠‏ وإنا رأى مكان السيابج والمزرعة يبوث فاعة 
وشوارع مُنظمة » تتحد ر كلها من جر القناة متدة امتدادا 


قصيراًمن الثمال إلى الجنوب . وهو بذ كر كثيراً من الذين 
136 كترزن عتم نيوت رطالا ولاه وسو الأطتال 
الذدن كانوا تون فى هذه الشوارع . 

وهو يذكر أنه كان يستطيع أ أن ,تقدّم عيئا وثمالاً على 
شال القناد دون أن مخث ى كلاب اللارت رصخ 
وار اتاب وافق يدق أنه كان لونم لتقت ارد عل 
شاطى' القناة سيدا مبنهجا عأ سمع من نات « حسن » 
الشاعر رتغنى بشعره فى ألى زيد وخليفة ودياب » حين يرفم 
للله بشادوفه لمق نه زرعه على الشاطئ الآخر للقناة . وهو 
يذكر أنه لستطاع غير مرت أن يعبر هذه القناة على كتف أحد 
ليون أن يحتاج إلى خائم الماك 5 وأنه ذهب غير 0 
إلى حيث كانت 2 عوم وراء القناة شجّرات” من التُوت فأكل 
من وها كرات لدديفة . وهو بذ كر أنه تقدّم غير مرة عن 
عينه على شاطى القناة حتى وصل إلى حديقة امعلم وأ كل فها 
عة اح » وقطف له فها غير مر”ة تنام ونان . 
ولكته عاج كل" المجز أن هذ و كف استحالت الخال 
وتترنونة الأرشر يلار ل نان هذا قاور لدي 


كان سالم” ثلاثة عَشَرَ من أ بناء أأبيه » وخامس أحدَ عَشَرَ 
من أشقته . وكان يشمُر بأنة له بين هذا العدد الضخم من 
الشباب والأطفال مَكان) خاضًا عتاز من مكان إخرةواحراتة: : 
أكان هذا لكان , ضيه ؟ أكان يودذيه ؟ الم» أنه لا شن 
ذلك إلانى غموض وإبهام . والق أنه لا يستطيم الآن أن 
1 ذلك كنا صادقاً . كان تحمس من أمّه رحجة ورأقة ؛ 
وكان يحد من أبيه ينا ورفقاً » وكان يشمُر من إخوانه بشىه 
من الالشتياط فى تاوالت له . ولكنّه كان 
يحد إلى جانب هذه الرحة والرأقة من جانى أَمّه شيا من 
الإممال أحيانًا » ومن النلظة أحيان أخرى . وكان يحد إلى 
جانب هذا الاين والرفق من أبيه شيا من الإهال أي ؛ 
والازورار”“ من وقت إلى وقت . وكان أحتياط إخونه 


0020( الازوبار : الإعراض والاتحراف . 
ج١(0)‏ 


18 
وأخواته وده ؛ لأنه كان يحد فيه شيشا من الإشفاق مشو بأ 
بشىء من الازدراء . 
ع ءِ 7 _- 7 0 

على أنه ل يلبث أن تبي سبس هذا كله ؛ ققد احس” أن 
لتودمق النانن عليه فشاء “وان لدو وأخواته يستطيعون 
ال ا واي 
أن أمّه ادن لإخوته وأخواته ل ان لان 
5 ذلك يمشفظه . ولكن ‏ تبث هذه المفيظة أن 
استحالت إلى حزن صامت عميق ؛ ذلك أنه معم إخونه تصفون 


ما لاعل له به ملم أنهم رن ما لا يرى . 


(1) تحظرها عليه : تحرمها عليه رتمئعه مها . ومحفظه : يغضبه . وبا يبقى 
فى نفس المره من الفيظ والنفب يقال له المفيظة ‏ 


كن اول امر فلك لا يحفل ما يبلق من الأمر فى 
سبيل أن يستكشف مالا بعل . وكان ذلك تكله كثيراً 
من الألم والمناء . ولكن" حادثةً واحدة حدّت مَيله إلى 
الاستطلاع , وملآت قلبّه حياهلم بفارقه إلى الآن كان جالس) 
ل الغا ون القرنة وا مه رانك أله كاقنا ذف كل 
حَفلة الطعام » يُرشُد الخادم وترشد أخوانه الى كر يشاركن 
الحادم فى القيام ما حتاج إليه الطاعمون . وكان يأأكل م 
يأكل الناس . ولكن لأس ما خط له خاطر”غريب !ما الذى 
بقع لوأله أخذ الثقمة بكلنا يديه ندل ان عله كنز 
ا الذى عنعه من هذه التجرة ؟ لاثىء . وإذن 
قند أخذ الثقمة بكلنا يديه ونسّها من الطَبّق الشترتك ثم 
رفمها إلى فه . فأما إخوته فأغرقوا فى الضك”© . وأا أمَه 


. طلعة": كثير التطلع . ولا يحفل بالثىء : لا يبالى به‎ )١( 
. (؟) أغرقرا فى السك : بالنوا فيه‎ 


5 
فأجهشت”" بالبكاء . وأمًا أبوه ققال فى صوت هادى” حزين : 
فاعكذا كعد اللفنة 1 . وأمًا هو فلم يعرف كيف 
من ذاك الوقت تقيّدت حركاته نثىء من الرّزانة 

والإشفاق واللياء لا حدّله . ومن ذلك الوقت عرتف لنفسه 
إرادة قوبة . ومن ذلك الوقت حَرّم على نفسه ألوانًا من 
الطمام لم بم له إلا بمد أن جاوز الخامسة والمشرين . حرم 
على نفسه المسآء والأزز وكل” الألوان التى تر كل الملاعق ؛ 
لأندكان يمر ف أنه ايحن اصطناع الملعقة » وكان يكره 
أنيضحّك ِمُو:»» أويك أمهء أو يله أوه ىهدوء حزن . 
هذه الحادثة أعانته على أن يهم حدانا فند ف هال واد 

عن ألى الّلاء من أنه أ كل ذات بوم دنس" » فسقط بعضّه 
على صدره وهو لا .يدرى . فامأ خرج إلى الدرس قال له عض 
تلاميذه : ياسيّدى أ كلت دسا ؟ فأسرع بيده إلى صدره 


)١(‏ أجهشت بالبكاء : همت به وتبيأت له 
(؟) الدبس : عسل سمر وعسل التحل ‏ 


5١ 
ثم حَركم الدبس على نفسه‎ ١ وقال : لمم قائل الله الشرة‎ 
: لوال اللياة‎ 
وأعاته هذه المادثة على أن مهمه طؤراً من أطوار‎ 
أبى العلاء حقّ الفهم . ذلك أن أبا العلاء كان يتسر فى أ كله‎ 
» حتى على خادمه ؛ ققد كان بأأكل فى نفق”" نحت الآرض‎ 
ا خَادْمه أن يعد له طعامّه فى هذا النفق ثم ترج ؛‎ 
رس سام مر . وقد زعموأ أن‎ 
فشكلف‎ ٠ للإميذه 1" 32 َه طبع خَلسَ وجوادته‎ 
. أو العلاء وأرسل إلى حَلسَ م تن لظترى للم منه شين فأ كلوا‎ 
» واحتفظ الخادم لسيده ه نثىء من البطيخ وضمه فى القن‎ 
» وكأه إ يَسَنه فى التكاالنى تموّد أن يضم فيه طمام الشبيخ‎ 
فليث البطيخ‎ ٠ ه الشيخ أن بسأل عن حَطه من البطيخ‎ 5 
. فى مكانه حتى فسّد وم يذه الشيخ‎ 
: فهم مأحبنا هذه الأطوار عاد ان اوبح لتم‎ 
لأنه رأى نفسه فيها . فكرء كان تمتّى طفلا أو انتطاع أن‎ 


010 النفق : الحفير تحت الأرض . 


١ 
يخاد إلى طمامه » ولكنه لم يكن تروْ على أن يعن إلى أهله‎ 
» هذه الرغية . على أنه خلا إلى بعض الطمام أحيانا "كثيرة‎ 
ذلك فى شهر رمضان وق أ.يام المواسم الكافلة :نحن كان أهاد‎ 
بتخذون ألوانا من الطمام حلوةً » ولكنها مو كل بالملاعق ؛‎ 
تكن بأ أن تميس منما عل الماقدة +« وكات آم كرحم زه‎ 
هذا أرقا »فتكانت فد له طَبًََ خاصًا تخ يينه ويبنه‎ 
فى خحرة خاصة » يْلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحدا‎ 

أن يشر ف عليه وهو يأ كل 

على أنه عند ما استطاع أن يلك أعر> نفسه اتخذ هذه 
اللْطَة له نظام . بدأ بذلك حين سافر إلى أوربا لأوّل مر“ة » 
فتكلف النس وأ أن يذعب إلى مائدة السفينة » فكان 
يحْسَل إليه الطمامٌ فى غرقته . ثم وصل إلى فرنسا فكانت 
تاعداثه إذا نزل فى فتَدْق أو فى أسرة أن محملَ إليه الطعاءه 
فى غرته دون أن كاف النماب” إلى المائدة المامة . وم 
يترك هذه المادة إلا حين خطس قرريفته » ذا رين 
عادات كثيرة كان قد ألفها 


هذم المادثة أخذانه أأوان من الشدّة فى حياته ‏ 0 
سرك الكل و الاسررة وبين الذبن عرفوه حين جاوز حياة 
الأسرة إلى الحياة الاجتماعية . كان قليل الآ كل لا لأنه كان 
قلي الميل إلى الطمام » بل لأنهكان ينشى أن بوصف بالشرّه 
أو أن كات عله اخوه ,وقد | لد ذلك أول الا 
ولكنه لم يلبث أن تعوده حتى أصبح من المسير عليه أنييأ كل 
كا يأكل الئاس . كان سرف فى تير اللقمة » وكان له 
م * بنيظه منه كلا راه فيضت و 00 لم عليه 
فى تكبير اللقمة » فيضحك إخوته 0 
كره عمّه وها شديداً . كان يستحى أن يشررب على الئدة 
خافة أن :شرت القدح من يده أو ألا 0 تناوله 
حين ,دم إليه » فكان طعامه افا ما جلس عل المائدة : 
حتى إذا بض عنها ليفسل يديه من حتفيّة كانت هناك 
شرب من مائها ماشاء الله أن يشرب . ولم يكن هذا 
للاء نيا دام » ولم يكن هذا النوع من رىّ الظمأ ملام 


. يهره : يزجره‎ )١( 


1 
للصحة » فانتهى به الأمرث إلى أنف أصبح ممنوداً”؟ , 
وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببا . 

م حرم على نفسه من ألران اللمى والمبث كل" ثى. ؛ 
إلاامالا بكأفه عناه ولا يمه للضحك أو الإشفاق . فكان 
اح امن ليه أن جمع طائفة من الحدريد و ا 
زاوية من الييت » ٠‏ فيجمعها ويشرتها ويشرع إمضها بعص » 
يشفق فى ذلك ساءات » حتى إذا سئمه وقف عل إخونه 
أو أترابه وم لبون ) فشاركهم فى اللس بمقله لا يبده . 
وكذلك عرف أ كثر ألوان اللمب دون أن بأخذ منها محظ . 
والخرانة هذا عن العبث حبّب إليه لون من ألوان الامو ) 
هو الإستاع إلى القصّص والأحاديث ؛ فكان أحبُ ثىء 
يي الشاعر : أو حديث العان إل ا فيه 
والنساء امه ؛ ومن هنأ 2 06 عه . وكان 
نوه وطائفة من أصابه 1 ا جنا » ذإذا 


)١(‏ معود : مملته داء, 
(1) ينتحى : يقصد . 


50> 
صَلَوًا العصر اجتمعوا الواح ديع ااي تعش لعررات 
والفتوح » وأخبار عنترة والظاهر بيبئئس » وأخبار الأنبياء 
والنسّاك والصالمين » وكتبا فى الوعظ والسّن . وكان 
ماحبنا يقٌد منهم مجر" الكلب وم عنه غافلون » ولكنه 
.يكن غافلا ما يسمع » بل ل يكن غافلًا مما بتركه هذا 
القصص فى نفوس الساممين مرك الأثر . فإذا غرَبت 
الشمس "فرق القوم إلى طمامهم » حتى إذا صَلَدًا المشاء 
احتمعوا شحدّثوا طرتقاً من الليل + وأقبل الشاعر فأخذ 
'بنشدم أخبار الحلالبّين والزنائيين » وصاحبّنا جالس يسمم 
فى أوّل الليلك كان يسمم فى آخر النهار . 
والنساء فى قرى مصر لا مدن المست ولا كن 
إله :انلزن اهلكا معاد إلى هديا و عد يدت 
إليه » تمحدّنت إلى نفسها ألوانا من الحديث » فنئّت إن 
كانت فَرحة ؛ وعدّدت” إن كانت محزونة . وكل امرأة فى 


)1 أى قريباً نهم . ومزجر الكلب : المكان الثى يزجر فيه . وذلك أن الكلب 
يكون حول القوم عند الطعام فيحْبويه بالصوت ليبعد علهم . 
(؟) التمديد : ذكر محاسن الميت . والمراد هنا :“ما تلهج به المرأة من بكا 
موتاها أو ذكر أشجائها . 


نر 
مصر محزونة حين تريد . وأَحَبْ" تىء إلى نساء القرى 
إذا خاون إلى أ نفسهن أن يذ كرنَ الامهن وموتاهن فيمددن » 
وكثيراً ما ينتحى هذا التعديد إلى البكاء حا . وكان صاحينا 
ا الناس بالاستاع إلى أخواته وهر تعدّين 1 كه وهى 
تو ركان عناء سر ان اخيطة تورك فى شه انرا ؛ 
لأندكان حده سخيفاً لا .يدل على يم كن تعديد َتّ 
نه هرا عنيفاء وكثيراً ما كان كيه . وعلىهذا النحو حفظ 
صاحبنا كثيراً من الأغانى : وكثيراً من التعدريد » وكثيراً 
من جد القصص وهَرْله ؛ وحفظ شيئًاً آخر لم تكن ينه 
وهة خبلة و عرش الور اا كا اوها ده 
الشيخ الضرير إذا أصبح أو أمسى 

كان بده هذا ثقيل” الظّل بغيضا إليه ؛ وكان قفى 
فى البيت فَمْلَ الشتاء من كل" سنة » وكان قد صلم 
ولك حين امنطرته المياة إلى المّلاح والنمّك » فكان 
صل المس لأوقاتها » ولم يكن لسائه فر عن ذكر 
لله . وكان يستيقظ آخر الليل ليقرأ ٠‏ ورد السّحّر » . وكان 


/1؟ 
لاق اد ا ذره سد الويي البعافويه لاا مد 
الأوراد والآدعية . وكان صاحينأ شام فى حجرة ماورة 
لمحرة هذا الشيخ » فكان يسمعه وهو ,تاو » حتى حفظ من 
هذه الأوراد والأدعية شيا كثيراً . وكان أها” القرية محيون 
انر تو لون الك ٠‏ وكان صاحينا بحب منهم 
ذلك ؛ لأنه كان ,لهو مبذا الذكر ؛ وبما بنشده المنشدون 
أثناءه . ول يلم التاسمة من عمره حتى كأن قد وَتَى من 
الأغاتى والتمديد والقصص وش مر الملاليين والزنائيين 
والأوراد والأدعية و ناشيد الصوفية جلة صالحة ؛ وحفظ 
إلى ذلك كله القرآث . 


ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن » ولا يذكر 
كا نولا كه اعادو إن كان 1د 1 ونا 
3 كان عراف كر ا ا ان 
وخاناه 4د ز00) #اد ينه ديا ل لكاتب 
مم ولا على كتف أحد إخوته ؛ لأن الكتاب كان بميدا , 
ولأنه كان أضمف من أن علد مانا يك اليناف 2 
لايذ كر متى ها عن إل ال كاه يورك قسةاق 
محى بوم جالساً على الأرض بين يدى « سيّدنا » ومِنْ 
حوله طائفة من الثمال كان يعبتث بيعضها » وهو يذّكر 
ما كان قد صق بها من الم . وكان « سيّدنا » جالا 
على و"كٌة”" من اَلْشّب صغيرة ليست بالمالية ولا بالمنخفضة ؛ 


(0) قلق الدة ل مفير :فل عزل يكن الاش عل مليف ها الهاو بعالب 
المليا ما عدا مقسه سياج . وأصل الدكة ( بفتح الدال) : بتاء يسعلح أعلاه ويجلس 
عليه . تأئلتها المصريية عل هذا السرير » بلكلهم يكسر رن الذأل . 





5 
قد ممت على ين الداخل من باب الكتّاب بحيث عن 
كل داخل « سيدنا » . وكان « سيدنا » قد تموّد متى 
دخل الكثاب أن مخلم عباءنه » أو بمبارة أدق « دفيتة » 
ونها نا لها فى شكل المخدّة » ويضعها عن عينه » ثم 
حلم لمله وبترم على دكته » ويتمل سيجارته » وييدأ فى 
نداء الأساء . وكان « سيّدنا » لا يق نمليه إلا إذا لم يحد من 
ذلك 5 كان راققنا من اليمين ومن الثمال ومن فوق” 
ومن نحت . وكان إذا أخَلث به إحدى تعليه ا 
صيْيان الكتاب وأخذ النمل بيده وقال4 : تنه إلى 
«الحزك » وهو هنا قربس » فتقول له : « يقول لك سيدنا 
إِنّ هذه النمل فى حاجة إلى لَوّزة من الناحية اليمنى » . انظر 
أترى ! هناحيث أمنم أصبعى . فيقول لك « الزن » : 
« لمم ! سأضع هذه اللوزة » . فتقول له: ‏ يقول لك سيّدنا 
حب أن تتشير الملد متبنا غليظاً جديداً » وأن مسن الركقم 
حيث لا بظهر ؛ أو نحيث لا ,كاد يظهر » . فيقول لك : 
« نم سأفمل هناء . فتقول له:« ويقول لك سّدنا : إنهتمياك 


5 
منذ زمن طلويل » فاستوص بالأجر خيراً » . ومبما بقل لك 
فلا تمبل' من أ كثر من قرش » ثم عد إل مسافة ما أنغمض 
عينى ثم أفتحها . وينطلق الصىّ وبلهو عنه سيّدنا , ثم يمود 
وكة أن د" علدة وفكيتها دركة ورد وال 
على أن ارج لكان يستطيم أن يض عينه ويفتّحها دون 
أن برى أو كاد برى شيا » فقدكان ضريراً إلا نصيصا صَثْيلًا 
جدًا من النور فى إحدى عينيه ؛ عثل له الأشباح دون أن 
شمكنه أن تميزها . وكان الرجل قدا ينذا الم 
الضئيل . . . وكان مدع نفسه ويِظنٌ أنه من البصرين . . . 
ولكنّ ذلك لم يكن عنمه من أن يمتمد فى طريقه إلى الَكتَّابِ 
وإك البييت على اثنين من 'نلاميذه » يسمّط ذراعيه على كَمْوَ 
كله واحد منهما ء وعثى الثلائةً فى الطريق مكذا ! قد 
أخذوها على المأرّة» حتى إنهم ليتنحّون لهم عنها . 
وكان منظر سيدنا عم فى طربنه إلى الكتاب ويل 
اليت صباحًا ومساه . كان مبخما بادا » وكانت دفييه تريد 
فى ضخامته . وكان 5 قدّمنا بسسط ذراعيه على كتف رفيقيه . 


نض 

ركنوا ثلاثتهم يمشون وإنهم ليضربون الأرض بأقداديم 
ضري . وكان سيّدنا يتخيّر من تلاميذه لمنه المهمة أنجيهم 
وأحستهم صوتا ؛ ذلك أنه كان يحب الثناء » وكان يحب 
أن بعلم تتلاميذه الغتاء» وكان تخي الطريق لمذا الدرس ‏ 
فكان بعت ويأخذ رفيقيه عصاحبته حيتاً » والاسماع له 
عا اكع أو اخد ولعدا تهها بالغناء عل أن عامية 
عو اقيق الآخر» وكا تسدنا لا ذى شو ولناله 
وحدمماء وإعا ين برأسه ويدته أيضا ؛ فكان رأسّه هيبط 
ويِصعّدء وكان رأسه يلتفت عينا وثمالا ‏ وكان سيدنا يش 
بده أيضاً ٠‏ فكان يوقم الأننام على صدر رفيقه بأصالعه . 
وكان ميد لجيه « اللذور » أحيان » ورى أن الثى 
لابلاعه فيقف حتى تنه . وأيدم من هذا كله أن سيّدتا 
كان برى صوته خيلا » وما يِظنَ صاحبنا أنْ الله خلق 
صوتا أقبح من صوته . وماقرأ صاحينا قول اللمعز وجل : 
ذ إن أنكة الأموات لموت الوه الا تدا 
وهو يرتم أيانا من « البرادة » فى طريقه إلى الجامع منطلقاً 


ازفن 

لصلاة الظهر أو فى طريققه إلى اليت منصرقًاً مرن 
الكتاب . 

يرى صاحينا نفسّه » كا قدّمنا » جالسا على الأرض يِعبث 
بالنعال من حوله» وسيدنا /قثرئه سورة الرحمن » ولكنه 
لايذكر أكان يقروها بادا أم 0 

وكانه برى فسه مرة أخرى جالس) لاعلى الأرض ولا 
بين النعال » بل عن ين سيّدنا على د كة أخرى طويلة » 
كذ رفوع ره انك اران هه 
وأنمُ' تتأونة الكتاب” ألا لقُن » . وأ كبر ظنه أنه 
كان قد أتمه القران بِذْءا وأخذ يميده . وليس غريا أن 
ينسى صاحبنا كيف حفظ القرآن ؛ ققدم حفظه لماي 
التاسعة من عمره . وهو يذكر فى وضوح وتجلاء ذلك اليوم 
لنى حَمَّ فيه الراك .ذلك أن سيّدة كان يتحداث إلبه قبل 
هذا اليوم بأيام عن تم القرآن » وعن أن أبأه سيبتيج به. 
وكان يضم لذلك شروطا وطالب بحقوقه . ألم .يكن قد 
لم قبل صاحبنا أربعة من إخوته ذهب واحد منهم إلى 


0 
الأزهر : والأخرون إلى المدارس » وصاحبنا هو الحامس ! 
لسيّدنا على الأسرة من حقوق ! وحقوق سيّدنا على 
الأسرة كانت تتمثل داعا طمام) وشرابا وثياي) ومالاً . ذأمًا 
المقوق النى كان يقتضيها إذا ختم ماعبنا الكر ان فمشوة" 
وعية قبل كل* ثىء» م ب وقطان » وذوج. بن الالح 
وطروش 1007 ' قلاسة مل نهنا القماش الذى يُحَدْ منه 
العماتم » وجنيه أمرء لا برضى بنشىء دون ذلك . . . فَإِذا لم 
رد إليه هذا كله فهو لا يعرف الأسرة ولا قبل منها 
شيا » ولاصلة ينه وينهاء وهو ينقسم على ذلك مُمْرجات 
العان”". وكان هذا اليوم نوم أربماء » وكان سيّدنا قد أ نبأ فى 
الصباح أن صاحبنا سيّخم القران فى هذا اليوم ٠‏ وأقباوا فى 
المصر » يعشى سيدنا متعمداً على رفيقيه » ويمشى صاحينا من 
ورائه بقوده يم ”من أيتام القرية .حتى إذا بلفوا الييت دقع 
سنا الباب دفما وصاح صيحته الممتادة : «ياسئار 6 » وأتمه 
إلى النظرة » فإذا فهها الشيخ قد انفتل””* من صلاةٌ العصر 


. محرجات الأبمان : الأيمان المنلظة الى ترقم فى الخرج ؛ وهو الإثم‎ )١( 
 فرسنا (؟) الفعل ؛:‎ 


30> 
وهو يقرا شيا من الأدعية كعادته, فاستقبلهم مبتسماً مطمئنًا غ 
وكان صوانه هادثاً » وكان صوت سيّدنا عاليًا » وكان صاحينا 
لاايقول شيئاً » وكان اليتيم مبتهجا . أجلس الثشيخ سيّدنا 
ورفيقيه » ووطع فى يد اليتبم قطمة من فضة ؛ ودعا الخادم 
واعرزة أن يأخذ مذا اليم إلى حيث يُصِيب شيقًاً من الطعام » 
وتسح على رأس ابنه وقال : « قت الله عليك! أَنْصَرفْ إلى 
مك ؛ و قل* لها إن سيّدنا هنا » . 


كاك كسس ع عر ناو انسور ايكرت ل 
مالا بد منه فى مثل هذا الوقت ‏ وهو كو عنخم علوبل من 
السكر الذاب لا ثىء عليه أخرج نلا هذا الكوة 
يه عأ وشرب 000 الذاب أيضاً.ثم 

أخرخت القهوةٌ فشر.ها سيّدنا مع الشيخ . وكان سيّدنا بلح 
على الشيخ فى أن تحن الصبى” فها حفظ من القرآن » وكان 
المع مو د دَعَه بلعب إإنه صغير © . ثم ميض سيدنا 
لينصرف » ققال له الشيخ : « نصلى الغرب مما إن شاء الله » . 


ل 

وكانت هذه هى الدعوة إلى العَشاء . وما أَحسسُ أن مانا 
ال شيئاً آخر أجرا على تم صاحبتا للقرآن ؛ فقدكان يعرف 
لآم مف عفر ةب ركان 1ه فيا غاداك عر مقطواغة + 
ركاقت الكنة وته ريت ترقوعة 4 وكان زتعا أن طعا 
إن اميا هته اا قل قدت احرف 





5 
منذ هذا اليوم أصبح صبينا شري وإن لم يتجاوز التأسمة ؛ 

لأنه حفظ القرآن » ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن 
سه وكا أوم قب ] روف اخاقيا / ولعو وسيدانا أن 
رد ااي أو حين برصّى عنه » أو حين بريد 
أن يترضّاه لآمر من الأمور . فأَنًا فهاعدا ذلك ققد كان 
يدعوه بأسمه » ورعا دعاه «بالواد» . وكان شيخنا الصى قصيراً 
دا ا فل مر » ليس له من وقار 
يوخ ولامن حسن َم حظ "أو كثير . وكان أبواه 
يكتفيان من ممحيده وككبيره بهذا اللفظ الذى أضافاه إلى اسمه 
كنا منهماومحبا لا لابه ولاتحييا إليه . أمّا موفتدأعبه 
هذا الفظلاق أذل الك + ولكتد كان بعر شيا اخر من 
مظاهر الكافأة ة والتشجيم :كان يننظر أن يكون شيع حقا » 
بد المكّة وبلبتس الب والُطان » وكان من المسير إقنائعه 


010 زرى الميئة : سقيرها . 


18 
بأنه أصغر من أن يحمل العّة » تمق زفق التنظال كه 
وكيف السبيل” إى إقناعه بذلك وهو شيخ قد حفظ الق رن ! 
وكيف يكون الصغير شيشا ! وكيف يكون مَنْ' حفظ القران 
مثيراً ! هو إذن" مظاوم . .. وأ ل أشل من أن يحال 

ينه وين نه ف ليكة وائّة والتفطان . 

وماعى إلا يام حتى ستم لق بالشيخ “كر أن _يدعى به 
وأعير أن امن ءة بالظلم والكذب» وأن الإنسان يظامه 
حتى أنوهء وأنة الأوكة والأمومة لاتعصم الأب ولاه فتن 
الكذب والمبث والخداع . 

مم وك او رذن كمال 0 لاقب 
ا وإحساسٍ عا كان علا فين ا نو تذيزه الغرور 
والشجب. مم نلك أذ ال 506 الأشياء. 

على القرق حقاقة: لم إ يكن خايقا أن يد لدعى 
وإعا كان خليقاً 0 يلعب إل 0 | 
كا كان يذه » يمل اللميئة على رأسه طاقِيّّه لتى 3 


. استحال إلى كذا : تحول وصار . وازدراء : احتقار‎ )١( 
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بوحانق سرون سينا 212 واليطة: 
ولا مده حتى لا يحتمل شيا » ذإذا تركة فليمش حافيا أسبوعا 
أ أسا بيع حتى بِأَدّن الله له تحذاء جد يد .كان خليقاً ذا كله؛ 
لأن" حفظه للقرآن لم يدم طويلا . . . أكان وحده ملومًا 

فى ذلك ؟ أ م كان اللوم مشتركا ببنه وبين سمّدنا ؛ الحق” أن" 
سيّدنا أهمله حيثا وعنى لغيره من الذين لم يختموا القرآن . 
أمله ليستري » وأهمله لأنهلم تقاض أجرا على سمه القرآن . 
واستراح صاحبنا إلى هذا الإجمال , وأخذ يذهى إى الَكتَّابٍ 
يقفى فيه طُوال النهار فى راحة مطلقة ولس متصل » ينتظر 
نتف الكنة .وبأى أخزم الأ تغرف من القاعرع مو :ذا 
تبت الإجازة وعاد إلى القاهرة » استصحبه ليبح شيخ 
ينا وولتتارة قل الأنهن. 

ومفى على هذا شر" وشهر وشهر » يذهب صاحبنا إلى 
الكتّاب ويمود منه فى غير مل » وهو وائق” بأنه قد حفظ 
لقان بويد نا مطل إل أنه فط العران فال أن كان 
اليوم الشئوم ... كان هذا اليوم مشئوماً حقا ؛ ذاق فيه 


ُ 

صاحبنا لأوّل مركة مرارَة اللي ادلم وألضعة وكره الحياة . 

عاد من الكتّاب عصر ذلك اليوم مايا٠‏ ول بك 
يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلق الشيخ تقل عانه برقمة 
صديقان له . فتلقاه أوه مبتهحًا » وأجلسه فى رفق » وسأله 
أسئلة عادبة » ثم طلى إليه أن يقرأ ا 
بايا انلزال رك الما قار 
وقدّرع 057 © واستماذ باللّه من الشيطان اجيم ؛ وستمى 
اله ا رحن الرحيم »و لسكنه م يذكر منسورة الشعراء إلأنها 
إحدى سد الاش وها (طسم) ٠‏ فأخذ يرد( طم ) 
عر وعراة ومرتة ؛ دون أن يستطيع الانتقال إلى مالعدها. 
رك عاد بها لى هذه الكلمة من سورة الشمراء ؛ 
تتام انرايد خطره . قال أنوه ففرا سورة الئل . 
فد ك5 أنه اول سور الكل كاذل ستوؤة الشفراء ( طين)ه 
وأخذ يردّدهنا اللفظ وك اداه ٠‏ فلم يستطع أن 
جاسهه قال امه ا ور المعو 


2١ 
فذكر أنه الثالثة وأخذ يد «طسم » »وم | يفتح عليه أبوه‎ 
0 : هذه [لر 2 > ولكته قال له ق هندوء‎ 
. أنك حَفظتَ القران » ققام خجلا تسسا عرقاً‎ 
الرجلان يمتذران عنه بالحجّلٍ م‎ 
لا يدرى أييلوم نقسه لأنه أنسى القران ( أم يلوم سيد نا لأآنه‎ 
! أعبله » أم لوم أبام لآنه امتحنه‎ 
ومبما بكن من شىء » فقد أمسى هذا اليوم” شر مسا‎ 
وم يظهر على مائدة ئدة التشاه» وم يسأل عنة أبوء » ودعثه أ‎ 
. فى إعراضٍ إلى أن يتمشى مما فأبى , »فانصرفت عنه وتام‎ 
. هذا المساء الشَكركان فى جملته خيراً من الغد‎ 00 
ذه إلى الكتاب , فإذا سينا يدعوه فى جفوة : ماذا‎ 
حصل بالأمس ؟ وكيف كرت عن أن تقرأ سورة الشعراء ؟‎ 
. ) وهل لَسييتها حقا ؟ اثلها على" ! فأخذ صاحبنا يردّد (طنم‎ 
: وكانت له مع سيد نإ قصب كتقمتته مع أيه . قال سيّدنا‎ 
عَوصّى الله خيراً فيا فقت ممك من وقت ء وما بذلتة‎ 
. فى تعليمك من بهد ؛ ققد ليت القرآن ؛ وبحب أن تيده‎ 


3 
" ولسكن الذاف ليس عليك ولاعَلّة » وإما هو على 
أبيك ؛ فاو أنه أعطاقى أجرى يوم ختمت القران ؛ 
لبارك الله له فى حفظك؛ ولكنّه منمنى حٌ » فحا الله القرآن ' 

اك 
م بدأ منقرئه لذراك من اذه شأنه مع من ل يكن 
واولا داس 





7 


وليس من شك فى أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظاً 
عداق كذ نزرة دا يويد 5 أتدهاء و الكاقة 
ذات” فوم مع سيّدنا » وكان سيِّدنا فى هذا اليوم حريصاً على أن 
يمود معه »حت إِذا وصاوا إى الدار ف عليها سيّدنا فدفم 
لباب فاندفم له ؛ وصاح صيحتّه اللألوفة : « ياسئّار ! » وكان 
الشيخ كمادته ف النظرة قد فرع من عبلاة العصر . 
فامًا استقر سيّدنا فى جلسه » قال للشيخ : « زعمت أَنْ ابنك * 
قد نَسى القران» ولمسّتى فى ذلك لما شديداًء وأقسمتْ لك 
أنهلم ينس وإنا خجل , ا بلحيتى هذه . 
وقد شت اليوم لتمتحن ابلك أملى » وأن أقسم . ون 
٠‏ أنه لامحقظ القر |( ن لأحْلقَنَ لميتىهذهء لصحن مم الفقهاء 
فى هذا لب » . قال الشيع: هعون ليك ! ومالك لاتتول: 
إن لب القرآن ثم أقرأنه إِيَاه عه أخرى ! » ٠‏ قال قمر 


32 
له لام ما نيه ولا أقرأنه » وإغا استمست له القران » 
فتلاه على" كالماء الجارى » لم ريقف ولم يتردد » . 
وكان صاحبنا يسمع هذا الموار ”© وكان مقتنما أن باه حق 
أن سينا كاذب ولكنه | عن شيقاء ولبث مننظرًا الامتحان. 
وكان الامتحان عسيراً شاقًا ؛ 0 ماخنا كن ق هذا 
اليوم نجيباً بارعا» ل يُسْأل' عن ثىء إلا أجاب فى غير تركذ 
وقراً فى إسراع » حت ى كان الشبيع ,قول له : « على بيك فإن 
الكرث فى القرآن خطيكة » حتى إذا آم الامتحان قال له أوم : 
َم انه عليك ! ذه إلى مك فقل لها إِنْكَ حَفظت 
لقرآن حت » . ذهب إلى أمّه » ولكنه ل يقل لما شيا ؛ 
وم تسأله هى عن تىء . وخربم سيّدنا فى ذلك اليوم ؛ ومعه 


لم 


حة من الج ماس لت 


. الحوار : المراجعة فى الحديث‎ )١( 
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مت كان و نا 
التشيخ الصبى بَِقّس الشيخ هذه ره قائلا : أما اليوم- فأنت 
تستحق أن تلع شيخ رت رأف يت وجعى 
وشرفتة لخْيتى أمس » واصْطنٌ أبوك إلى أن يُمطينى الليّة .. . 
ولقد كشت تلو القران أمس كسلاسل اذَه » وكنت على 
النار مخافة أن تزل””2 أو 72 ف. وكنتة أحصتك بالل* 
القيوم الذى لاننامء عي انتعى هذا الامتحان . وأنا أَعْفيك 
اليو من القراءة » ولكن أريد أن هذ عليك عهدا» فمدق 
بأن تكون وفيا . قال الصبى فى استحياء9؟ : « لك عل > 
الوتاه » . قال سيّدنا : فأغطنى يدك . وأخذ يبد الم » 
فا 0 الصبى إل ثىد ف ,بده غررس” » | جد مثله 

(1) بزل هنا : يغلط . ويقالك - ذل عن الصخرة وتحوما » إِذَ لق علبا 


سقط » وعن الصواب فى منطلق »© إذا انسرق . 
(؟) ف استحياء : فى جل . ( ") ماراعى إلاكذا : أى ما شمرت إلا به . 


0 
قط »عر لضن 2 ”© ملواه شر تغور فبه الأصابع ذلك 
أن دنا تلاوت يد الس عل لعيتةه ونال ؛ هذه لحيق 
سل إياماء وأريد ألا نييما وق الال ل لاما 
وحق القرآن التجيد لا أهينها » . وأقسم- الصئ كا أراد 
سيد نا . حتى إذا موس تسل 1 فده :كم فى 
القرآن من جُر', ؟ قال : ملاثون . قال سيّدنا : وكم نشتغلة 
فى الَكتاب من بوم ؟ قال الصبى : خخسة أيام الجا 
ذإذا أردت. أن تقرأ القرآن مك5 فى كل" أسبوع 0 ! 
من جره كل" بوم ؟ فكر الصبئ قليلا ثم قال :ستة أجزاء . 
قال سمّدنا : دم لد على التريف مث 9 
القرآن ىكل" ووم من أَيّام الممل » ولشَكُو بن هذه الثلاوة 
أل مانا به حين صل إلى الكتاب . فإذا فرغت منها 
فلا جتآح”" عليك أن تلهو وتلتب » على ألا تطرفه الصّبيان 
عن أجمالهم . أعملى الصبى على نفسه هذا المَهْدَ . ودعا 


)١(‏ يتتجرج + يضطرب . (؟) المناح ( بهم ابليم) : الإ 


اا 
سمّدنا المريضة فأخذ عليه عهداً مثله » بك ل 4ن 
كله بوم ستة أجزاء من القران» وأودعه شرَفه » وكرامة 
لحيته » ومكانة الكتاب فى اليلد ؛ وقبل العريف الوديعة . 
وانتعى هذا الَنَظ وصبْيان الكتاب ينظرون حون . 


من ذلك اليوم اتنطمت صلة الصئ التعليمية « لسيّدنا », 
واتصلت بالمريف. ول يكن المريف أقل غرابة من سيّدنا : 
كان عاب لويد مها أسوه قلعا أومسوداق ».واه 
موّدة» وكان سئ' الحظ» ل يرف فى حياته مير » جرب 
الأتمال كلها قر يقلح فى ثىء منها : ها د أرسلة أوه عند كثير 

من الصمتاع تم صنمة ف فلح » وحاول أن حد له فى 
معمل السكر شغل- المامل أو الفير | والوانت أظم 
فل يفلح فى شىء من هذا . كن أنودضِيىٌ الصدر به 0-0 
ويزدريه يوئر" عليه إخوته الذين يسملونججيما ويكسبون. 
وكان قددذهس إلى الَكتَاب ب فى سياه فت القراءة والكتابة , 
وحفظ سُوراً من القرآن م يلت أن ليها . فاماضاقت به 
الخياة فاق نا أقبل إلى سيد نا فشكا إليه أمره ٠‏ قال له 
دنا #كالتها فك غوها غلك أن تمي الصَبِيانَ 


. يؤر عليه إعوته : ينغلهم عليه‎ )١( 
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القراءة والكتابة » و ملاحظهم وتم من المبث » وتنوم 
مقاى متى عبت" » وعلل” أن نيم القرآن وأحتطهم ياه . 
وعليك أن تفتتم الكتاب قبل أن تطلح الس » وتشرفة 
على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان : وعليك أن ا 
الكتاب مى صَلْيَت العصر”ء وتأخذ مفتاحه . وعليك مع 
هذا كله أن تكون يدى اليمنى » ولك رَْم ما يأنى به الَكتّابٍ 
من تدده تقتضى ذلك ىكل أسبوع أو ىكل شهر ٠‏ وتم" 
هذا المَقدُ بين الرجلين وق رآ عليه الفاتحة » وبدأ العريف عمله 
وكان المريف نض بيدا ع شديداً وزدريه» 
ولكتة إصائية0؟ . :وكان سينا يكزه الريك كرها هنا 
ومحتقره» ولكنه تملقه . 
َأمّا العريف فكان يكرءه سيدنا؛ لآنه أثر”” شاش" 
كَذَّابء بت عليه بم مواره الكتاب » ويستأثر”" بير 
مايحمل الصبيان ممهم من طعام . ويزدريه ؛ لأنه كان ضريرآ 
كلف الإنصار» وكان قبح المصوت ,تكلف حُسُنَ المبوت 


. يصانه : يلايته ويداريه . (؟) أثر : ير نفسه باتحير‎ )١( 
 هسفف استأثر بالغىء : امتيد به وخص به‎ )+( 
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وأا ةنا مهن سكوة التريك: لاله عكار ذاهية انو اند 
بد عليه كثيرا مما ينيغى أن يعامه » ولآنه سارق » ,يسرق 
0 بين ,بدمهما مرى الطمام وقت” الغداء ومختلس 
أطزيبه » ولأنه بأعر”© معي ر الصبيان فى الكتاب » ويتبّك 
مهم على غفلة منه» فإذا ميت المصر” وأغلق الَكتّاب 
كان يبنه ويشهم فواعر مال وقد قورت أو عادين 
« القنطرة » أوفى «معمل السكر » . 

ومن غريس الآمر أن الرجلين كانا صادقين مُصيبين؛ 
وأنهما كانا مط إل أنتيشاوناعل كرام وكسيد © 
حدما عتاج إلى أن يميش » والآخر حتاج إلى من .بده 
أمور الَكتّاب . 

العزدمةن اووس اح فرافر الو سه 
مسثة أجزاء فى كل نوم . ولك ذلك ل يستمر ثلاثة أيام . 
اق الصى .هذه الثلاوة منذ اليوم الأول » وضاق العريف 
بها منذ اليوم الشالى ؛ وتكاشفا”" بهذا الضيق ف اليوم 


. يأفر معهم خنا : يتشاور مهم على عمل فى.‎ )١( 
. (؟) المضفى : الألم. (") تكاشئًا : كشف كل مْببا للآخر ما فى نفسه‎ 


01 
لثالث » واتفقا منذ اليوم الرادم على أن يتلى المبئّ فى سيره 
عله أعزاء يت تك اريف ع إذا أعرة الا 
أر فاقدهتة لفق »سال عه دوين وروا عد الفية باق 
كل بوم فيسل على العريف . وريجلس على الأرض بين يددبه » 
وغل ستيه 200 كانة هرا الثر ان + ونسال الدريت 
من حين إلى حين عن كلة » فيجيبه مرّة ويتثاقل عنه مرّة 
أغرئ : ويا سدتا فى كل” بوم قبيل الظهر ؛ فإذا سلم 
وجلسء كان أَوَّلُْ عمل ,بأئيه أن يدعو الصيّ فبسأله : أقرأت ؟ 
وكان الصئ يحي : من البقرة إلى « لتَحِدَن » فى بوم 
السبت » ومن ه لتجدن » إلى « وما ير » فى بوم الأحد . 
وكذلك قبع القر ان تيقة أقسام الح عله النقوام» + م 
لكل يوم من الأيام عي 'قدياً من هذه الأقسام مخير به 
مدنا مق سالة + 


. الممهمة : الكلام الحى‎ )١( 
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ولكن المريف لم يكن ليكتتى بهذا الاثفاق الذى بريحه 
وبري الصبّ » وإغا كان يمع فى أن يستغيد من موقف 
الصييٌ بين_بديهء وكان تبنّذر الصيءٌ من حين إلى .حين » بأنه 
ةا وعد مسن اسرد « متمتعة 4 » سلئة 
تددعتو الس مرو رة بطورحاه | والاضورة اك 
أو «سورة الأحزاب » . وإذ كان القرآن كله «متمتماه عند 
المى » لأنه أعمل قراءته منذ أشهر » ققد كان يكره أن 
عتحئه سد نا » ولشترى صمت الع ريف بكل” ثىء . و كّ'دفم 
إل العريف ما كان علا جيبه من خيز أو قطير أو مر | 
وك دفم إليه هذا القرش الذى كان يُمطيه إبأه أبوه من حين 
إلى حين » والذى كان بريد أن يشترى به أقراص النمناع ! 
وك احتال على أمّه » ليذ منها قطمة مضخمة من السكر » 
حتى إذا وصل إلى الكتاب دفمها إلى المريف ء وإنه ليشتههها 
كلها أو بمضّها ء فيأخذها العررف ويدعو بألاء بيس فيه . 
السكر ء ثم هسه ما شديدا : ثم بزدرد السكر وقد ذاب 
أ وكاد! . . وك تزل عن طعامه ال ىكان يمل إليه من اليمت 


,0 
له كل” بوم وإنه لشديد الموع » ليأأكل المريف مكانه ؛ 
الا يخبر سيدنا بأنْ القن عنده « متمتم » . . 
على أَنْ هذه الصّلات المستمرة لم تبث أن صمت له مودّة 
اقيرف :قنك اتعذه البريق ميدن وا زه سه إن 
الجامع بعد النداء ليل ممه الظهر ؛ 7 أل يفيواعاية » 
وبق به » ويطلس إليه أن ” بقرئ القر ان فا المويان م 
0 يسمه من لمض الذين أخذوا لميدون ومحفظون . وهنا 
كان صاحبنا يسلك مع تلاميذه مَستَ المريف ممه بالدَنّة : 
كان ملس الصبيان ين يديه » وبأخذم بالتلاوة » ثم يتشاغل 
عنهم بالحديث مع أترابه » حتى إذا فرغ من حديثه » التفت 
ب ؛ فإذا نس منهم عبتا أو إبطاء أو اضطرابا » فالنذير ؛ 
م الشتم » ثم الضرب » ثم إخبار العريف . والحق أنه .يكن 
اح شتف إاقر انمي #لذميدة 3 الريض فن ند 
معه هذء اخلطة ؛ قجس وو عر انا . وإذا 
كان المريف لا يشثمة ولا عرورايم أمره إلى سمّدناء 
فذلك لآنه يدفم تن ذلك كله فال ٠‏ وقد فهم الصبيان هذا 


كن 
فأخذوا يدفمون ل الثمن غا أيضا » وأخذ هو يسترد بالرشوة 
ما كان يدقع إلى العريف . على أن رشو نوه كانت متنوعة ؛ 
فل يكن حروما فى يبته » بالكونطة ترون 
التمر ولا إلى السكر »و م يكن يستطيع أن يَقيّل «الفلوس» . 
وماذا بصنع بالفاوس وهر لايستطيع أن "بنفقها وحده ! فهو إن 
قبلها دل على تفسه وافتضح أ 2 “ه . وإِذن ققد كان عسيراً» وكان 
إرضاؤه شان . وكان الصبيان ,تفتّنون فى إرضائه » فيشترون 
أنرام المناعو د السكرائيات » و « الب » و«القول 
السوداق » » وكان تتفضل بكثير من ذلك على العريف . 
ولك ادن الرشوة طامًا كان إميتية وبفطة و ورستة 
على أن مهمل' واجبه أشنع نم إهال » وهذا اللون هو القمصس 
ا . فإذا استطاع الصى أن يقصّ عليه 
أخذوة + أو شرق كتانا'من هذ1 الجل الى شل 
الكش فى تتى ارق أو ,تاق غلية فصلا من أقدمة 
« الزير سام » أو « أى زيد » » فهو وائق ما شاء من رضاه 
ووسترعا لقيو كان ا القيت مهف مكلرية 
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البصرء يقال لما نفيسة . أرساها أهلها إلى الكتاب تحقّط 
القر ان» لخفظته وأ تفنت حفظه: ووكلها”''سيّدنا إلىالمريف. 
ووكننا ريه انهاه واعدمليها مد مها 
مسلك العريف معه . وكان أهل هذه الفتاة أغنياء » ولكنهم 
من المخدثين . كان أنوها حارام أصبح تأجر أَمُثر 0 
'بنفق على أهله من غير حساب » وسمْبغ”"علهمسمَة غريبة 
من العيش . فلم تكن ننقطم الفاوس من يد نفيسة . وكانت 
أقدر الصبيان على تخير الما , ثم كانت أحفظهم للقصص ؛ 
وأقدرم على الاختراع . وأحفظهم لآاوان الثناء النفرح 
و «التعديد» الك وكات ينع التداءوااشين يقتا : وكانت 
غرربة الأطوار ؛ فى عقلها ثى* مِنَ الانطراب ؛ مُكانت 
تلعى صاحبنا أ كثر وقته بحديثها وتمديدها وأقاصيصها 
وأو ا نوكيو را ويفا كانرواعكا رشن ررقم ويد 
ودع ؛ كان القران لوسك ل 00 
سورةً» حتى اليوم الحتوم ا ويا له من بوم ! 1 


00 وكلها إليه : تركها له وجمل أمرها إليه . )١(‏ أى يضفيا عليم ويوعها . 


٠٠ 


كان ووم الأررماء » وكان صاحينا قد قضاه فرحا مسروراً . 
زعم دنا أذل انان أله دام حي ؛ ثم فرغ إلمد ذلك 
لاستماع القصص والأحاديث ء وعَبّث آخر الهار. 

فلا انصرف من الكتاب لم يذهب إلى البيت » وإنا 
ذهس مع جاعة من أصعابه إلى الجامع ليصل المصر . وكان 
يحب الذهماب إلى الجامم » والصمود فى النارة » والاشترالك 
مع المؤّن فى التسليم (وهو النداء الذى للى الأذان الشرعى ) . 

ذهس فى ذلك اليوم وصّمد فى المنارة » واشترك فى الأذان 
وص . وأراد أن يمود إلى الييت ء ولكنه افتقد نثله فل يجدما 
كان قد وضعها إلى جاني المنارة » فاما فرغ من الصلاة ذهمس 
بلتسها فإذا هى قد سرقت" . أحزنه ذلك نمضن الثىء » 
وككنهكان قرا مبتهجً هذا اليوم » فل يحرّع ول يقد للأمر 
عاقبة » وعاد إلى اليدث حافياً . وما كان ألعد المسافة بين البت 





اليك 
والجامم ! ولكن ذلك لم نئه”© ؛ فكثيراً ما مشى حافياً . 
دغل الببت ٠‏ وإذا الشيخ فى المنظرة كمادته يدعوه : 
وأن نملاك ؟ فيجيب : نَسيْهما فى الكتاب . فلا محفل 
لشي بهذا الجواب » ثم يمل السب حيئا ريما يدغل 
يفيت إل أنه وإعزةة لا نوا كل كر من + 
كان من عادته أن يأ كلها متى عاد من الكتأب ء ثم ,يدعو 
الششيخ ممع إل اداع . فإذا أستققر تقر به مكانه » قال له أبوء : 
ماذا تلوت اليوم من القرآن ؟ يحب حتَمنه تلوت الأجزاء 
السمّة الأخيرة . فال الشبع :وما زلت تَحْفَظه حفظاً جيدا؟ 
قال نمم . قال الشيخ ارا دمو 2 كله لها قد 
سورة سبا 16 نسى غيرها من السوّر» فم فنج اله عليه 
حرف . قال الشيخ : فاقرًا سورة قاطر » فل يفت الله عليه 
يحرف . قال الشيخ فى هدوء وسخرية : وقد زعست أنك 
ما زلت تحفظ القران ور نه ٠‏ ففنتح أله عليه 
بالأيات الأولى من هذه السورة ؛ ولك لسأنه لم لبث أن 


(1) ل برعه : م يفزعه ول يخفه, 


1 05 
لسع حا تر رمي 
فل انها فى ونيد 2د ق” بارد . قال الشيخ فى هدوء : قم 
واجتهد فى أنتنسَى نعليك كل وم فا أرق إلا أنك امتييا 
كا أضمت القران. ولكنٌ لى مع سيّدك شأنًا آخر . 

خرج صاحبنا من المنظرة متك الرأس مضطربا يتمثّر؛ 
ومضى فى طريقه حتى وصل إلى الكرار ( والكرار: حجرة 
فى الييت كانت د ها أوان العام » وكان يرك فا 
الجام ) » وكانت فى زاوية من زواباها القركية (نوؤه فنانة 
منخمة عريضة من اتلْسّب كأئها جَذْم وة اه 
تفطم عليها اللم . وكانت ندع عَلّ هذه القرمة طائفة من 
السكا كين ؛ منها الطويل ؛ ومنها القصيرء ومنها الثقيل , 
5-0 

مشى صاحبنا حتى وصل إلى الكرار » والمطف إلى 
الزاوية التى فها القرمة «وأهوى إلى الساطور ؛ وهو أغائاً 
ما كانعليها من سكين وأحذه وأثقله » فأخذه تناه زاوف 
به إلى قفاه ضرياً ! م » وسقط الساطور من بديه . 


3 
وأسرعت أمّه إليه» وكانت قرببة منه لم تحْفل به حينها مت مهاء 
فإذا هو واف يضطرب والدم يسيل من قفاه » والساطور 
مُق إلى جانبه . . . وما أرما ألقت' أمّه نظرةً إلى الهم ! 
وما أسرع ماعرفت أنه ليس شيثًا ! وماعى إلا أن انهالت 
عليه شتا وتأزييا » ثم جذبته من إحدى بده حتى أتنهبت به 
إلى زاوية من زوايا اللطبخ فالقته فبها إلقاه » وأنصرفت إلى 
عملها . ولبث صاحيئا فى مكانه ل يتيك ولا يكلم ولا يبكى 
ولا يفك ركأنه لاثىء ؛ وإخوته وأحَوانه من حولهيضطر ون 
وبلعبونء لا تحفاون به ولا يلتفت هو إللهم . 
وقربت المغرب ٠‏ وإذاهو بُدْعَى ليجيب أباه » لفرج 
خز يان متعراً حتى انتحى إلى المنظرة .قم يساله أبو. مي 
وإعا ابتدره سيّدنا مهذا السؤال : كرا عل البو الأجزاء 
الستة من القران ؟ قال بلى . قال : ألم تقرأ لك أمس سورة 
سبأ؟ قال بلى . قال : : فا بأك م تستطلع أن تقرأها اليوم ؟ فم 
5 . قال سيّدنا : قار | سور ةنا : فلم يفت الله عليه منها 
عر له : فاقراً السّجدة » قل يحْسئن شين . هنا اشتدٌ 


5١ 
غشب الشيخ » ولكن على سيدنالاعل اليه قل : وإدن‎ 
فهو يذعحس إلى اكات لا ليقرأ ولا إبحفظ » ولا لتعتى به‎ 
أو تلنفت إليه » وإغا هو لع وعَبّت”! ولقد عاد اليوم حافياً,‎ 
وزع أنه انس نمليه فى الكتاب . . وما أظنٌ عنايتك بحفظه‎ 
. . للقرآن ء إلا كمتايتك عشيه افيا أو ناعلا‎ 
قال سشدنا : أة يب الم لاقام أعقه يا . ولولا‎ 
أ تويك الوم امن الَكتّاب قبل شرا الصبيان‎ 
:: لما رجم حافيا . وإنه ليقرأ على القران مره ف كل" أستوين‎ 
. سنّة أجزاء ىكل” بوم , أسمها منه متى وصلته فى الصباح‎ 
قال الشيخ : لا أُسَدق من هذاشيعًا . قال سيّدنا : امرأق‎ 
طالق ثلانا ما كَذَبْتكَ قطء وما أنا بكاذب الآنء وى‎ 
. لأسع له القرآن ممةٌ ىكل أسبوع . قال الشيخ : لا سّدق‎ 
قال سيّدنا : أفنظن أنَّ ما تدقم إلى فىكل شهر أَحَب إلى‎ 
من امرأق ؟ أم قطن أل فى سنبيل ما تدقع إلىة أستعل الحرام‎ 7 
: مرأة طلقتها ملام بين يديك ؟ قال الشيخ‎ 0 
د لا شأنلى به ( ولكنّ هذا الصى” لن يذهب إلى‎ 2 
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الكتاب منذ غد . ثم نض فانصرتف » ونهض سيّدنا 
فانصرف كتيبا محزوثا . وظل صاحبنا فى مكانه لا يفكر 
فى القرآن ولافيا كان» وإعا يفكر فى مقورة سيّدنا على 
الكذب» وفى هذا الطلاق الثّث النى ألقام كا “يلتق سيجارتّه 

متى فرغ من ندخينها ! 

وم يَظهر الصبى فى هذه الليلة على المئدة » ومكث ثلاثئة 
أيام يتجنّى مجلس أبيه تحت المائدة . حتى إذا كان اليوم 
الرالع دخل أبوه عليه فى المطبخ حيث كان يحب أن يتزوى 
إلى جانب الفرن ؛ فا زال يكلمه فى دُعابة وتطف ورفق حتى 
نس الصسى إليه ‏ وانطلق وجهه بعد عبوسه . وأخذه أنوه 
تن فا كلينة 0ك سجن امانقة 4 وغي ري أعناء اتنا هاه 
خاصّة . حتى إذا فرغ الصبى من طعامة ونهض ليتصرف » 
قال أبوه هذه اجخلة فى ماح قاس ل سه مط لأنه أمنبحك 
منه إخوته ججميماً . ولأنهم حفظوهاله» وأخذوا يغيظوته مها 
من حين إلى حين - قال له : ٠‏ أحفظت القرآن ؟» 


١١ 


واتقطم المبى” عَن الكتّاب » واتقطم سيّدنا عن البيت 
والتعس الشيخ فقي آخر يختلف إلى" الييت فى كل" بوم : 
فبتاو فيه سورة من القرآن مكان سيّدناء وايقرئ المى 
ساعة أو ساعتين . وظل الصبى” حرا يعّث ويلمَب ف اليبت 
متى انصرف عنه الفقيه الجديد . حتى إذا كان المصر أقبل 
عليه أصمابه ور فافه مُنْصَرَقه”© من الَكتّاب . يمون عليه 
ماكان فى الكتاب » وهو يلهو بذلك ويبّث بهم ويكتابهم 
وبسيّد نا وبالعريف . وكان قد حُيّل إليه أن الأمر قد انبت9©» 
يبنه وبين الكتاب ومَنْ فيهء فلن بعودّ إليه» ولن برى 
الفقيه ولا المريف . فأطلق لسائه فى الرجلين إطلاقاً شنيماً » 
وأخذ ل عزن عوتينا وسبخاتينااما كآن. ترد ٠‏ وأخذ 


. تختلف إلى البيت : يتردد عليه .2 (؟) منصرفهم : وقت اتصرافهم‎ )١1( 


() انبت : اتقطع . 


53 
ببلمنهما أمام الميبيان ويصفهما بالكذب والسّرقة والطمع » 
تماق كتينا اعد ل نوم كان صن التحد شي 
شفاء لنفسه » وِلدَدٌ لمولاء الصبيان . وما له لا يطلق لسانه 
فى الرجلين » وليس ينه وبين السّمَر إلى القاهرة إِلّا شهر” 
واحد ؟ فسيعود أخوه الأزهرئ من القاهرة بعد أيام؛ حتى 
إذا فى إنجازته اسستصحيه إل الأزهرء بحيت يبس جاورا 
وحيث تنقطم عنه أخبار الفقيه والمريف . 1 

الح أنه كان سميداً فى هذه الأيام : كأن شمر لشىه من 
التفوّق على رفاقه وأترابه ؛ فهو ليذم إلى الكتّابٍ كا 
يذهبون » وإنما يسمى إليه الفقيه سعياً » وسيسافر إلى 
القاهرة حيث الأزهر » وحيث « سيّدنا الحسين » » وحيث 
« السيّدة زينب » وغيرهها من الأولياه . وماكانت القاهرة 
عنده شيا آخر » إنما كانت مُستقرك الأزهر ومُشاهد 
الآولياء والصالمين . 

ولكنّ هذه السعادة ل تَدُم' إلارنها يمتها شاه شنيع ؛ 
ذلك أن سيد نالم يبطق" صيراً على هذه القطيمة » وم يستطم . 


1 
أن يحتمل انتصار الشيخ عبد الجوّاد عليه » فأخذ ,يتوسّل 
بفلان وفلان إلى الشيخ . وماهى إلا أن لانت قناة”"©الشيخ» 
وأمر الصبى بالمودة إلى الَكتّابٍ متى أصبح . عاد كارهًا مقدراً 
نا سافاءنى سند تا وهو “ره القران الارة اقاقة :رلك 
الآمر ل قف عند هذا الحدّ ؛ فقدكان الصبيان راون إلىالفقيه 
واكك «السترد تن صاحهم . وله أوقات النداء 
. طوَالَ هذا الأسبوع » وما كان سيد نا ينال به الصبى من لوم » 
ونا كن الريك فين علئة ن الفاظه تلك التى كان يطلقٌ 
باللكاسن أنه لن يرى الرجلين ! 
ىهذا الأسيوم تمل الم لاحتيااآ ى الْظء وتم أن 
ف ا ا الاطمئنان إلىو عدا كال احدوق 
نَم به من عهار أم يكن الشي قد أقسم لابعود الى 
ا 0 وأ فق و بين الشبخ 
وتحنث ونان سدنا اسل الطلاق والأَعان إرسالا 
وهو مل أنه كاذب # وهو لاء اتح ثون إليه» فدتمون 


. لين القثاة هنا : كناية عن الرضا‎ )١( 
. اللطل والحمق : قلة المقل رفساده‎ )؟١(‎ 





11 
له الفنفيه والمريف» ولترئونه”© بشتمهماء حي إذا ظفروا 
منه بذلك ؛ اتقركهوا به إلى الرجُليْن ء وابْتمُوا © به إلمهما 
الكل توق أنه شاك ير ل اتن ادق 
تكد نينا دل لد الكلان رومولة إحوة اكون 
به ويميدون عليه مقالة سَيّدِنا من حين إلى حين . لشيظونه 
وبثيرون سسَقَطه . ولكنه كان يحتمل هذا كله فى صَبْر وبجاد. 
وما له لا يَمْبِرٌ ولا ,تحك ولبس ينه وبين فاق هذه 

اليئة"" كلها إلا شبرث أو بض شب ! 


: أغراء مه : أولمه ب وخسه عله , (*) اشنوا : طلوا . والوسيلة‎ )١( 
مأ يقامة يد إن “مير ال زع) ايثة : ( بالك ) ألم امل ط لكان‎ 
أ‎ 


انا معلة ر و اناتكدي اكد ن الاو ارارق اقلم زا و قار أة اعبيطة بود سساح 


ذا 


وَلكن الثير مف ؛ ورجع الأزهرى إلى القأهرة ؛ 
وظلة انبا جيك هو كا فو 1 سائر ال الأرهرة و1 
بذ المبّة , وم دحل فى جُّة أو قفطان . 

كان لايزال صغيراً» ولم يكن من اليسير إرساله إلى 
القاهرة » ول يكن أخوه بحس أن يحتمله» فأشار بأن ببق 
حك هريد ارس ٠‏ قبق وم يفل" أحد برضاه أوغضبه . 

على أن حياته تَميّرت نعض> الى ققد أار أخوه 
الأزهرّ بأن ,قضى هذه السنة فى الاستمداد للأزهر ؛ 
ودفم إليه كتابين يحفظ أحدهما جلة » وَيَسْتظيرُ من الآخر 

ًا الكتاب النى يكن بد من حفْظه كله َأفيّة أبن مالك. 
وأمّا الكتاب الآخر فجموغ المدُون . وأوصى الأزهرئ قبل 
سفره بأن ,بدا بحفظ الألفيّة» حتى إذا فرغ منها وأتقنها 


5714 
إتقانا » حفظ من الكتاب الآخر أشياء غربية » بمثها 
يكن ددر بجرجسي بقل لمرو روما ل 
التّراجيّة » وسفها يسمى الَحَبيّة . وبمضها سى لاميّة 
الأفمال . وكانت هذه الأسماء 0 فس الصى مواقم" تيد 
وإجاب ؛ لأنه لا يفهم لما معتى » ولآنه يقدر أنها ندل على 
لعل » ولأنه يمل أن أاه الأزهرى قد حَفظها وفهمهاء فأصبح 
٠‏ عالمّاء وظفر مبذه الكانة الممتازة فى نفس أنوبه وإخونه وأهل 
القرية ججيما . ألم يكونوا جيم تحدثون بمَودته قبل أن يمود 
لشهر » حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهحين متاطفين ! ألم 
يكن الشيخ يشر بكلامه شيا » ويُييده على الناس فى تهاب 
وخار ! ألم.يكن أهل القرية رتوسّلون إليه أن يقرا لحم درسًا 
فى التوحيد أو الفقه ! وماذا عسى أن يكون التوحيد ؟ وماذا 
عسى أن يكون الفقه ؟ ثم ألم يكن الشي توسل إليه » ملا 
مستعطفاً مسرقا فى الوعد » باؤلاً ما استطاع ومالم ستطم من 
الأماى» ليلق على الناس حُطبة اللجعة ! ثم هذا اليوم المشهود 
نوم مولد النبى"» ماذا كك الأزهرئ من إكرام وحفاوق ؛ؤمن 





.و 
تحلةو ]كار !كانو| قد اشتر و لاعفا نا جاردا :رك وديكة: 
وطربوشا جديداً » و « مركوبا » جديدا . وكانو رتحدثون 
بهذا اليوم وماسيكون فيه قبل أن إبظلهه”" بأيام . حت إذاأقبل 
هذا لبو اديت أسرعت الأسرة إلى طمابا فلم صب 
منه إلا قليلاء ولبس الفتى الأزهرى *يابه الجديدة » واتخذ 
فى هذا اليوم مامة خضراء , وألق على كتفيه شالاً من 
الكشسين» وأمّه تدعو وتتلو التعاويذء وأبوه مخرج ويدخل 
جَذلانَ مضطريا . حتى إذا م للفتى من زه ومَيئته ما كان 
ريدء خرجج فإذا فرس' ينتظره يالباب » وإذا رجال يحماونه 
فيضعو نعل السرْج وإذاقوم” .ككتن د نون "من يزوم نمال » 
وأخرون يسن يه راغورة عار نو له وان 
البنادق تطاده فى الفضاء وإذا النساء يعدن م نكل" ناحية» 
وإذا الو تأرج”© برف البشورء وإذا الأصو اتتر تف متتية 
عدح النى" » وإذا هذا الحف لكله يتحر”ك فى نطء وكا هاتتحرك 
(1) يظلهم : يأتهم وينشام , 


( ؟١)‏ يكتغونه : بحيطون به من كل جائب . 
(؟) تارج ار والمكان : فاحت فيه رائسة طيبة ذكية , والعرف : الرائحة . 


ع 
معه الأرض وما علها من دُور . كل ذلك لأن هذا الفتى 
الأزهرى” قد اذ فى اليوم خليفة » فهو يُطاف به فى المدينة 
وما سجولها من الرى فى هذا الهرجان الباهر . وما بلله اذ 
خليفة دون غيره من الثثبان ؟ لآنه أزهرى قد قرأ الم وحفظ 
الأفيّة والجوهرة واللمريدة !فل لا .يتبج الى حينيرىأن 
ا من الملل ماقرأ أخوه » وأن تاذ من رفاقه وأترابه 
يحفظ الألفيّة والجوهرة والخريدة ؟ ! 

وك كان رحا عختالا حين غدا إلى الْكتّاب بوم السبت 

ل 5 0 

وفىدده نسخة من «الالفيّة»! لقد رفمته هذه النسخة درّجات, 
وإن كانت هذه النسخة طيلة قَذرة سيئة الجلدء ولكنبها 
على مآ لتها وقذارتهاء كانت قمدل عنده خسين مُمسْحَفً من 
هذه اللصاحف التىكان يحملها أثرابه . 

الصحف ! لقد حفظ ما فيه فا أفاد من حفظه شيا . 
وكثير من الشبّان يحقظونه فلا يحفل مهم أحد ولا منتّخبُون 
علفانتنوم الرله البرظة اك 

ولكن الألفيّة ! .. وما أدراك ما الألفيّة ! وحَسْبِك أن 


/ 
سيّدنا لا يحنّظ منها حرفا : ولك درق ل 
أن قرأ الأبيات الأول منها. والألفيّة شعْر” » وليس ى 
المصحف شعر. 

الو أنه اتج بهذا الييت : 


1 
3 200 


قال عمد هو ابنه مالك أَنْمَد رَ الله خَينَ مالكو 


ابهَاكًا لم يشعْر بشىء مثله أمام اق وو تن متتو 
القران . 





ول 

وكيف لا يتبج وقد أحسّ منذ اليوم الأول أنه ارتفع 
درجات ؛ أصبح « سيّدنا » لا يستطيم أن يُشْرف على حفظه 
للألفيّة ولا أن قرئه إياهاء بل ضاق الَكتّا ب كله بالآلفيّة . 
كلف الصى' أن بذهب فى كل يوم إلى احسكنة الشرعية ؛ 
ليقرأً على القاضى ما يربد أَنْ بحمّظه من الألفيّة . القاضى عالم. 
من عاماء الأزهر ,أ كير” من أخيه الأزهرى” » وإنكان أبوه 
لا يون ذلك ء ولا برى أن القاضى كا“ ابنه . وهو على 
كل حال ال من علماء الأزهر » وهو قاضى الشر'ع ( بقاف 
تتخنة وراء قفن )د وهو فى السكة لقآق الكتات :وهر 
حل على دك مرتفعة» وقد و'عنتت علبها الطتافض والوسائد؛ 
عار اليا كك مانا ولس غوما اله توقية بوعل 
باه رجلان يقومان مقام الحاجب ويسمُئهما الناس هذا الاسم 
البديم » الذى لم يكن يخاو من هيبة ذه الكل 6د 


75 
نم ! كان يحب على الصي أن يذهب إلى الحمكمة فى كل 
صباح ؛ ' فيقرأ على القاضى باب) من أ بواب الألفية . و5 كان 
القاضى مين القراءة ! ١‏ وك كان علا فََه بالقاف والراء ! 

وك كان صوته هدج ؛ بقول اان مالك : 
كلا من لف فيدة كلست” 0 وفئل محف الكم” 
واخلثه كلة والقوالة عه وكلة هما كلام” قد قد يي 
ولقدٍ استطاع القاشى أن يثر فى نفس الصئٌ » ومملاه 
تَواضْعاً عنقا عذال نات 
وتقتفى رما شير سخ ه فائقة ألفيّة ان مُعطى 
وهو سبق حال لفضيلا © مُسستواجب" نأب اجبلا 
والله سَشَضى مببآت وَافرهُ #لى ولَهُ فى درجات الآخرة 
قرأ القانى هذه الأبيات نموت مخطمه البكاء حَطما» 
م قال للصية : عن توانع له رمه هم هذه الأبيات؟ 
قال المبى لا . قال القاضى : إن االألف رحمه الله تعالى, 
عند مأ بدأ فى نَم فيه اغتر. غتر وأخذه الكير فقال : « فائقة 
ألفية ان معطى » . فلم كان الليل” رأى فما يرى الناكم 5 
7 00اسضيت جل رضن 


0 
ان معط قد أقبل ثماتبه عتايا شديداً . فامًا أفاق من نومه 
أصلح من المُرور وقال: «وهو بين خا تفضيلا 4 . 
وم كان الشيغ مبتهس) فرحا حين عاد إليه المبى عصر 
ذلك اليوم » فق عليه ما سمم من القانى » وقرأ عليه 
اليات الأولى من الألفيّة ! كان يقطم هذه الأبيات هذه 
الكلمة التى نمبّر مها الثاس عن الامنتحسان : « الله ! الله ! » . 
على أل كز فيد "قد شو اننا ف انا 
الألفيّة فرحا مبتهمًا حتى اتتعى إلى باب المبتدأ , ثم كرت 
حمنّه. وكان أبوه يسأله عصر” كل يوم : هل ذهبت إلى 
المسكلة؟ فيجيب : ننم . فج حفظت ؟ فيقرً له ماحفظ . 
ولكن؟ الأمر تقل عليه منذ باب المبتدأ » فأخذ يحمّظ 
ويذعب إلى المحمكنة متثافلاً متباطتاً» حتى وصل إلى باب 
الفنول الطلّق » ثم لم يستطم أن يتقدم خُطوة قصيرة 
ولاطويلة . ولبث يذهب إلى الجكة فىكل .يوم » وقرأ 
على القانى فصلاً مرى فصول الألفيّة » حتى إذا ماد إلى 


مه 
الكتاب ألق الألفيّة فى ناحية» وانصرف إلى عبئه ولمبه » 
وإل قراءة القممص والأحادث : 

فإذا كان العصر وسأله أبوه : هل ذهبت إلى المكنة ؟ 


- من أى” باب ؟ 

من باب الإضافة» أو من باب المت » أو من باب 
جم التكسير. 

فإذا قال له : افأ عل ما حفظت» قرا عليه عشرين بين 
من امائتين الأوليين » مره من الممرّب والببٌ » وأخرى من 
التبكررّة والمرفة » وثالثةٌ منالبتدأ والمير» والشيخ لا.يفهم 
شيا » ولا 'بلاحظ أن ابنه يخدعه ؛ وإما يكتنى بأن يسمم 
كلاماً منظوما » وهو مطمثن إلى القاضى . ومن ريب الأمر 
أن الشيخ.م كر عرةو احدة فى أن يفكمّ الألفيّة » ويقابل 
عل الى وهو يقرأ + ولؤاقد قدل :بوم من الأنام + لالت 


با 

” وار 

غل أن الفبى تردضن ةا لطن 232 + بواولا أن امه 
ا 00 

كان له أخ يمختلف إلى المدارس المدئيّة » فعاد من القاهرة 
ليقفى فصل الصيف اق أنه حضر هذا الامتتاناليوىة 
أياما متصلة ؛ ة نيع لخي يسأل الصى” : أى باب قرأت ؟ 
فيجيب الصبى : باب التطف مثا . فإذا طلس إليه أن تعد 
ماقرأ » أعاد عليه باب لمم أو باب ار 

سكت الشاب فى أَوّل يوم وف اليوم النى ليه . فلت 
كثر ذلك اتتطر حتى انصرف الشميخ» وقال للصبى” أمام 
أ : لك تخد أبلك وتكذب عليه » وتلتب ف الَكتَاب ؛ 
ولا تحفَظ من الألفيّة شيا .١‏ . . قال الصى” : نك كاذب ! 
وما نت وذاك ؟ وإغا الألفيّة للازهررين لا لأبناء المدارس ! 
وسّل القاضى :مك إلى أذمب إلى الحمكة فى 1 * 2 
قال الشالء “أ الوجرفيك التون ]قال ليوا : ا 
وا اسيم واي 0 


4 


5-7 اورسك سدم و0 الشاب؛ أن 
5 م اطع أنه ويلك البق بوكان 
ره بأخبه » فسكت ت . وظل” الشيخ علىجهله 
حتى عاد الأزهرى” . ذامًا عاد امتحن لصب وما هى إلا أن 
عرف جايّة الآمر» فل يَفضبْ و ير ولم مخير الشيخ”, 
وا أمر الصى" أن بنقطم عن الكتاب والحكنة . وأحفظه 
الألفيّة كلها فى عشرة أيام . 


١ 


لعل فى القرَى ومُدْنَ الأقاليم جلا ليس مثله فى الماصمة 
ولا_يثاتها العامية الختلقة . وليس فى هذا ثىه من التجب 
ولامن الغراية » وإنما هو قانون المَرض والطّلب» يجرى على 
الملكما يجرى على غيره ما اع وشترى ٠‏ فينا بروح العاماء 
وشدون ف التاهرة لايحفل بهم أحد » أو كاد يحفل بم 
أحد » وينها يقول العاما فيكتُون فى القول ورتصرفون فى 
فنونه » دون أن ,بلتفت إلهم أحد غير تلاميذم في القأهرة ؛ 
ترى عاماء اليف » وأشيلخ القرى ومدن الأقاليم » يمْدُون 
وبروحوذ فى جلالٍ ومبايةٌ » ا 
شىء من الكبار مُوثر جَذَابِ . وكان صاحينا متأئراً بنفسية 
ايت بكر يندا كم اعد ركد يز 
ب نهم فط و2 من ملينة نقيّة ممتازة غير الطينة الى "قطر 
ما قا” جيعاً . 


)١(‏ نظروا : علقرا 


1 
وكان يسمع لهم وم رتكلمون » فيأخذه ىه من الإتجاب 

والدّمش ؛ حاول أن تحد مثله فى القاهرة أمام كبار العاماء 
كان عاماء المدينة عملاثة أو أرعة ؛ قد تقسّموا فما ينهم 

إعباب الناس ومودّهم . فَأمّا أحدم فتكان كاتا فى المجمكية 
الشرعية » قصيراً منخماً » غليظ الصوت جَموَريه » عتل 
شذقه بالألفاظ حين يتكلم » فنخرج إليك هذه الألفاظ منخمة 
كصاحهاء غليظة كصاحها ؛ وتصّدمُك معانها كا تمْدمُك 
متقاطمها . وكان هذا الشيخ من الذين لم ييفلحوا فى الأزهر ؛ 
قَمى فيه ماشاء الله أن ,شفى من السنين ٠‏ فل يون للمالية 
ولا للقضاء » قَقْنم صب الكانب فى المحسكة؛ على حين 
كان أخوه قاضبيا ممتارا » قد جل إليه قضبا أحد الأقاليم و 
يكن هذا الشيخ يستطيع أن مجلس فى هلس إلا فر بأخيه , 
وذم القاضى” النى هو ممه . كان حََقّ المذهب ؛ وكان أنباع 
ألى حنيفة فى اللدينة قليلين ' أولم .يكن لآنى حنيقة فى المدينة 
أتباع ؛ كان ذلك بشيظه وحن على خصومه العاناء الآخرنن؛ 





5 
لذبن كانوا يتيمون الشافى أو مالكاً » ويحدون فى أهل 
الدينة صّدَّى لعامهم » وطلاب الفثرى عندم . نتن لاخ 
والشافمئ . وأَّهلْ اليف مكرة أذ كياء : فلم يكن يخق 
علهم أن الشيخ إغا رقول ما يقول ٠‏ ويأنى ما بأتى من الأمر » 
تاثا بالمقد والمؤجدة””” فكانوا بسطفون عليه ؛ ويضحكون 
ينه اث الخافنة رن علق يهنا الشيخ وبين الفتى 
لأزعرع. كان الفتى الأزهرى” َس خليفة ىكل" سنة» 
فناظ أن مينتسسَّهذا الفتى خليفة دونه . ولا تحدث النامرياث 
ا الحديث دشل شين 
حتى إِذا كان بوم ؛ اجعة وأمتلا السجد بالناس » وأقبل الفتى 
ريد آن سعد ابر تبط الشبع حي اننع إل الإمام » 
وقال فى صوت م#معه النأس : إن هذا الشاب حديث اسن ع 
زقا فشك أن سكة ليزم ولا أن عش .ولا أن سل 
النلى وفهم الشيوع. وأصاب الأسنان . ولبّن خليت ببنه 

وبين المير والصلاة ة لأنَرهنٌ . ثم التفت إلى الناس وقال : 


(1) الموجدة : النفب 


م 
ومن كان متك حريصا على ألا تبطال صَلام كليينى . مي 
النأسهذا فاضطر واء وكادت دت تقم ينهم الفتنةء اولا أن" : ا 
الإمام فحَطيهم وصل بهم ٠‏ وحيل بين الفنى والمتّر هذا 
العام . ومع ذلك ققد كان الفتى أجهد نفسه فى حفظ اخلطبة 
واستمد لهذا الموقف أَياما متصلة » وتلا الحطبة على أيه غير 
ره . وكان أوه ينتظرهذه الساعة أَشدّ ما يكو نإلها شوم 
وأعظرتما وتيا [ترنناع كاك لحري تكله لمن . 
فا كاد الفتى يحرج إلى السجد ذلك ايوم حت نهضت إلى جمر 
زضْمته فى إناء وأخذت تلق مرو من لدوم طق 
به اليدت حجرة حجرة . تقفُ ىكل" حجرة ة لحظات وَتدهم 
يكنات مونلل كدلك هريغا ابيا »ناذا تعن تلقام مرئوراء 
لباب مُبشَرة مُمنهمة » وإذا الشيخ مُنْضبِ" لمن هذا الرجل 
الذى أ كل الحسد قلبه» خال بين ابنه وبين المنبر والصلاة . 

وكان فى المديئة عام آخر شافمى ‏ كان إمام المسجد. 
وصاحب الْطبة والصلاة » وكان معروقا بق والررع ؛ 
يذه بالنامنفى ] كباره وإجلاله إلى حد. به التقديس »كانوا 


4 
يتبركون به » والتمسون عنده ثفاء مرْضام وقضاء حاجاتهم . 
وكأنه كان برى فى نفسه شيا من الولاية . وظل أهل المدينة 
لعد موله سنين بيذ كرونه بالذير و لاسن بأنه 
عند ما أَنْزل فى قبره قال نصوت ممه الشيّمون جيم : الهم 
جحل ملا مُباركا . وكانوا يتحدّثون عا رأوا فها برى النام 
من حظ هذا الرجل عند اله ء وما أعدَ له فى الجنة من ثميم . 

1 شيخ ثالث كان فى المدينة » وكان مالك المذم ؛ ولم 
يكن بنقط للملرولا ذه حِرْقة» وها كان يسسّل فى الأرض 
ويشجر » ومختلف إلى المسجد فَيوْدّى الجس » ويجلس إلى 
لناس من حين إلى حين ٠‏ فيقراً لم الحديت وفتههم ف 
لذن متواضما غي تاه ولاعخور » ولم يكن محفل به إلا 
الأقلون 00 

هؤلاء م الملماء . ولكنْ علماء آخرين كانوا مُتْيئين0© 
فى هذه الدينة وقراها ورقها » ول يكونوا أل من هؤلاء 
الملماء الرسعيين تأثيراً فى مها الناس وتساطً على عقوطى : 


. منبكين : منتشرين‎ )١( 


هم 
منهم هذا الحا . . . اللييّاط الذى كان ذَكانه كاد يقابل 


الكاب جر انى كانالااروضسين ريف رز لخلوالك : 
والذى كان مُتّمبلا بشبْيخ من كبار أهل الطرق ؛ والنىكان 
يزدرى”" العاماء جميما ؛ لآنهم _بأخذون لهم من الكش 
لاعن الشبوع» ون كان رد برى أن الملم المحيح إعا هو الملم 
اللذى ء الذى مهبط على قلبك من عند الله دون أن تحتاج إلى 
كنات يدون أن 0 و كم 

ومنهم هذا الشيخ . . الى كان فى أَوّل أمره ارا َن” 
الناس بضائمهم وأمتمتهم » ثم أصبح ناج را 55١‏ 
على تقل تحارته » والذى كان الناس جممين على أنه أأكل أموال 
البتايى » وأثرى”" على حساب الضعفاء » والذ ىكان تبكر 
من ترديد هذه الآية وتفيرها : هإنَ ادن سا كلون أَْوَالَ 
البتَاىى ظلما | مأ كلونافى ونيم ناا سه لون سَعير!»» 
والذى كان يكرهٌ الصصلاة فى السجد الجامع ؛ لأنه كان يكرد 
الإمام ومن إليه من العاماء؛ ويوكثر الصلاة فى مسحد صغير 
لاقمة له ولا مكانة . 


. أررى : كثر ماله‎ )١( ١. ازدراه : اعحقره وانتخف به‎ )١( 


كلمي 

ونم هذا الشيخ . .. الذى لم يكن ,قرأ أولا يكتب 
ولا حر قراءة الفاتحة . ولكنّه كان شاؤليا من أصما 
الطريق » كان يحتع النلى" إلى الذّ كر » وثيفتهم ا 
دنهم ودنام . 

ثم منهم الفقهاء الذين كانوا يقرءون الفران وبقرئونه 
للناس » والذين كانوا يَيْر ون أنفسهم من العاماء رن 
«عملة كتّاب الله ه . والذينكانوا ساون بِدَههاء الناى 
والنساء منهم خاصّة . كانت تتْهرتهم من المكفوقين» مكانوا 
تتخاوق البيوت كلوث: فها:القر آن:, -وكانا «النساء. سمه 
إلهم » ويسْتفتِنهم فى أمور الصّوْم والصلاة وما إلى ذلك 
ار رهن . وكان مو لاء الفقهاء عل” تالف كل الخالفة للم 
العاماء الذين ,يأخذون لهم من الكتب ٠‏ والذين ينهم 
وبين الأزعر سبس” ترف ارما كان عام حَالِاً أبضأ 
ملم أسماب الطرق وأهل الم اللدنى , ٠‏ كانوا يأخذون علمهم 

من القرانٌ مأكرة : نر 6 يستطيمون ؛ لا كأ هو ولا 
كا ينبئى أن بهم ._يفهمو نهكا كان يفهمه سد ئاء وكان من 


/آم 
أذى الفقهاه وأشدّم علي , وأقدرم على الأويل كالم 
ذات ,بوم : م ممنى قول الله تعالى : : «وحَققم أطرارك» ؛ 
ات لعا : خلقك كالثيران لا تمقاون شيا . 
أو يفهمونهكا يفهمه بد هذا السى” نفسه » وكان من أحفظ 
الناس للقران وألرعهم فى فهْمه وتفسيره وتأويله . سأله 
حفيده ذات ,يوم عن قول الله تمالى :« ومن الناس من يميد 
لله عَلّ حرف فإن أصابدُ <: راطما بد وإذا أسابتة قن 8 
للب قل جمد َي لدي والآخرة » ققال :دعلى كف 
يل اتات مسقل بو الزن اك خب اموس 
فى مكانه . وإن أصابه شر انكقا على وجهه » . 
وكآن فيرتا كلق”© نين هلآ اللناء ععيما » وراخد 
عنهم جيم » حتى اعنم ادير كاله مقا اعون ادر سام 
ختاف مضطريٌ متناقض » ما أحسَب” إلا أنه تمل عملا غير 
قليل فى تكوين عَقله النى لم يمل من امنطراب واختلاف 
وتناقض . 


. مختلف هنا : يتردد‎ )١( 


١١ه‎ 


وشيوخ الطريق اوها شيو الطرنيق :1 كانوا كثيرين 

ين" فى أقطار الأرض» لا تكاد تخاو منهم المدبنة أسبوعا 
وكانت مذاهبهم مختلفة » وكانوا قد تقسّوا الناسَ فها ينهم ., 
جملوهم يمأ وفرقوا أهواءهم تفريقا عطيا . 9 وكانت النافسة . 
ف الإقيم بن أسرتين من أسحعاب الطريق لإحداحما 
أعلاه : وللأخرى أَْقله. 1 ظ 

وإذ كان أعل الإقليم ينتقلون ولا يون" على أ نفسهم 
المحرة من قري إلى قربة ومن مدينة إلى مدينة داخل 
الإقلم دن عق ان رك أنباع إحدى الا إن حييث 
تتسلط الأمرة الأخرى . وكان زعماه الأسرئين ,تنقلون فى 
الإقليم زورون أتباعهم وأشياعهم وله ما كان حدث من 
الحصومات يوم هبط صاحب العالية إلى السافلة » أو نِصمد 


. أى منتشرين فى نواحى الأرش‎ )١( 


/ 
ماح الساظة إلى العالية ! وكان أبو الصبي" من أنباء 
علض الثالة أ عا فته المووم و لشن عفه ا بوجو 1 
كنك ا لشن ذوا باراعن الداية زه » بلكان أ بوها 
من أ نصاره وحَوَاريه © الْمُقرَبينإليه . ومات صاحسالعالية 
وخَلفه على الطريق ابن الحاس” م كن لفاس أده 
وأقدر على الكيد واللرذم ؛وأمض: للخصومة كان أقرب” 
ل د ا 
وكان أبو الصىّ قد هبط إلى السافلة واستقر فها » 
فكانت لصاح العالية عادة أن بزوره مره فىكل سنة. 
وكان إذا أقبل م” قبل وحده ولأ قبل" فى تَفر قليل ؛ وإعا 
قبل فجي مضخ »إن ] لغ المائة فلس بتحط عنها إلا 
قليلا . ول يكن بتخذ قط السك الحدريدية ولا سفن انيل : 
وإها كان بنذ الحياد والبغال وامير » يسيرٌ ومن" حوله 
أصحابه » فيم رون بالقُرَى والدسا كر ؛ زاون ويرحلون فى 


و- لس ك2 فق 
0 


أيه وضخامة منتصرين حيث لاسلطان الال » ل 
حبك لمصوهم تى من القوة . وكانوا إذا زاروا 0-2 


(1) الخوارى : الناسر .2 )١(‏ التحدى : طلب المباراة الغلبة . . 


0 5 
الصبى” ‏ أقباوا حتى بنزلواء فوا الشارع تمتلى4 مهم ويخيلهم 
ولنالهم وجمرمم 0 قد أخذوه من القناة إلى أقصاه الجنولى , 
وإذا ااه تذيّم ؛ وإذا سمط" ممدودة فى الشارع؛ وإذاغم 
إلى طمامهم فى شرم لا يمدله شيره » والشبيخ جالس فى اللنظرة 
ومن حوله أصعياوٌه وأولياوه 3 وس انلاية صاحس البيت 
وأخاوه أقرون مر" 9 . فإذا ار اعد انصرفوا 
سو ا مش يه ٠.‏ فا يغ 

فانظر إلهم يستبقون ويختصمون أيهم عيدب من وصبُوء" 

الشييخ جر*عة” ! والشيخ عنهم فى شغل ) ٠‏ يصل قيُطيل الصلاة » 
وبدعو فيُطيل الدعاء .حت إذا فرغ من هذا كله جلس للناس 
وهم ,تقاطرون عليه ؛ منهم من ابقل ,بده وبنصرف خاشعاً » 
ومنهم من يتحدّث إليه لمظة أو لحظات 0 ومنهم من إلسأله 
حاجة » والشيخ حيس أولئك وهؤلاء بالفاظغرببة فامضة : 


, سمط : جمع سماط ( بالكسر ) »© وهو ما يبط يوضع عليه الطمام‎ ! ١ 
. اتتمر آمره : امتثله .2 ( ") الرضوه( بفعم إلواو ) : الماء الذى يتوضاً به‎ )+ 


1١ 

يذهبون فى فهمها واتأوبلها الذاهس . 
أدخل عليه السب" » فسَسّح رأسه وتلا قوله الل تمالى : 
وَعك ما لم كن شل وكان فل" اث ليك عظيما » . 
من ذلك اليوم اقتنم أبو الى" بأن سييكون لابنه شأن . فإذا 


5 الغرب” مدت الموائد وأ كل الناى ثم تنص المشاء 
من الى . 

ونَصْب الجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حَلقة ال كر 
بذ كرون الله قاعدن سأكنين م تتحركك رغوسهم وير تفم 
٠‏ أصواتهم ليلا ؛ م تتحركك أنصافهم وبر تفع أصواتهم قليلا ؛ 
م تنكل أجسادم ورفدة ذا م جميماً وقوفكء قددفعوا 
فى الهواءكأعا حر كهم اولب”؛ وقدانبث فى اكلاقة شيوخ 
بنشدون شعر ابن الفارض وما تبه من الشعر . وكان لهذا 
الشيخ خاصّة كلفة بقصيدة معروفة» فها ذكر الإسراء 
والممراج » أولها : 


من' مكة والييت الأمَدْ » تدس نَرَى ليلا ألمد 
كان الشيوخ برثلونها ترتيلاء وكان الذا كرون بحي كون 


١7 
أجسامبم عَلّ هذا الترتيل »_بنحنون ويستقيمون كأعا يرقصهم‎ 
. هؤلاء الشيوخ ترقيصا‎ 

ويناس عشوي امات معدن 
فوطع افظ مكان لفظر منالقصيدة » وإذا الشيخ قد ثار وفارء 
وأر'غى اكاك وصاح علء صواته : يابنىالكلاب ! لمن الله 
اعم واباء ابأنم وآباء اباء ابام إلى آدم ! أتربدون أن 
تخربوا يت الرجل ! ْ 
ومما رشن" الصى فلن شى تأثين هذه المَصْبَهَ فى تفوس 
انا كرين وفى تفوس الناس من حولهم . كان الناس قد 
اقتتعوا بأن الثلط وبياء الصيدم 00-6 شم لا بشيهه 
شُوٌم . وأظهر أبو الصىّ ار ١‏ وفزعا » ثم اطمئنان) وهدوءا ْ 
فا انصرف الشيخ من الند وتذاكرت الأسرة ما كان من 
1 وما كان من قسّنه مع النأكرين والتددين , ضح 
صاحب الييت ضحكة 36 الصى' بعدها فى أن ان 
هذا الشيخ لميكن خالصا من الشنك والازدراء امن 
الشك والازدراء ! فقد كان طم الشيخ وحر'صه أظهن من 


. أرفى «أزيد : ضج نشبا ؛ ولد ريتوعد‎ )١( 


4 
أن الهم برناطن لفط من أناة والشكير.. 
وكان من شل النّاس مقا التنيخ وسخط عليه أم الصى . 
كانت تكره زيارته » وتستتقل ظله » وتودىما مُودى ولمل 
ما تمد وم ىكارهة ساخطة » لا تكاد تُمْسك لسائها إلافى 
مَشَقََ وعناء . ذلك لآنً زيارة الشيخ كانت *قيلة على هذه 
الأسرة التى كانت تميش من سّعة ؛ ولكنها كانت ققيرة على 
ال 
كانت زيارة الشيخ تستهلككثي رمن القسوالسمنوالمسل 
وما إلى ذلك؛ وكانت "كلف صاحس اليبت الاقتراض لشراء 
مالا انان والمَمز. وكان الشبيخ لايل هذه الأسرة 
إلا ارتحل من غده وقد أخذ شيثاً راقه وأيحبه : بأخذ فى هذه 
اللساطا رمق كين ( هيودا هنا السو 
كانت زيارة هذا الشيخ وأصمابه 586 رةه الامرة 
رغبة شدددة لأنه مكنها من الفخر ورفم الرأس ومناوأة 
الأشباه والنظارٌ » وتكرهه كرها شدىدا لأنه مكافها ما يكلنها 


من المال والمشقة . كانت شرا لا بد منه » حرث" به المادة 


1 
دا لقوق نات نا اله الأسرسينةا امدق 
يبوت الطريق قوبًا متنا » ترك فها آثارا باقية من الأخبار 
والتميس ٠»‏ وأعاديق الكرامات والمسدزات:. وكانت 1 
الصى وأبوه تحدان لَه ى أن يتحدّما إلى أ ينائهما ببذه الأخبار 
والأحاويث . ول تكن آَم الصبى نَدَعْ فرصة إلا قصّت فيها 
هذه القصّة : دوحج أنى ومعه جد مع الشبخ خالد مرة , 
وكان الشبخ قد حب ثلاث مات أنبعه فها ألى » والكنينمن 
أمّه فى هذه الرّة. فلما فرغوا من المج وانصرفوا إلى المدينة , 
وقمت الشيخة فى بعض الطريق من الركخل”' فاتحطم ظهرها 
انمحطاما » وعَحَرتْ عن المثى والمركة » وأخذ ابنها يحملها 
وينقلها من مكان إلى مكان , ونحد فى ذلك من المَشَقّة والمناء 
ماشكاه إلى الشيخع ذا" يوم » فقال له الشبيخ : ألسست نحم 
نا شريفة من نسل الحسن بن على ؟ قآل بلى . قال : فهى 
ذاهبة إلى جَدّهاء فإذا اتبيت بها إلى المسجد النبوئ فضّمها 
فى ناحية منه» وخل” ينها وبين جَدّها يصّم بباما يشاء . 


000 الرحل للبعير كالسرج الفرس . 


م4 


وكذلك فمل الرجل : وعم أ فى ناحية من نواحى المسجد 
وقال لما فى لنة الفلاح الجافية يعلؤها مم جَفوتها المي" 
والإشفاق : أنت وَيجَدْك » فليس لى بك شأن. ثم تركها تع 
شيخه بريد أن يطوف بقبر النى”. قال الرجل: فواشّما خطوت” 
خُطوات حتى سمستة أ تنادينى.فالتفت' ذإذا هى قاعة تسمى, 
أبنت أن أعود إلهاء فإذا هى تعدو من ورانى عَدُواء وإذا 
مى تسشْبقنى إلى الشيخ وتطوف مع الطائفين » . 

ركان أبو الصبى” لآ يدع فرصة إلا ذكر فيها عن الشينخ 
هذه القصة : ذكر أمامهأن الغزالى قال فى بمض كتبه: إنالنى 
لا مكن أن ير فها برى النانم فعضب الشيخ وقال : والله 
ما هكذا كان الأمل” فيك با عَرَالى ! لقد رأ نه لمي رأسى هذا 
راكيًا شلته . وذّكر له ذلك مركةٌ أخرى فتال : والله ما مكنا 
كان الأمل" فيك ياغزالى ! لقد رأيته بهينى رأسى هذا را كا 
ناقته.وكان أو الصبى” يستتبط من ذلك أن" الغزالى قد أخطأء 
وأن عامة الناس يستطيمون أن روا التى فوا يرى النلم » وأن 
الأولياء والصالمين يستطيعون أن توه وم أيقاظ . وكان 


45 
أو الصى” بشت هذا بحديث بروءه كلا ذكر هذه القمة ‏ 


وهو : « مَن افق اهارا ومادرة الشيطان 
لارتمثل فى » . 

وعلى هذا النحو حفظ الصى أأوانًا من أخبار الكرامات 
والمسجزات وأسرار الصوقيّة . وكان إذا أراد أن ,تحدث بثىء 
من ذلك إلى أترابه ورفاقه فى الكتاب قُوا عليه أمثاله , 
0 سواه رويد لامي 

كانت لأهل ار به شوم وشبايم وصبيانهم ولساهم 

خلا نام مباستاية وامتروعة » وكان ١‏ كيرث الأثر 
فى تكوين هذه المقلية لأهل الطر يق . 


لل 


على أن صييّنا م لبت أن أمناف إلى هذه الألوان من العلم 
لون لخر جديداً» وهو علٍ السّْر والطلاسم ؛ فقدكان باعة 
الكتب يتنقلون فى القرى والمدن بخليط من الأسفار » لمله 
أصدق مثل لعقيدة الررف فى ذلك المهد . كانوا يحيلون فى 
حَتائهم مناقب” الصالمين » وأخبار الفتوح والئزوات » 
وقصة ألقط والفارء وحار السّلك والواور » وشمس المعارف 
الكبرى فى السحر . وكتاب) آخر لست أدرى كيف كان 
يس » ولكنهكان يعرف بكتاب « الدير'فى», ثم أوراداً 
ختلفة » ثم قصص, المولد النبوى؛ ثم جموعات من الشعر 
الصوفى, ثم كتباً فى الوعظ والإرشادء وأخرى فى الحاضرات 
٠‏ وتجائب الأخبارءثم قصص الأبطال من الحلاليين والزناتيين ‏ 
وعنترة » والظاهر يييرس» وسَيّف بن ذى رّنء نم القران 
الكريم مع هذا كله . وكان الناس يشترون هذه الكتب 


00 ١ جِ‎ 


م1 
كلها ويلتهمون ما قبا لهام » وكانت عقلبتهم تشكون 
من خُلاصته م تكن أجسامم من خلاصة ما كانوا 
أكلون ويشربون . 

وقد قرف لماحنا من هنا له تخقط منه القىء 
الكثير . ولكنه منى بشيئين عناية خاّة : عنى بالسحر, 
ون عقيل ككريى ال ب عليه رومن 
ا ؛ فإِن التناقض الذى يظهر 
يهم لس إل موري فى حقيق لأ . أبس الويف مم 

لنفسه وللئاس أنه يخترق ححب الغيب » ويننى يما كان 

وماسيكون»؛ كأ أنه يتعدّى حدود تاكن لدي وبأى 
بشروب الحوارق والكرامات ؟ واساحر ماذا يسم ؟ 
أليس 2 لنفسه القدرة على الإخبار بالنيب » وتجاواز حدود 
القوانين الطبيعية أيضا . والانّصَال بعالم الأرواح ؟ , 
إلى !كل ما يوجد من الفرق بين الساحر والصوف” هو أن 
هذا صل باللانكة» وذلك صل بالشياطين . ولكن 
يحب أن تقرأ ابن خلدون وأمثاله لتصل إلى تحقيق مثل هذا 





0 
الفرق ؛ ودس عليه تانجته الطبيعية من تحريم السحر 
والترغيس عنه » ونحيب التصواف والترغيس فيه . 

وما كان أبمد صبيّنا وأتراته عن ابن خلدون وأمثال 
ان خلدون! إا كانت تقع فى أيديهم كتيب السحر ومناقب 
الصالمين وكر نات الأوناء + فقزدووت» :ورعاءر ون 4 
لإبلبئون أن_تجاوزوا القراءة والإيجاب إلى الاقتداء والتجر م . 
وإذاه يسلكون مناهج الصوقيّة» ويأتون ما .تيه السكمرةٌ 
من ضروب الفن" . وكثيراً ما يختلط فى عقوم السعر 
والتصوفء قَيُصبم كلاها شيثاً واحداً» غابته 'نيسير المياة 
والتثرب إلى الله . 

وكذلك كان الآمرق نفس صاحبنا ؛ فقد كان ,تتصوكف 
وتكلف السحرء وهووائق ل" بأنه سير 'طى لله » ويظفر من 
الحياة بحب لذاتها إليه . ْ 
ظ وكان من القصص الت تتَكثر فى أيدى الصبيان يحملها 
لهم باعة الكتى ء قصة اقتُطمت' من « ألف ليلة وليلة » 
و فيه حي اله » . فى هذه القصة أخا” 


٠6١ 
ذلك الجوسى الذى كان يحول التكّاس ذهب » وأخبار ذلك‎ 
قوم من وراء اجبل على تمد شامق فى المواء.‎ 0 
والقمم فيه نه سَيْم من بنات الجن . والنى أوَى إليه‎ 
من وه و يد ومأ كان مى رحّلته‎ 
املويلة الغادة إل كوو لطر و وناك هك الأخبار نغيده‎ 
غلا لكيه إعحجايا 5 قضيًا أُمْدى إل حسنٍ هذانى‎ 
3 نعض رحلئه . وكان من خواص” هذا القضي أن 7 تضرب”‎ 
الأرض فتنشق” ويخرج منها نسمة شر اعروق أ "ماعن‎ 
وثم بالطبع من الجن أقويا خفاف" رون‎ » 0 
وتمدون » ومحماون الأثقال : 0000 لون‎ 
. من جيب الأمر مالا حد له‎ 
فين الصبى مهذه المصاء ورغب ف أن يظفر بها رغبة‎ 
شديدة قوية أرفت”"ليله وأنصت يومه » فأخذ يقرأ كتب‎ 
ليله ونخصته فى يومه . ولكن الكاتب قد سلك سبيل الحاز فى الإسناد » تجمل التأريق‎ 


واقعأ عل اليل والتنفيص «اقعاً عل الوم » ليدل على أن التأريق استفرق ليله كله 
وأن التنقيص ‏ استغرق يرمه كله . 


٠١5 
السحر والنصوف » ,لنمس عند السّحرة والتصوفين وسيلة‎ 
مَكنه من هذه المصا.‎ 

وكاذله قرربب صى 'مثله ثراقفه إلى الكتاب»فكان أشد” 
من ه كلقا .هذه العصا . وماعى إلا أن جد الصَّدِيّان فى البحث 
ع كنا اروم بوره كرا عاريلا : وجداها فى 
كتاب الأر'بى: وهى أن يخاو الفتى إلى نفسه وقد تطيّر 
ووصع ث ديه ناراً ومقداراً من الطيب » ثم ريأخذ فى ترديد 
هذا |إلاسم من أسعاء الله « با لطيف با لطيف » ملقيًا فى النار 
شيئاً من الطيب من حين إلى حين » فيمضى فى ترديد هذه 
الكلمة وتحريق هنا الطَيبٍ » حتى تدور به الأرض » 
وتنفق أنانةاللالط» ويك أعلقه حادم من لحن شر كا 
بهذا الاسم من أسماء الله فيطلب إليه ما بريده» والحاجة 
مقضيّة من غير شلك . 

ظفر الصبيّان بهذه الوسيلة»فاعتزما أن يستخدماها . وما هى 
إلاأن اشتريا ضروبًا من الطيب» وخلا صبيّنا إلى نفسه 
فى النظرة ؛ أغلق يامها من دونه» ووصع بين يديه قطماً من 


١ 
ْ .» الما ر وأَخد يبلق فها الطيب؛ ورد : « بالطيف! بالطيف!‎ 
وطال به هذا وهو خط ان تور بهالأرض وبنشق قله الخائط‎ 
وعثل الخمادم بين يديه » ولكن” شيئاً من ذلك م يكن . وهنا‎ 
. تحوّل ديا الساحر” المتصوتف” إلى نصّاب‎ 
خرج من المنظرة مضطريا يمساك رأسه يبديه ولا كاد‎ 
لسانه ينطلق بحرف واحد . فتلقاه صاحبه الصى” يسأله : هل‎ 
لق الخادم ؟ وهل طلب إليه العصا؟ وصاحينا لا لحيس إلا‎ 
مقط )د ناه ؛ تصلك أسنائه اسلكاكاً» حت رت‎ 
رفيقه الصى . وبعد لأى”" أخذ صاحبنا بهدأ ويجيب فى‎ 
الناظ #كداءة لقيو ت مهدج :« لفد دارت فى الأرض حتى‎ 
كدت أسقط وانشق” لمانا وسمستة موا ملا الحجرة من‎ 
! » ثم أَفتت نفرجت مسرعاً‎ ٠ > جميع تواحبها ؛ م أغمى” عل‎ 
: سم العبيّ هذا , فامتلاً فر وإعاباً بصاحبه , وقال له‎ 
! هبن غلك قد أصابلة ]ل عر عب وملك اللموف عليك أمرك‎ 
قينا ل التكاب دعن فى غك ويْشَجِّك على أن‎ 


, بعد لأى : بعد بطء واحتباس أو بعد جهد‎ )١( 


0 الخادم ونطلى منه ما تشاء . واستأنفا البحث فى 
الكتاب . وانتهى ببما البحث إلى أن" صاح الكأوة يجب 
م 0 

سم . وكذلك فمل الصبئّ من غده» وأخذ تبلق الطيبة 
ف انار ويردّد دماء « اللطيف » ينتظر أن تدور به الأرض . 

وينشق له الحائط » وكثل الخادم بين بديه » ولكن" شيا من 

ذلك لم يكن . وخرج الصبى إلى صاحبه هادثً مطمئنًا » فأخيره 
أن" قد دارت الأرض وانشقت الحائط ومثّل الخادم بين ربديه 
وسمع من حاجته» ولكنه م يشا أن يجبيه إليها حتى عرّت على 
هذه اللاو ؛ كان من الصلاة وإطلاق البَعور وذكر الله ؛ 
وكرنيه [ذ مهدا تقناء هته اطاحة عورا كماد اليه 
هذا الأ فى نظام؛ فإن فسّد هذا النظام فلا بد من استئناف 
الآمر شهراً كاملا آخر . وصدّق المئ صاحبه » وأخذ 
يلح عليه فى كل" .يوم أن يخلو إلى النار ويُردّد الدعاء . وأخذ 
الحدى يع بن م امسن الح :و كله امن 
مشقة وعناء . فإن أنى أو أظهر الإباء أعلن إليه صاحبه أنه لن 


١ 
يخاو إلى النار» ولن يدعو « اللطيف » ء ولن ,بلتمس العصا ؛‎ 
. فيذعن إذعاناً سريماً‎ 
على أن صاحبنا لم يكن جيل وحده إلىالسحر والتصوف»‎ 
وإغا كان يدفم إلى ذلك دفماً » ,يدقعه إليه أبوه . ذلك أن”‎ 
» الشيخ كان كثير الحاجات عند الله : كان له أ بناه كثيرون‎ 
وكان يحرص على تمليمهم وتهذيهم . وكان فقيراً لا يستطيع‎ 
أن يتدّى نفقات ذلك التعليم . وكان يستددن من حين إلى‎ 
حين وِقلٌ عليه أداه الدين . وكان بطم فى أن يزاد راتبه من‎ 
حين إلى حين » وكان يطمع فى أن يتقدّم درجة وينتقل من‎ 
عمل إلى عمل . وكان اتمس هذا كله عند الله بالصلاة والدماء‎ 
0 والاستخارة . وكان أحس وسائل الالهاس إليه «عذدية‎ 
وكان يطل « عدّية بس » هذه إلى ابنه الصيّ ؛ لأنه صبى‎ 
ولأآنه مكفوف » وهو بهاتين المزيتين أثير” 7" عند الله ر ش‎ 
الكانة عنده . وهل برطى الله آنه اليه‎ 
! يطلب إليه أمرا من الأمور موسلا بقراءة القرآنٌ‎ 


. أثير عند الله : مقرب مكرم‎ )١( 


6 
وكانت « عدّية بس » عراني : أولاها أن يخلو الإنسان 
ال انيه قكرا حم السزرة تود القر ان أردم مرتات ؛ 
ثم يطل ما يشاء وبنصرف . والثانية أن يخلو إلى نقفسه فيتلو 
هذه السورة بي عرات » م يطلب ما يشاء وينصرف . 
والثالثة أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة إحدى وأربمين 
َه لابفر”غ من قراءتها م حتى “بنبعها بدعاء يس : «اياعصبة 
المير بخير الملل » » فإذا أتم” القراءة طلى ما شاء وانصرف . 
والبغور ممتوم فى هذه الراتبة الثالثة . وكان الشيخ يكلف ابنه 
العفدية الصئرى فى صنار الأمور » والوْسسْطى فى الأمور 
الحائة » والكبرى فى الأمور التى مسن حباة الأسرة كلها . 
فاذا نت فى أن لأعاء اح أخالة ق المدرسة عاة الند 2 
الصغرى . وإذا التمس إلى الله أداء د ينتيل فالسد”ية الو 7 : 
وإذا دغب فى أن ينتقل من صمل إلى عمل وأن تبزاد رائئه 
' جتها أو بعض الجنيه فالمدية الكبرى . وكان لكل عددية 
شر" ففأما النكلة المفرق ناح لها قفد من السك أو 
اطلوى . وما المدّية الوسطى فَأَجيُها خسة يلمات . وأمًا 


1. 

لمدية الكبرى فأجرها عشرة . وكثيرة ماخلا المبى إل 

فسه وقرأ سورة سأرب أو سمأو إحدى وأربمين ومن 

يحي الأمر أن الحاجات كانت ا إلا أن 
تم اقتناع الشيخ أن" ابنه مبارلك » وبأنه أثير عند الله . 

5 را السحر والتصواف مقصوراً على قضباء 
الحاجات والتنبؤ عا سيتجلى عنه الغيس » وإنها كان تتجاوز 
هذا كله إك دفم امكروه واثقاء الشكبات . وقد نسى الصئ 
أشياءكثيرة » ولكنه لم يفس هذا الغ الذى ملا قلوب 
انان كنا ف الدكينة يونا خوها من مرفي نت 
وصلت إليهم الأخبا عن القاهزة بأن” ما ذا ذ نب سيظهر 
فى السماء سدأيام ؛ حتى إذا كانت الساعة الثائية نمد الظهر 
ص" الأرض بطرف من دنه فإذا هم, 
الرياح . فأمًا النساء وعاة الناس فل يحفلوا بهذا أو م يكادوا 
يحفلون بهء وإنما كانوا يشعرون لشىء من الرعب كلما 
تحدّثوا مهذه النازلة أو ميموا الحديث عنها » ثم لا يلبثون أن 


. المثيم : اليابس المتكسر من النبات والشجر‎ )١( 


وى 02 
م 1 وه 


ل 

يتصرفوا إلى مام فيه من حياة عملية . وأمًا التفقهونف الدَّبن 
وحمّلة القران وأَصابُ الطر”ق وتلاميذم فكانوا هَلمين”" 
دم قلويهم بين جوم ٠‏ وكانوا 
يتحاورون””" فى ذلك نازر متلا ل بذعم أَنْ هذه 
الكارثة لن تمع ؛ لأنبا مخالفة لما عرف من 56 
النناعة :وما كن للؤرض أن عع قل أن تطلين الكابة ونا 
والكّال » وقبل أن يبط السيسبٌ إلى الأرض فيملأها عَدْلا 
لعد أن ملعت" 5 ع كاناظان أن الكارقة من 
أشراط الساعة . 3-8 من" كان تحدّث بأن هذه الكارة قد 
تقم فيب الأرض بتىء من التدمير دون أن تأ عليها 
جيعاً كانوا يتحاورون طول انهار » حتى إذا أقبل اليل 
ملكو القزنة اشوا حل ف البتعد:وأمام الدور. ؛ 
وأخذوا مدُدون هذه الكلمة : « أَزْقَت الازفة ليس لما 
من دون اله كاشفّة » لم المشاه . واتقضت الأيام ؛ 
(1) طبن » جني أئد ازع . ازع . غد السير . وسروعين : مفزعين 


(؟) يتحاورون : راجمون الكلام ينهم . 
١)‏ أشراط اناعة : علامات قيامها . 


٠١ 

وجاءت الساعة الحتومة؛ ولم بظهر فى السماء مجم ذو دنب »وم 
يصب الأرض ذَمار قيل ولا كثير د 
الدّن وَل القرآن وأصحاب” الاق ار 
استمدون عللهم بن كنب وار دان 0 
فاتتصرواء وقالوا :دام قل : إن هذه الكارئة لا حكن 
أن تقع قبل أن نظ رأشر راط الساعة ؟أم دمي إلى تكذيب 
المفحميق؟ #وأمًا ل القرآن قناوا : و كله القد كاديت» 
تقع الكارثة لولا أن لطف الله بالرضع والموامل والهائم ؛ 1 
وابجم للحا الداعين , وتضرع التضرئعين ». ” 
التممواف والمم اللدتى قفا : مكل ! لتدكادت تقع الكارثة 
الم ل ا 
الناس هذا البلاع» َاحتمل علهم أوزارة 7" » 

وأنت تستطيع أن تقول :إن هذا دافم النى كانٍ 3 
الناس إلى التحصن من « الجاسين » كان كر او عرفا 
أ أنافلا أستطيع إلا أن َتنك ك عا بذّثر المسئ من أن" 
الأام التى كانت سبق أيام ف اليم كانت أَيما غربية ز' 


. ينتمون : يتسبون‎ )١( 


(؟) الأوثار : الآثام والذثرب » الواحد وزر ( بكر نسكين) . 


1١6٠١ 
4 يخالط 0 9 بالنساء كيد وتم القرآن ىا من الف‎ 
لين فو . وكان ا لهذا لوم‎ 
استمداداً خاصًا » توا ورا أيض” صقيلاً » وقوه قطما‎ 
صغار 0 قطمة « ال م ص » ثم يطودون‎ 
عو افد رترت ,ا ويم . حتى إذا كان لوم السسيت‎ 
ألما(" بالدُور الت كانوا معاون جا » فف رفوأ هذه القطم من.‎ 
الورق على أهلا » وطبوا إى كل" واحدر أن يلم منه أ‎ 
قبلأز ن بي" بطسام أو شراب. وكانوا يمون للنا سأن ابتلاع‎ 
» هذه القطم من الورق يضر ف عنهم ما تأتى به « الخاسين‎ 
من الكروه » ويصرف عنهم امد نوع خاص . وكان‎ 
الناس سدقونمم وييتلمون 7 الورق وبؤدون إلى الفقهاء‎ 
0 كنه يَئضًا أحمر وأصفر‎ 
سيّدنا بها كان يجتمم له من البيض فى نوم سوك الذون ) اقند‎ 
كان كثيراً نتحاوز المنات, على أن” استعداد الفقهاء لهذا اليوم‎ 


. ألوا بالاور هنا ؛ زاروها . ١؟) أ قبل أن يصيب منه‎ )١( 


١١ 
م يكن رقف عند إعداد هذه القطم من الورق » وإها كان‎ 
,تحاوز ذلك إلى شىء آآخر : كانوا يشترون الورق الأسِض”‎ 
الصّقيل » ويقطمونه قطماً طويلة عريضة عض المرض ء‎ 
: ويكتبون علها تخلفات النى‎ 
غلنطه سببحتان ومصحف” وح اران يها‎ 
حتى إذا فرغوا من هذه الخلفات أَضَافوا إلها دعاه آخر‎ 
يتدئ” مبذه الكلات التى كان الفتهاء يقولون إنها سريانية‎ 
«دقى دبندى » كرى كر تلق » سرى مرندى » سبر سب بتوناء‎ 
4 واحبسوا البميد عنا لا بأتينا , والقرمب منالا يؤذينا. .الح‎ 
يطوون هذه الأوراق على أنها حَجِبٍْ حب وعم يف رقوثها‎ 3 
واليرد على النساء والصبيان , وتقاصّان أماتها درام‎ 
وخبر أوفطيراً وضروياً من لكيه وز مون اناي آت اغان‎ 
هذه الاثم والحجْب يدقَمَ عنهم أذى هذه الشياطين التى‎ 
تحيلها رياح الجاسين 59 الساء” ملقان هده الح‎ 
مطمدّات إللها لهاء ولكن ذلك لم يكن : يعنمهن من أتقاء‎ 
العفاربت يوم شما النسيم شق البصل وتعليقه على أ بؤاب الدورء‎ 
. وأ كل الفول النابت دون غيره من ألوان الطمام فى هذا اليوم‎ 


١/ 


وأراد اله أن يشق « سيّدنا» بتاميذه شقاه غير قليل ؛ 
فل تسكيفه لك الموادث ةل ى كانت تحداث من حين إلى حين . 
عند ما كان الشيخٌ يمتحن الصبى » ولم لكفه هذه 
النكبات المتّصلة التى نشأت عن عناية الصبى” بحفظ الألفيّة 
وغيرها من المنون وجملت الصبى”' ثقيلًا تيجا يتعال ص 
أترابه وعلسيّّده » ويرى لنفسه مكانة الماماء » وتمصى أوامر- 
0405-7 هذا كله » بل كانت ككبة أخرى م 
يكن الرجل” ينتظرها حقا » وكانت أشد عليه من كل” 
التكبات الأخرى ء الها سَسنه فى صناعته . ذلك أن واد 
من أهلالقاهرة مَبّط المدينة فى يوم من الأيام على أنه قاش" 
للطريق الزراعيّة . وكان هذا 5-6 متوسط عمره » وكان 
د مطربشا » تكلم الفراية » وكان يقول : إنه تي فى 
مدرسة الفنون والصنائع » وكان خفيف" الظلٌ جَذَاب .فا لببث 


1١1 
أن أحمّهالناىو دعو*هإلىدُو رغد تجالسهم .وما لبثأن انصات‎ 
المتودةٌ ببنه وبين ألى الصى”. وكان قدرتس «سيّدنا » فى بيته‎ 
وجمل له عشرة قروش‎ ٠ يقرأ له سورة من الق ران فى كل نوم‎ 
+: فكل شهرء وهو الاجر و وجوه النادن‎ 
فكان دعا لهذا ارزحل مُكُنياً عليه . ”> رمضان‎ 
أقبل » وكان الناس يحتممون فى ليال 2-5 رجل من‎ 
أهل اللديئة وجيم بِممّل فى التّحارة . وكان سيد نا يقرا القرآن‎ 
عند هذا ارجل طُوّال الشهر. وكانالصى برافق سيد نا وبر يحه‎ 
من حين إلى يراه سُورة أوجزء مكاته . فقرأ ذا ليلو‎ 
و لمعه هذا الْفتّش فقال لأبيه : إن" ابنك لشديدٌ الحاجة إلى‎ 
نحو بد القر ان . قال الشيخ وده متى ذهب إى القاعرة‎ 
على شيخ من شيوخ الأزهر وقال لذن : فأ أستطيم أن‎ 
أحود له القران على قراءة حفضٍ » حتى إذا ذهس إلى الأزهر‎ 
كان قد ألم بأصول التحجويد”" وسَجل عليه أن يفرعم للقرابات‎ 
ابم أو المتثر أو الأرتم عَدْيةَ . قال الشيخ : وهل أنت‎ 


. أل بأصول التجويد : عرفها‎ )1١( 


.1 
من حملة القران ؟ قال المفتش : ومن المحَودن . واولا أ 
م مشنول” لاستطستة أن أقرىا بنك القرآن على الروايات جمينا . 
ولك وي أن احَصمن لاسافة فكل يومفأقرئه رواية 
010 
صحيحاً . قال القوم : وكيف لاحو اخرا وير 
القرآن وزووانة الترانانك؟ كال الفنعن انا ا زهو ا 
فى دراسة الملوم الدرينية إلى مدى سيد » ثم انصرفت عنها إلى 
اللدارس » فتخرّجت فى مدرسة الفنون والصنائم م 
لناشيئا ٠‏ فتزع الرجل. ملي ورتم وَدَثل لهم سورة هود 
ترتتيلاً ما سهعوا مثله . فلا تسّل* عن إعجا. ال 
ولاتسّل؛ تنا أصاب سَيّدنا من الحزن والغيظ ؛ فقد قضى 
الرجل ليله كآنه مصعوق0© 

ل صبح لشي فأمر ته بأن يحختَليف”” إلى يبت الف فى 
كل يوم . وشح الصبى مهذا فرحا شديدًا 0 

فى الكتّاب وتحدّث به الصديان . ولا دكين 


. ممتلت. هنا : يتردد‎ )١( . مصعرق : أصابته صاعقة‎ )١( 


1_1 
ماكان ترك هذا الحددث فى فس سيّدنا من المن ؛ ققد 
الم ران الا م لفت متك فى الَكتّاب. 
وذهس الصبى إلى بت الفتش » وانصل ذهابه إلى هذا 
ايت » وأقرأه الفتّش « شُمْفة الأطفال » وشَرَحَ له أأصول 
اتتحويد : علّمه المدّ والين” والإخفاء والإدمام » وما يتتصل مهذا 
كله . وكان الصبى مُسْجَا هذا الملم » وكان رتتحدّث به إلى 
أترابه فى الكتاب » وكان ين لحم أن تالا ميق اله 
ولا بقن القت والابيرف الفرق تلد الكل والكك و 
لين لذ امكل افكت وكانرق سناد هذا كله تمل 
إلى سيّدنا فتئمه ومُخْرنه وممخرجه أحياناً عن طره . 
أل افير" قرا القر انظل المتن يدق هما يد 
الفتش لَه مواضم الوقف والوصل . وأخذ الصبى “يقلك 
الفثش فى ترنيله ويحاى تقّمهء وأخذ يقرأ القرآن على هذا 
التحو فى الكتّاب . وجمل أبوه بمتحنه » ذإذا سممه يقرأ على 
هذا النخوالخديد أعْجِبِ وطرب وأثنى على المفتش . وما كان 





)010 غبره : جره . 
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. شى: لظ سيّدنا مثل ما كان يغيظه هذا الثناء‎ 
ظ واقشى السب ىستة كاملة يتردّد علىهذا اليتويقراً القران‎ 
على المفيّص » حتى أتقن التحوربد برواية حفص » وكاد يبدأ فى‎ 
رواية ودش ولا أنحدثتحوادث” وساق رالصى إلىالقاهرة.‎ 
أكان الصيئ يحب الالحتلاف إل هذا البت لآنه كان‎ 
لعج بالمفتش» ولأنه كان بحر ص عل إتقان القران و نحوبده ؛‎ 
وعلى أن يفيظ سَيْدَنا ولظهر التفواق على أترابه ؟ نسم ! إفى‎ 
فأما بعد هذن الشهرن‎ ٠ الشهرن الأيَلِين من هذه السئة‎ 
... فد كن ديه إل يبك فقن :و مثيه فيه قووف لخن‎ 
كن لفاس وس لمر قد بلغ الأربمين إن + يكن‎ 
حاوزها . وكان قد تروّج من فناق م تْلغ_السادسة عَشمر د‎ 
ولم يكن له ولد » ولم .يكن نه لكين إلاهذ ااا‎ 
وجَدَّة لها قد جاوزت الخمسين اك ين ذا الى يمختلف‎ 
إلى هذه الدار» فتدكانبذهس ويمود دون يلتفت إليه أحد‎ 
غير المفتش . وماهى إلا أن كت ترد المبى حتى أخنت‎ 


1 0 4 
الفتاةٌ 'نتحدّث إليه وتساله عن نفسه وعن أمه وعن إخوته 


١١ 

وعن داره ؛ وأخذ الصى يحيها سمي , مبسطا. 9 
مطمكن ا بين هذه الفتاة وهذا الصو ” انيه 
كانت خُلوَة فى نفس الصى لذيذة الموقم فى قلبه . وكانث 
ثقيلة على نفس هذه الشيخة . وكان الفّس هلها جود ناا 

وأخذ الصبئ يذهب إلى دار المفتش قبل اليماد ليظفر 
بساعة أو بعض ساعة يتحدث فها إلى هذه الفتاة» وأخذت, 
النتاة 'تنتظره ٠‏ حتى إذا فل الحدنة إل عر قا اليد 
وأجلسته وتحدنا. وماهى إلا أن استحال الحدريث إلى ليس ؛ 
إلى ل كلس الصّئيان لا 1 كثرَ ولا أقل » ولكنه كان لمب 
لذيذ] تاونس الع هذا دعل لك كاه 
الفتاة قائلة لأخت الصى” : طفلة. رَوّحت؛ من هذا الشيخ 
لا تمرف أحداً ولا يمرفها أحد» فعى طيّقة الصّدْر فى حاجة 
إلى اللهو والعبّث . 

وعو الاك رن ميف أ القن فى الور لله ااانه 
الفتأة » ودعتها إلى الببت و إلى أن تكثر لد عليها 1 


(١)'ريت‏ للفعاة : رحسبا ورقت لا . 


١/8 

وكذلك اتُصلت“ أْيا م الصء بين البيت والَكتّابٍ وامحمكة 

واالسجد وييت المُفتش وعجالس الماماء وحلقات الي ثر,لاهى 
لورلا ف لالت ولكنها تحلو حينا والمر كنا اشن 
وتمضى فها بين ذلك فاترة. 0 و0 من الأيام 
ذاقَ الصبى قيه الألم حقا ء وعرتف مند ذلك أن تلك الألام 
لتى كان يشق بها ويكره من أجلها المياة لم تكن شيئًا . وأن 
الدهر 0 أن ول الناى و ويم و 0 إلهم الحياة 
ومهوّن من أمرها على نفوسهم فى وقت واححد .كانت للصى 
أخعاعن شن بان الأسرة, كانرق اف ال انةافين يها 
كانت خفيفة الرأوح طلقة الَمْه قصيحة اللّسان عَدَبةٌ المديث 
قوبة الميالء كانت هو الأسر كلها كانت متخاو إلى نفسبا 
ساعات لوألا فى له وعَبتٍ » تحلس إلى المائط فتتحدّث 
إليمما. تتحدّث ما 0 وتبث فى كل" لعب التي 


ل 
كانت بين ربدمها روحا 8 وتتبغ عيها شخمية ٠‏ فهذه 
اللعبة أمر ءاهد اللسّة رجل" ‏ وهذه اللسة ف وهذه 
اللسّة فتأة » والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جيماً نذْمَّب 
وتحىء» وتصل" ينها الأحاديث م فى لهو وب » وأخرى 
نيا تسر ٠“‏ وم عالق فى هدوء واطمكتان . وكات 
الأثرة “كلها ' نيحد لذ قويبة فى الاستماع إلى هذه الأحارث 
والنْظر إل عن لان من لعب قو أن تفن الملفلة أو 
لشم أو أن أحدا بر با 

فاه إلا أن أقبلت' بوادرٌ عيدر الأصحى فى سنقٍ من 
السنين: وأخذت أَمٌ الى تستمد لهذا الميد نمم" له الدار 
وذ لناعلة وألوان النطير . وأخذ إِخوةٌ المى” ستعذون 
لمذا الميد ‏ يختل ف كبارهم إلى الخيّاط حيئا » وإلى اللحذّاء حيئا 
حي وبلهو صأرُهم بهذه الحركة الطارئة على الدار . فبنظر 
صيّنا إلى أولئك وهؤلاء فى شىء من الفلسفة كان قد موده ؛ 
فلميكن فىحاجةٍ إلى أن مختلف إلى خَبّاط أو حَذاء » وما كان 
مألا إلى اللهو بمثل هذه المركات الطارئة » وإثما كان يخلو 


١1 
ىك نفسه ويميش ف بعالم يوا قد ها امسن‎ 
. والكتى الختلفة التى كان . بَقرَؤها فيرف فى قراءتها‎ 
أقبات” بوادر هذا لبيد وأصبحت الطفلة ذات .يوم فى‎ 
شىء من الفتور امود ل ربكد ياتفت إليه أحد . والأطفال‎ 
» فى ال ف ومُدُنر الأقالم مر منون لهذا التريع من الإعمال‎ 
ولانثا إذا كائنك الأيرة كدره الَو ورب الييت كثيرة‎ 
العمل .ولنساء القرى ود الأقالم فلسقة آنمة وعل” ليس‎ 
أقز منها إن . يشكو الطفل » وأقلما ' قري امسويي اا‎ 
طفل لايشكو! إعا هو يوم وليلة “ثم يفيق وأبيل”©فإن ميمت‎ 
به أنه فهى ترٌدرى الطييبَ أو ل وهى متمد على هذا‎ 
الل الثم » علم النساء وأشباه النساء اليه‎ 
صيينا عنيه ؟ أسابه امد فأهمل ينا نم معى للق فنا‎ 
عِلاجًا ذعب بميئيه . وعلى هذا النحو فْقَدَت هذه الفلة‎ 
لكا فل قار هاف مومه ما توررو ما وو ما روفن‎ 
مُلقاة على فراشما فى ناحية. من نواحى الدار » اتمنى مها أمها‎ 


. أبل من مرضه : شى منه‎ )١( 


فل 
أو أختها من حين إلى حين» "ندفم إليها شي من الغذاء الل 
بم أكان جَيّداً أم ردقا . والحركة متصلة فى البيت : © 
المز والفطير فى ناحية » وتُنظف التَْظرةٌ وحجرة الاستقبال 
فى ناحية أخرى ؛ والصّيان فى لوم وعبئهم , والشبّان فى 
ثياهم وأحذيتهم » والشيخ يدو ويروح وبجلس إلى أصاءه 
اعرد الا وال الان + 
حتى إذا كان عصره اليوم الرانم وقف هذا كله فحأة . 
وَكف وعرفت أم الصي أن سَبمًا عنيفاً حاق على هذه الدار . 
يكن الوت قد دخل هذه الدار من قبل" » ولم نكن هذه 
الأ. المنون قدذاقتة ْم الأم المحيم نم !كانت 3 
عملها وإذا الطفلة تصيم صياحا منكرا ا 0 
وتسشْرع إلمها . والصّياح يتّصل وبزداد» فتدع أخوات الطفلة 
كل ثىء ويسرعن إلها . والصياح تتصل ويشتد» والطفلة 
تتلوتى وتضطرب بين ذراعى ا فيدع الشيخ أمضا: 
وبسرع إلها . تت يتصل ويشتدذ ٠‏ والطفلة بره 
ارتعاداً متكراً ويتقيّض وجهها وبتصبّ المرّق عليه 


١ 
فبتصرف الصّيان والشبّان جما ثم فيه من لمو وحديث‎ 
وُرعون إللها. ولكنّ الصياح لا يزداد إلا شدّة » وإذا‎ 
هذه الأسرة كلها واجة مسبوتة”“مميطة بالطفلة لاتدرى ماذا‎ 
لصلم ! . . . ويتصل ذلك ساعة وساعة . فأمًا الشيخ ققد‎ 
أخذه الصَمف النى بأخذ الرجالك فى مثل هذه المال فينصرف‎ 
لني" ناراك وآيات امن القران يتوشلينا إلى اشدوامًا‎ 
ايان والصبيان فيتسللون فى ثشىء من الوأجوم لا بكادون‎ 
. ماكانو فيه ملحو وحديث » ولا ييكادون يستا نفونه‎ 0 
م كذلكحَيارى فى الدارء 2 خالفنة الع ممق إل ابكا‎ 
وفسبا ألوانا من الدواء لا أعرف ما هى » والصّياح متصل”‎ 

ود "#والاظل احا م ” ميزايد . 

ماكنت أحس أن فى الأطفالولًا يتحاوزوا الرامة كه 
200000 ل ساغة التعاء وق لنت لالد 
مَدتمها كبرى أخَوات الصى ٠‏ وأقبل الشيخ وبنوه لخلسوا 
إلمها. ولكن صياحالطفلة متصل”» فلا َه يد إل طعام » وإئها 


. واجمة : عابسة مطرقة لشدة الحرث , وسبوته : مشتحيرة‎ )١( 
. (؟) المهمة : الكلام الى‎ 


١ 
نرقم الائدةٌ كا مُددت". والطفلة تصبح‎ ٠ فر فون ريما‎ 


لوي را لخدن الماع ا وقاتط فعا لذ 
حيناً آخرء وقد كشفت عن رأسها وما كان من عادتها أن 
تفمل ! وكين أبواب السماءكانت قد أغلقت فى ذلك اليوم : 
فندسَيّق القضاه عا لا بد منه . فيستطيم” الشيخ أن تاو 
القرآن » وتستطيع هذه الأ أن تضرع . ومن غريس الأمر 
أن أحداً من هو لاء الناس جميماً .كرف الطييس وتقدّم 
لليل وأخذصياح التافيية ا واعدمر ةا يك" زواع 
الع ا ل از إلى هذه الم النّمسة أن قد سم الله 
لها وازوجهاء وأن قد أخذت الأزمة9؟ :: 000000 
الأزم ة كانت قد أخذت تنحل” وؤآن اش كآن قرافب هذه 
الطفلة)وأن حنوت الصوت وهدوء هذا الاممطراب كانا 
ل هذه الرأفة . كنظ الام إلى ابتتها فخي إلها أنها ستنام 
متنظر فإِذا هدو متصل لاصوت ولاحر ركه وإعاهو نفس 


خفيف غديد اللفة تكد بين شفتين مفتحتين قليلاء ثم 


)١(‏ فت : يشمت ويكن. (]) الأزية : للشدة 


؟١1‏ 
5 النفّسُ وإذا الطفلة قد فارقت الحياة . 
مأذا كاتف مشا كك تعنية" ياتا هذه المله؟ الله 
وحده يمل هذا . 
وهنا ونم صياح اخ ويتصل ويشتد . وهنا يظهر 
اضطراب” آخر ويتمل ويشتد . ولكته ليس صياحٌ الطفلة 
ولا اضطراتها » وإنما هو صياح هذه الأم وقدرات الرنت 
واضطراها وقد أحسّتر الشكل”". وإذا الشبّان والصبيان 
قد زعوأ لد مم وسبقهم إلها الشيخ . وإذا هى فى جزيم 
وهَلعٍ نطق لسانها بألفاظ لاصلة ينما و بِقَطم الدمم صوانها 
طايه ار متسل وزويها مله 
اعاندا لا ينطق لسانة تحرف ؛وإعا شهمر وعدا ارا . 
وإذا الحارات” والجير ان قدسعموا هذا الصياح امداق الم ع 
َأمًا الشيخ فينصرف إلى الرجال ,تقل عزاءم فى قوّة وجلد . 
وأما الشبّان والصبيان فيتف رفون ف الدار» قد قسّت قاوب 


١> 
لعضهم فنام » ورقت قلوب لمضهم هر . وما الأم ففواهى‎ 
فيه من جَرَي وهَلَير » أمائبا اندها قامية 508 5 ا‎ 
2 5 2 ا‎ 
وتخمش وجهها وتصلك صَدْرَها » ومن حولما بناتها وجاراتما‎ 
7 0 ا‎ 7 
يصنمن صنيتها برَلولنَ ويخمشن الوجوه ويصسككن‎ 
. الصدور حتى ينقمى الليل كله‎ 
وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فها نمض” الناس‎ 
واحتماوا الطفلة ومَضوئا مها إلى حيث لاتمود ! كان ذلك‎ 
اليومٌ بوم الأحى . وكانت الدار قد منت للعيد» وكانت‎ 
! الضحايا قد أعدّت . فياله من .ومء ويالحامن ضحايا‎ 
ويانكرتها من ساعة حين عاد الشيخ إلى داره مع الظهر‎ 
. . ! وقد وارى ابنتّه فى التراب‎ 
منذ ذلك اليوم اتصلت الأو اصر”” بين الزن وبينهذه‎ 
3 - ع ف‎ . 3 
الامرة. فاهى إلا لبور حتى فقد الشيخ أبأه المَرم . وما‎ 


: الرلولة : الإعوال والكاء . امش : الم والشرب . والصك هنا‎ )١( 
. الشرب القديد .2 (0) الأراصر هنا : الملائق ,الصلات‎ | 


1١1 
هى إلا أشههر”أخرى حتى فَقَدتْ أمْ الصو مها الفانية”"؟ ونا‎ 
هو جداد” متصل” 417 يقفو”" لعضّه بعضا » منه الاذء‎ 
ومنه الحادئُ . حتى كان هذا اليوم المتكرث الذى م ترف‎ 
ٌ الأثْرة روما مثلة » والذى طبع غياا بطانعم من المرن‎ 
بفارقها والذى ابيضُ له شمر الابوين جيعا » والنى قفى على‎ 
هذه الأم” أن تَلَس السّواة إلى آخر أبامباء وألّا نذوق لافرح‎ 
طعراء ولا نَضْحَك إلا بكت إثْر منحكهاء ولاننام حتى ربق‎ 
عض الدموع » ولا أنفيق من نوها حتى 03 دموعًا9)‎ 
. أخرى ء ولا نظت فاكهة حتى اطي" منها الفقراء والصبيان‎ 
ولا تبقسم لميدٍ ولا تستقبل يوم سرور إلاوهى كارهة رائمة.‎ 
كان هذا اليوم .بوم الا فظني هن ةن ركان‎ 
اليف بكرا فى هذه السئة . وكان وباء الكوليرا قد هبط‎ 
ممصو قنك بأهلها فم ذولي" ادير مدنا وقرّى » ومحا ص‎ 
الفائية : التى بلعت أرذل العمر .2 (8) حدت المرأة تحدت الرأة تحه‎ )١( 
كضرب ونصر ) مدا وحدادا : تركت الزيئة لموت زوج أو حبيب . والمراد بالحداد‎ ( 


هنا الحزن . (*) يقفو : يتبم . (4) الإراقة : الصب . بريد 
حيما تذرف دموعاً غزيرة 7 )2 ذريعاً :٠‏ سريعاً فاشياً 7 


١ 17 

كاملة . وكان « سيّدنا » قد أ كثر من الحجب وكتابة 
لخلّقات » وكانت المدارسسث والكتاتيس قد أقفلت » وكان 
الأطبّاء ورّسل مملحة الصحة قد © فى الأرض وممهم 
أدواتهم وخيامم يرون فيها المرضى » وكان المَلَمُ قد ملا 
النفوس واستائر بالقلوب » وكانت الحياة قد هانتٍ على 
لناى ؛ وكانت كل أسرة تتتحدّث عا أصاب الأسَرَ الأخرى 
وتنتظر حظها من اللصيبة . وكانت أُم الصبى فى هلم مستدر » 
وكانت تسأل نفسها ألف مر فى كل در عن 'ننزل النازلة 
من أ بنائها و بناتها. وكان لحا ابن فالثامنة عَشْرَة جميل الممنظر 
اط جيذ القلب » وكان أنجب الأسرة وأ ذكاها 
وأرتها قلا » وأصفاها طبعاً » وأبرتها ممه انها كن 
وأرفتها بصثار إخوته وأخوآته ؛ وكان مبتهجا داكا ؛ وكان 
قد ظفر بشهادة « البكالوريا » واتتسب إلى مدرسة الطى ؛ 
الخد ان اح الصيف لبذهس إلى القاهرة . فلا كان هنا 
الوباء» اتصل بطييب المدئة 1 برافقه وقول : إنه يمرن 


. انعا : انشروا‎ )١( 


١18 
 سطسغأ‎ ؟١ على صناعته » حتى كان نوم‎ 

أقبل الشاب” آخر هذا اليو مكمادته يام » فلاطف أنه 
وفاعيها وعدا مو توكها وقال) تن الذفة اليم با كثر 
من عشر بن ابه موق اعت وكاء الوباء مخف . لكنه 
مم ذلك نشكا من دمض المَتِّان”'* » وخرجج إلى أ بيه فلس إليه 
وحدّنه كمادته, ثم ذه ب إلى أصحا به فراقتهم إلى حيث كان 
ذعس مسهم فى كل يوم عند شاطى” الإراهيمية . فاما كان 
وَل الليل عاد وقضى ساعة فى حك وعبث مع إخوته . وى 
هذه الليلة زع لأهل اليبت جيما أن فى أ كل الوم وقاية من 
لواو ال انوا وحار إخوته وصنازمالا كل 
منه» ول ا نم > أوبه بذلك قم ف 

وكانت الدار هادئة مُثرقة فى النوم كبازها وصنار 
رسي اأاهنيها المي ادا نك مو لراك 
هذا الجيّ الحاى", فهَس”" لما القوم ميم . ما الشيخ وزوجته 


. غقت النفس عفنا وفغتيانا : خبثت وافعاربثت حى تكاد تنقيأ‎ )١( 
. عب القوم : التببوا من ألتوم‎ )١( 


1 
فكانا فى هذا التعليز النبسط الذى نظله السماء يدعوان ا بنهما 
باسمه . وَأمًا الشبّان من أهل الدار فكانوا ينبُونَ من فراتهم 
مسرعين إلى حيث الصوت . وأمًا الصبيان فكوا حلسون 
يحَكون أعينهم بأريدمهم يحاولون أن يتبئنوا فى شىء من الحلم 
من أبن ,بأى الصوتٌ وماذا كانت المركة الغريبة !! 
وكان مصدرٌ هذا كله صوت هذا الفتى وهو يعالم القء . 
وكان الفتى قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على 
أطراف قدميه وعضى إلى الخلاء ليقء مهدا ألا وقظ أحدا . 
حتى إذا بلفت الملّه منه أقصاها ل علك نفسه وم يستطم أن 
يققء فى لطف» فسمم أبوأه هذه الأشرجة قر لها وفزع 
مجهناً أخ[” الذار قم + 
إذن ققد أصيس الشابٌ » ووجد الوباه طرقه إلى الدارء 
وعرقت أُم الفتى بأ أبنائها تنزل النازلة . لقدكان الشيخ فى 
تلك الليلة خليقاً بالإيجاب حقًا . كان هادنا رزنا مرَوعا مم 
ذلك » ولكنه بملك نفسه . وكان فى صوته ثى» _بدل على أن 
قلبه مفطور» وعلى أنه مع ذلك جل مستمل” لاحال النازلة .. 


ون 
أوى ابنه إلى حجرته » وأمر بالفصل ينه وبين بقية إخوته , 
وخرج مسرعًا فدما جارين من جيرانه » وما هى إلّاساعة حت 
عاد ؤمعه الطييب . 

وفى أثناء ذلك كانت أَمْ الفق مروّعة جد مؤمنة كدت 
بابنها » حتى إِذَا أمبله التقء خرجت إلى الدّمليز فرفمت يدها 
ووجهها إلى السماء وفنيت ف الدعاء والصلاة » حتى تسمع 
حشرجة القء قتسرع إلى ابنها تسنده إليصدرها وتأخذ رأسه 
٠ 556‏ ولسائها مع ذلك لا يكف عن الدعاء والابتهال . 

5 لستطم أن تحول بين الصبيان والشبّان وبين المريض»ء 
فلؤًا عليه المجرة وأحاطوا به واججين وهو داعس مكلا 
أعبله القء » ويعبث مع صغار إخوته . حتى إذا جاء الطييب 
فوصّف ما وصف وأمر يما أمر وانصرف على أن لعو مع 
البح ء لزمت“' أَمُ الفتى حجرة انها » وجلس الششيخ قربا 
ْ من هلو المدرة بواجا لا.بدعو ولا بصلّ ولا عين إعنا 
من الذي كانوا يتحدّون إليه . ْ 


ع ع ع6 ع صس عي 
وأقبل الصبح بعد لأىء وأخذ الفتى يشكو ألما فى ساقيّه . 


17١ 

إليه أخواته يَذلكن له ساقيه : وهو يسكو صائما 
ع 
لب اوه . وقضت الأسرةٌ كلها سبالم تقض مثله قط : 
ًا واججا مظلاً فيه ثى* مُفزع متو نالوج الدار 
كاد رح انان بادا إلى القم راو . وأمّا داخل” 
الدار فَكان بردم ؛ بالنساء أقبلن يُْاسين م الف بوكانالشيخ 
وزوجه عن أولئك وهؤلاء فى شل . وكان الطيس يتردد 
بين ساعة وساعة . وكان الفتى قد طلس أن لق ااه 
الأزهرىٌ فى التاهرة و| دإك ممه فى أعلى اليم . وكان يطلب 
البواية من حين إلى حين ينظر فها كأنه يمحل الوقت » 
وكأنه تشفق أن يموتدون أن يرىأخاء الشابٌ وعم الشيخ . 
يالها من ساعة متكرة هذه الساعة الثائقة من اليس 

. 1950* أغسطس سنة‎ "١ 

انصرف الطبيس من اللَجْرة بال , وكأنه قد أَسَرٌ إلى 
رجلين من أقرب أصماب الشيخ إليه بأ الفتى ممنتضر”©فأقيل 


. يحتضر : يحضره الموت‎ )١( 


1١ 
الطاؤن سس :وهاو | لخر نعل القزج فسة امد لور ان‎ 
. هذا اليوم لأوّل مَرَةٍ فى حباتها أمامَ ارجال‎ 

والفتى فى سريره متتضور”"؟ » يقف م ملق بنفسه) ثم 
على م يلب الساعة مشا انمه وم واجة»وارجلان 
تواسيانه وهو تحيهما : لست خيراً من النى :“اليش الدى" 
قد مات ! ويدعو أبأه بريد أن ,بواسيه فلا يحيبه الشيخ . وهو 
قوم وبقعد وبلق فسّه فى السّرير مره ومن دون السرير 
2 أخرى جردا وو ايا عله الخورة وام 
كت دهش" عرق امطرن قلبَه عزيقا . 

ثم ألق الفنتى نفسّه على السربر وحَجَز عن الحركة» وأخذ يكن 
ينا عقت مونهت لتحتو ركان ضوخ هذا البو 
فعا فقيدا :نو إن القبى ل ك1 تق دافتل أن يتن هدد 
الآنة الأخيرة التى أرسلها الفتى نحيلة منئيلة طويلة ثم سكت . 
فى هذه الاحظة نهضت أَمُ الفتى وقد انتعى صيرها ووم 0© 


 ىولتي‎ : يتشور‎ )1١( 
. و : ضعف‎ )١؟(‎ 





1 
جلها فل تكد تقف حتى ار كوت ؛ وأمتتدها 
ارجلان ؛ قبالكت' نفسَها وخرجت من الحجرة مطرقة 
ساعيةً فى هدوء » حتى إذا جاوزلها انبمشت' من صدرها سَكه 
لا .يذكرها الصبى إلا اتخلم لما قلبه امخلاعا . وامنطرب الفتى 
قليلًا. ومرث فى جسمه رعدة أنبمها سكوت الموت . وأقبل 
ارجلان إليه فهّاه وعَصبَاه وألقيا على وجهه لثامّاء وخرا إلى 
الشيخ ثم ذكر أن الم" مرو فى اعاو الى اود 
فماد أحدهما إليه فَحَدَ به دبا وهو ذاهل”» حتى اتتحى به إلى 

مكان بين الناس فوضعه فيه كأ يُوسَم التى: . 

ما امك أو سه سا لي مياتلل 
وخرجج السجال به على أعناقهم . 

ذا تق ابيا لابوا امون ب انه لاوط كن 1 
مَنْ لق التّمشَ هذا الم الشيخ الذى كان الفتى تموّل الموت 
دقائق” ليراه . 

من ذلك اليوم استفر” الزن المسيقٌ فى هذا الدار؛ وأصبح 


11 عق م 


نان 

إظهار الا بتهاج أو السرور بأى” حادث من الحوادث شيئا 
ينبئى أن ,تحّه الشمّان والأطفال يسا . 

من ذلك اليوم تود الشيخ ألا يلس" إلى غدائه ولا إلى 
اانه حي 11 عدو كقياع ار نول ساعة دوا ا 
امرأأته ثمينه على البكاء » ومن حوله أ بناؤه وبناته محاولون 
ترزية عفن الا نافلا يلون نتيا كا انود ونين 
0 ش 

من للف الوم كنت هده الأسر أن د اليا إل 
مقر الموتى من حين إلى حين . وكانت من قبل ذلك 5 
الذن زورون الواى. 

ومن ذلك اليوم انا د افد ندرا اما ريك 
الدعنا وتوس عن انكرت إله عل" الران اقرب 
بالصسّدقة حينًا . وبالصلاة حينًا آخرء ورتلاوة القرآن مرة 
'الئةً. ولقد شمد الله ما كان يدفمه إلى ذلك خوفٌ ولا إشفاق 
ولا إيثار“ للحياة . ولكنّه كان يمك أذ أخاه العابة كان من 


. أجهش بالبكاء : حم يه وتبيأ له‎ )١( ٠ 


رن 
| بئأء المدأرس , وكان 3 فص فى أداء واحيانه الدرشة ؛ فَكان 


الصبى' بأتى ما .أنى من ضروب العبادة يريد أن محط عن 
أخنه هذ > اتناك كن أخوهاق اكامتة عشرة من قتره” 
وكان الصبىقد ممم من الشيوخ أن الصلاة والصوم فرض] على . 
الإنسان متى ِل الحامسة عَشْرةَ . فقدّر الصى فى نفسه أن 
أخاه مون كَّ بالصوم والصلاة لان أعوام كاملة و 
المبى على نفسه سين الس فى كل يدم مرنان : عرلا 
لنفسه ومرة لأخيه وليَصُومن من السنة شهرين : شهراً لنفسه 
وشهراً لأخيه » ولَيَكتْسسَ ذلك عن أهله م ات 
ذلك عهداً ببنه وبين الله خاصّة , وليطعمن فقيراً أو يتما مما 
تصل إليه ريده من طمام أو فا كهة قبل أن يأخذ بحظه منه . 
وشهد الله لقدوّف الصى هذا العهد أشبراً وماغير سيزرثة 
هذه إِلّا حين ذهب إلى الأزعر . 

من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل؛ ف لفق سواة 
الليل كاملا يشَكر فى أخيه أو يقرأ سورةً الإخلاص آلافة 
المرات » ثم بي ذل ككله لأخيه» أو ريطم شعراً على نح وهذا 


١ 

الشمر الذى كان مره فى أت القصّص يذكر فيه حُرْ'نه 
وأله لفقد أخيه» ممنيا بألا تفرغ من قصيدة حتى يُصَلّ فى 
آخرها على النى » واهبا واب هذه الصلاة لآخيه . 

نم ! ومن ذلك اليوم عرف ال الأحلام الوّعة؟ ققد 
كانت علة أخيه تتمثل له فىكل” ليلة. واستمر”ت الماك كذلك 
أعواما . ثم 'تقدّمت' به السن » وعمل فيه الأزهر تمله » 
كنات" 2 أحيا عل لسن سين إل ين رامت 
ورجلا » تقلت به أطوارٌ الحياة » وأنه لملى ما هو عليه 
من ونا لهذا الأخ . يذّكره ويراه فما يرى انام مرة فى 
الأسبوع على أقل” تقدير . 

ولد تَمرّى عن هذا الفتى إخوته وأَحَواته ء ولسيه من 
نسيه من أححابه وأترابه » وأخذت ذكراملا زور أياهالشيخ 
إلا لمانًا . ولك اثنين يذ كرانه داعا . وسيذكرانه أَبَدَا 
ول الليل م نكل نوم : هما أمّهِ وهذا المبى” . 


١#‏ كاسما 
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دأمًا فى هذه الرّة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك » 
و بجاوراء وستجتهد وطلاب العلا .ونا أرجو أ نأعيش 
حتى أرى أخاك قاضيا , وأراك من علماء الأزعر » قد سيت" 
إل أحد ةرون حولك حلقة 0 ند الو 

قال الشيخ ذلك لابنه آخر اهار فى بوم من خريف 
سنة ؟٠‏ ول وسهم الى هذا ا سّدق و اكد 
ولكنه 121" أن يفظن تفيديق "الأراد أو تكنت اللا 
فكثيراً ماقال له أبوه مثلهذا الكلام؛ وكغيراً ما وعده أخوه 
الأزهرى مثل" هذا الوعدء ثم سافر الأزهرى إلى القاهرة ؛ 
ولبث الصبى فى المدينة يترد بين البيت والكتاب والممكة 
ومجالس الشيوخ . 

وفى الحق أنه لم ينهم لماذا صدّق وعد أبيه فى هذه السنة؛ 
قفد أخير الصى ذات بوم أنه مسافر” بد أيام . وأقبل .وم 





)١(‏ آثر : ففضل. 





١ 
المييس» فإذا الى يرىنفسه تمس للسفر حقأء وإذاهريرى‎ 
نفسه فى الحطة ولا تشرق الشمس . وهو برى نفسه جالسا‎ 
الرافصاء مُسك سار س كَئِي عزو ناه يسع أكير” اد‎ 
هر فى لطفيةائلاله: لا تتكس رأسك هكذاء ولا تأخذا‎ 
هذا الوجه المزين فشحزن أخاك , ويسمع أباه يشْشّهِفى لطف‎ 
قائلا : ماذا زنك ؟ ألست رجلًا؟ أألستقادركعلى أن ار‎ 
! مك أمأ نتتر_بدأن تلس! ألم كفك هذا اللم ٌالطويل؟‎ 

شهد اله ماكان الصبى حز ينا لفر اق أُمّه . وما كان الصبى 
حز ينا لأنه لن بلس ء إتما كان يذ كر هذا الذى ينام هناللكه 
من وراء الثْيل كان 0 ٠‏ وكان بذ كر أنه كثيراً ما فكر 
فى أنه سيكون معهما فى القاهرة تلميذاً فى مدرسة الطى كان 
يذكر هذا كله يرن » ولكنه لم تقل شيئا ول 0 
حَزنا » وإنما تكلف الايقسامٌ . واو قد أرسل نسّه مخ 
طييمتها لبكى ولأ بكى من حوله أباه وأَحَوَبه . 

وانطلق القطار ومضيت“ ساعات . ورأى صاحيّنا تفسّه 
فى القاهرة بين جاعةٍ من الجاورين قد أقبلوا إلى أخية ذْيوه ؛ 
وأ كلو ما كان قد احنتمله لحم من طعام . 


١١ 
0 انتقضى هذا اليرم ؛ وكان بوم اجلمة » وإذا الصى‎ 
فسّه فى الأزهر للصلاة . وإذا هو يسع المطيب شيخا ضحم‎ 
لسوت عاليه . فخر الرتاءات والقافات » لا فرق يبنه وبين‎ 
خطيب المديئة إلا فى هذا . فأمّا الخطبة فعى ما كان نَمَو أن‎ 
يسمع فى المدينة توأكا لديو فوهو وان النمك فيو عو‎ 
وأمًا الضلاة فعىهى؛ لبست أطولّمنصلاة المدنة ولا أقصرت.‎ 
وعاد الصبى" إلى يتنه أوقل' إلىحجّرة أخيه . خائس> الظن‎ 
ف #الشوك :روماه أخوة»تنارا لك ويد التران وتذزين‎ 
. القراءات ؟ قال الصبى” : لست فى حاجة إلى ثشىء من هذا‎ 
. ما الحو يدفأنا أتفنه . وأمًا القراءات قلست فى ساجة إليها‎ 
زوفل قرست انث القرانات ؟ الى مكلف أن كر‎ 
ملك ؟ إعا أنافى حاجة إلى المم ويدآن أو الفقهروالئية‎ 
. والمنطق والتوحيد‎ 
قالأخوه حَسيُك !يكن أن درس الفقهو النحوفىهذهالسنة.‎ 
وكان بوم السبت » فاستيقظ الصبى مع الفجر» وتوص‎ 
وصلء وض أخوء فتوطأ وصبل كذلك» #قال له : ستذهَب‎ 


1 
بق الآن ليع كذا ,شتفي قرسا ليس هرانا 
هو لى ‏ حتّى إذا فرَغنا من هذا الدّرْس ذهبت بك إلى الأزهر , 
فالنمست لك شيحًا من أصابنا #تلف إليه وتأخذ عنه مبادىء 
العلم . قال الصبى” وما هذا ارين الدق حمر ؟ قال أخوه 
ضاحما :هو دَر'سٌ الفقه وهو ان عابدن على الدر ٠‏ قال ذلك 
35 000 : ومّنالشيخ ؛قال أخوه : هو الشيخ... 
وكان الصى سما الشيخ . ل و قد كن 
كم ويفتخر بأنه عرف الشي حين كان 
ا ا ا تذكر هذا الاسم 000 أنها 
عرّفت| أنه قتأة موساء 6 أهل المدن وماهى 
من زى أهل ادن فى ثىء . وكان أو الف إسأل أنه 
الأزهر ع كلا عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه 
وكان ابنه الأزهرى يحدثه عن الشيخ ومكانته فى الحكة المليا 
وحلقته التى تمد بالمئات. وكان أبو الصبى” ‏ بلممعلى ا بنه الأزهرى 
قرا كان يقرأ الشيض» فيتحاول الفى تقليده . فيضحّك 
دوق لاجرو بار . وكان أبو الص” يسأل ابنّه : أيَمرذك 
الشيخ ؟ فيجيس الفتى : وكيف لا ! وأنا ورفاق من أخص” 


؟١1‏ 
تلاميذه وا ثرع” عنده ! تحشر درسه العامثم نحضر عليه درسا 
ناسّافى يبتهء وكثيرآما نتفتى تمل ممه بعد ذلك فى كته 
الكثيرة التى يلها ٠‏ ثم يمضى الفتى ى وصف يبت الشميخ 
وحُجْرة استقباله ودار كتبه » وأنوه يسم ذلك مُمْجيًا » حتى 
إذا خر ج إلى أصصابه قص“ علهم ما سهم من ابنه فى ثىء من 
الله والفخار . 
كان الصى' إذن يعرف الشيخ » وكان سميداً بالدّهاب إلى 
حلقته والاسماع له . وك كان مبنههجاً حين خّلم لمليه عند باب 
امسسجد ومشى على المصير ثم على الخام ثم على هذا البساط 
يق اك ون ب للسجد ادم سينا ين اح عن 
فى القة على هذا البساط إلى جاانى عمود من الرخام » لمسسه 
حماسن ونمومته , وأطال التقكير فى قول أ بيه : د إلى 
لأرجو أن أعيش حب أرى أناك قاضيًا وأراك صاحس مود 
فى الأزهر » . وفها هو ,شَكر فى هذا وتمتّى أن َس أعمدة 
الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا السحد ؛ وللطلاب من حوله 
دوى غرس"» أحنة أن هذا الاوئ عد 7 بتقطم » وتمَزْه 


غ١‏ 
0 يي . اجتمعت 
ست سوة تارب د إن السك ؛ أوقل 
إنه اتطلال لء أو فل" إنه ماشئت عبد ولككه فوزة غري اعت 
المسبى . ولبث الصئ دقائق” لا مير ما يقول الشيخ حرف . 

عق إذا سودت أنه صوت الشبخ وصّدى الكان ٠‏ مع 
ونبيل وقهم .وقد مرك بمد ذلك أنه احتقر قر الم منذ ذلك 
ليوم . .عع الشيخ يقول : ٠:‏ ولوقال لها أنت طلاق' أو أنت 
كلام أو أنت سللال أو أنت طلا وَتَم الطلاق ولا عئرة 
بتغير اللفظ » . .تقول ذلك مُتَمميا به من ثلا له ترئيلا فى صوت 
لايخلو من حَشْرَجةٍ » ولكنٌ صاحبه يحنال أن يحمله عَذبً . 
سم يخم هذا الغناء هذه الكلمة التى أعادها طُوعال اللكر*س : 
فا يا أدّع » . وأخذ الصئُ يسأل نفسه عن « الأَدّع »هذا 
ماهو . حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أحاه : م الأدم ؟ 
يه وو الأَمَعُ اللجدخ عءفى لغة الشيخ . 

ومضى به أخوه بعد ذلك إلى الأزهر , فَقَدَّمه إلى 
أنقاذو الدق هام نياف الققاير تسوس ا 


"9 

إنك يا ابنتى الساذجة سليمة القلب طبه التق 
أنت ف التاسمة من ترك » فى هذه ال الى بيبا 4 
فهأ الأمطفال كم دام ' وتخدرك معلا عُليَا فى 
الحياة : ,تائرو نهم''' فى القول والمسل ٠‏ .ويخاولون أن 
يكونوا بثلهم فى كل ثىء » ويفاخرون بهم إذا تحداثوا 
إلى أقرانهم أثناء الب » وبدّل إلهم أنهم كانوا أثناء 
طفوتهم كا ثم الآن ملا علا املحون 00 قدو 
كك رادو غاطة . 

أليس الآمر ما أقول ؟ ألست 7 دن أنْ أياك خير” الرسجال 
وأ كرمم ؟ ألست ترين أنه قدكان كذلك خير” الأطفال 
وأنبلهم ؟ ألست مقتنعة أنه كان سلف 2 تعفن انير 
مما تييشين ؟ ألست شين أن تميشى الآن كا كان يميش 
أنوك حين كان فى الثأمنة من مره ؟ ومع ذلك ذإِنُ أباك يذل 


)١(‏ تأثره : تبع أثره 


١5 
من المهُد ما كلك وما لا ملك ؛ وتكلف من المشقة‎ 
. ما يُطيق وما لا يطيق » ينب حياته حي نكان صبيًا‎ 

لقدعرفته يا ابنتى فى هذا الطور من أطوار حياته . ولو الى 
00 عليه ا 00 ظلئك 
شر اي بن وات اشن تر أن 2-7 50 
له لثشىء 
عا كان عليه أوك فى ذلك الطور الأن. لن أَحَدنك بشىء 
منهذا حتى تتقدّم بك الس قليلا » فتستطيفين أن تقر 
ان وتشكمى » ونومئذ تستليمين أن ترف أن أب 
0 وَحَدٌ فى إسمادك 3 ودرا لعضص / التوفيق 
أن متب طفو لنّهِ وصباه . 

نم يا أبنتى ! لقدعرفت أباك فى هذا الطور منحيائه . 
وإف لأعرف أن قْ قلبك رقة وليئا . وإفى لأخشى اوحدنتك 
عاعرفته من أمر أبيك حينئذ أن لكك الإشفاق وتأخدك 
الرأفة فتجْهثى بالبكاء . 


١ 21/‏ 
تند رأيتك ذاتبوم جالسة على حجر أبيك وهو يَقْص 
كاك هه روي عا كا # رود يعون تلز وقد أن 
ع دق لا ورف ميو اند انعو رن 
فاده وأرشدته . رأتك ذلك ابد لفون سه اه 
مبتبحجة من أَكَلَا أخذ او نك <: تمي قليلاً قليلاً وأخذت 
بيتك ا ا شي فشيكًا فشيعًا ونا عن إلا 3 
أجمشت بابكاء وألكيمت على أيك نا وتيلاً. وأهلت: 
مك فاتزعتّك من بين ذراعيه : وما زالت' بك حتى هدأ 
رونك . وقهمت' أمّك وفهم أبوك وفهستة آنا أيضًا أنك 
إنما 5-65 لآنك 0 أودت الك كأيك مكفوقاً 
لا صر ولا يستطيم أن يبتدى وحده ) فبكيت لأبيك م 
بكيت «الأؤوس» 1 
نم ! وإ لأعرف أن فيك به الأطفال وميّلهم إلى 
للهو والضحك وشيثًا من قنوتهم» وإنى لأخثى يا أبنت 
إِنْ حَدَنتّك با كان عليه أبوك فى بمض أطوار صِباه أن 


. بريد : تتغير وتعبس‎ )١( 


١14 
لتك تناب الاق ونا اها اذا لكك لل نين‎ 
أبيه وما أحب أن لهو" نه أو يقسو عليه . ومع ذلك فقد‎ 
عرفت أباك فى طور من أطوار حيانه أستطيع أن أحدّنك به‎ 
فول أق انين وك عر ا وكوقرة أن أعرراه سيكت‎ 

اوناللوو: 
عرفته فى الثالثة عَشْرَةَ من مره حين أَرْسِل إلى القاهرة 
ليختاف إلى هروس المل فى الأزهر » إذا كان فى ذلك الوقتٍ 
و" جد وت 0". كان نمق شاحب لون محل لروة 
أقرب إلى القثرمنه إلى الت , اتتتجمه" المين اقنحابًا فى 
عباءنه الفزرة وطاقيّته التى استتحال بياضها إلى سواد قاتم » وى 
هذا القميص الذىّ ببين من نحت عباءته وقد انَحَّذ ألوان) تلفق 
من كثرة ما سَقَط عليه من الطمام » وف لَْليْه البالبتين 
لين . تقتتحمه المين فى هذا كله » ولكنها تتبقسم له حين 
)١(‏ أى إنه كان فى ذلك الوقت صبى جد وعمل . فى« إن » حى المؤّكدة ود 
خففت بالتسكين . وإذا خففت بطل عملها ولكن ممناها وهو التوكيد باق » رتثبت 
لام فى المملة بعدها لتدل عل ذلك . وين ذلك فى القرآن ن وإن كادوا ليعتتونك عن 


الذى أوحينا إليك » أى أنهم كادوا يفتنونك . 
(؟) تقتحمه العين : تحتقره وتزدريه . 


١ 
تراه على ما هو عليه من حال وَثوْ” ويِصَر مكفؤف» وامنّ‎ 
الجبين مبتسم الثغر مسرعاً مع قائده إلى الأزهر, لا داف‎ 
خطاه ولا يَترَدٌد فى مشيته » ولا نظهرعل وجهه هذه الظامة‎ 
اد عادة وجوة المكفوفين . تقتحمه المين ولكنها‎ 
تبنسم له وتَلحَظه فى ثىء من التق ء حين تراه فى حَاقة‎ 
الدرس مُْدِي]"© كله إلى الشيخ لهم كلامة اران سي‎ 
2 مع ذلك انم ولت ولا مظهراً ملآ إلى‎ 
. على حين لهو الصّديان من حوله أو يترون(" إلى اللمرو‎ 
عرفته ب ابنتى فى هذا الطور . وم أحب لو ترفينه‎ 
كا عرفته » إذن ددرن ما يينك ويبنه من فرق . ولكن‎ 
أى لك هذا وأنت ف التاسمة من عمرك تَرَيْنَ المياة كلها‎ 


ما ويروا 

عرفته "فق اليوم والأسبوع والشهر والسئة لابيا كل 
)١1(‏ حالرثة : عحيقة. ١‏ (5) تنثى : تغلى . 

(8) مصفا : غلا أذئيه للاسباع . 

)0 تبرماً : 


2 اشرأب : رفع رأسه ود عنقه لينظر . ويعى هنا وتطلموث . 





١ 
إلالونًا واحداً, ل منه حَطه فى الصباح ؛ واخدة‎ 
يله : فى اللداف». لابقا كا نولا موقا ولا عي‎ 
لآ كرا وان عله علفة التكرف ور أخذنت‎ 
بنتى من هذا "الأول عط لزلا فق بوم دول لعفت"‎ | 
مك ولقدّمت؛ إليك قدا من الاء التَسْدىِبٌ » ولاتظرت”‎ 
أذاتتقو الفارني»‎ 

تقد كان أبوك “بنفق الأسبوع والشهر لا يميش إلا على 
و ارش يو 1ل اعرو كن لاومو نكالو 
يتجدون فيه ضُروباً من القشنٌ وألوانًا من الخصّى وفنونًا 
تن للكرات: 

وكان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا ينس هذا 
الميز إلا فى الصَسّل الأسود » وأنت لا تعرفين السل 
الأسود بوسير” لك ألا ترق 1 

"كذلك كان يميش أبوك جادًا مبتسما لاحياة والدروس , 
عرونا لاد ننس بلارتقاة سى 'إذ لشي اليه رهاء 


. . . إن ء هى المزكدة الخففة . أى إنهم كانرا يحدرن‎ )١( 


01 
إلى أبويه» وَأقبلا عليه يسآلانه كيف بأ كل ؟ وكيف ديش ؟ 
أحَذْ كن ؟ مود أن ينم لك القصص ع 
فيحَدمهما بحياة كلها رد ولعيم » وما كان _يدقمه إلى هذا 
الكذب حب الكذب » إفا كان رافق بهذين الشيغين 
ويكره أن يشبتهما عأ هو فيه من حر'مأن . وكان يرفق بأخيه 
الأزهرى” : ويكره أن يعلم أأبواه أنه يستأئر دونه بتليل من 
اللبن . كذلك كانت حياءٌ أبيك فى الثالثة عَشْرَة من عمره . 
فإن سألتتى كيف انتعى إلى حيث هو الأن . وكيف 

أصبح شكله مقبولاً لا تتتمه الين ولا تزدريه » وكين 
استطاع أن بي لك ولآخيك ما أنها فيه من حياة راضية ' 
وكيف استطاع أن يشير ى فوس كثير من الناس ما يشير من 
حَمَدٍ وحقد وضخيلة» وأن .شير فى نفوس ناس أخرين ما شير 
من رضأ عنه و[ كرام له وتشجيع - إن سألت كيف اتقل 
من نلك الحال إلى هذه المال » فلست” أستطيع أن أجيبلك ! 
اه مناك : شخص” آخر هو أأنى يستطيع هذا الجواب 


,6 
أَنَدْفينه ؟ انظرى إليه !هو هذا اللكُ القام الذى يحنر 
على سربرك إذا أسيسو لنستقلى اليل فى دوه و نوم لذيذ, 
وعحق خل مريرك إذا أصبح كر لتستةيلى الهارَ فى مرور 
وابتهاج . ألسحرمدينة لهذا الك با أنترقية من هدوء 

اليل ومبئجة النهار؟ ! 

لقد حنا يبنتى هذا الم على أبيك ‏ فبدّله من الوق 
نميا » ومن اليأس أَمَلَا ٠‏ ومن الفمر ضُ ؛ ومن الششقاء 
ا 1 

ليس دَبنْ أييك لهذا المآك بأقلة من دَينِك . فلتتماونا 
ا بنتى على أداء هذا الدبن ؛ وما ثم يلين من ذلك بعض” 
ا 


قليل هم الذين ترجموا لأنفسهم فى أدب العرب 
والمسلمين» ونحن نرحب بهذه الترجمة الذاتية الصادقة 
لعميد الأدب: العربى طه حسين. لقد وصل طه حسين إلى 
أعلى المناصب فى اليو فكان وزيرًا للعلم والثقافة لكنه 
لم يتنكر لماضيه فى كتاب القرية المتواضع» وفى حياته 
بين المجاورين فى الأزهر» وفى غرفته المتواضعة فى ربع 
من ربوع الحى القديم. 

ستظل «أيام» طه حسين هى التضوير الصادق للحياة 
فى الريف المصرى الذى عاش فيه أديبنا الكبير. 
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أقام فى القاهرة أسبوعين أو أكثر من أسبوعين » لا يعرف من 
أمره إلا أنه ترك الريف وانتقل إلى العاصمة ليطيل فيها المقام طالياً 
للعلم عتلفاً إلى مجالس الدرس فى الأزهر : وإلا أنه يتضى يومه ق 
أحد هذه الأطوار الثلاثة البى يتخيلها ولا يحققها . 

فهو يسكن بيتآ غريبآ يسنلك إليه طريقاً غريبة أيضاً » ينحرف 
إليبا نحو المين إذا عاد من الأزهر » فيدحل من باب يفبتح أثناء النهار 
ويغلق فى الليل » وتفتح فى وسطه فجوة ضيقة بعد أن تصلى العشاء . 
فإذا تجاوز هذا الباب أحس عن ينه حرا شفيفاً يبلغ صفحة وجهه 
العبى » ودخانآ خفيفاً يداعب خياشيمه » وأحس من شماله صرتاً 
غريبا يبلغ سمعه ويثير فى نفسه شيئاً من العجب . 

وقد ظل أياماً يسمع هذا الصوت إذا عاد من الأزهر مصبحاً وإذا 
عاد منه ممسياً » يسمعه وينكره ويستحى أن يسأل عنه ؛ ثم فهم من 
بعص اللحديث أنه قرقرة الشيشة يدخها بعض تجار الى ويميما 
صاحب القهوة الى كان ينبعث منها ذلك الحر اللحفيف وذللك الدخان 
الرقيق . فإذا مغى أمامه خطوات وجاوز ذلك المكان الرطب المسقوف 
الذى لم تكن تستقر فيه القدم لكبرة ما كان يصب فيه صاحب القهوة 
من الماء » خرج إلى. طريق مكشوفة » ولكها ضيقة قذرة نتبعث منها 
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روائح غريبة معقدة لا يكاد صاحينا حققها » تنبعث هادئة بغيضة 
فى أول الهار وحين يقبل الليل » وتنبعث شديدة عنيفة -حين يتقدم 
الهار ويشتد حر الشمس . 
110101212121211 0001 
: قم له هذه الطريق . وما أكثر ما كان صاحبه يتحرف به ذات 
ا 00 
حيتئذ مستعرضا قد أدار وجهه نحو هذا البناء عن يمين أو ذاك 
البناء عن شال » حبى إذا جاوز هذه العقبة استقبل الطريق كا يدأها 
ساعياً أمامه فى خطى رفيقة قلقة » تأنخذ أنفه تلك الروائح المنكرة » 
وتأحذ أذنيه أصوات متلطة مصطخية تنحدر من عل وتصعد من 
أسفل » وتنبعث من يمن وتنبعث من شهال وتلتى كلها فى البو ؛ 
لكات وكا مرع سن اراس اقبي سحاباً رقيقاً ولكنه . 
وكانت هذه الأصرات مختلفة أشد الاختلاف : أصوات النساء 
مختصمن » وأصوات الرجال يتنادون ى عنف ويتحدثون فى رفق » 
وأصوات الأثقال تحط وتممتل » وصوت السقناء .يتغتى ببيع الماء » 
وصوت الحوذى يزنجر حماره أو بغله أو فرسه » وصوت العربة تيز 
عجلاتها أا » وربما شق هذا السحاب من الأصوات نمبيق حمار أو 
صهيل فرص . 
وكان صاحبنا عضى بين هذا كله مشرد التفس قد غفل أو كاد 


5 هه 
يغفل عن كل أمره . حتى إذا يلغ من هذه الطريق مكاناً بعينه سمع 
أحاديث مختلطة تأتيه من باب قد فتح عن شماله » فعرف أنه سينحرف 
بعد خطوة أو خطوتين إلى الشهال ليصعد فى السلم الذى سيتتبى به إلى 
حيث يقم . وكان هذا السلم متوسطاً ليس بشديد السعة ولا بشديد 
الضيق » قد اتمخذ درجه من الحجر » ولكن كير التصعيد فيه والطروط 
منه ولم يتعهد بالغسل ولا بالتنظيف ٠»‏ فراكم عليه تراب كثيف ؛ 
م انعقد ولزم بعضه بعضاً حى استخى الحجر استخفاء » وخيل 
إلى المصعد فيه والحابط منه أنه نما يتخذ سلما من الطين . 

ومع أن الصبى كان كلفاً بإحصاء «التوع كلنا متلا ووش أرما 
ا ا يه فى ذلك المكان » وصعد فى ذلك 

وهبط منه ما شاء الله له أن يصعد أو مبيط يببط » ول يخطر له قط 
0 درج هذا السلم ؛ وإنما علم بعد أن اتخذه مرتين أو هرات 
أنه إذا صعد منه درجات فلا بد من أن ينحرف قليلا نحو الشهال 
ليضى ف التصعيد تاركأ عن يمينه فجوة لم يلجها قط » ولكنه كان يعلم 
أنها كانت تؤدى إلى الطبقة الأول من ذلك البناء الذى أقام فيه 
أعراماً طوالا . 

كان يبرك إذن عن ععينه مدخحل تلك الطبقة من الطبقات الى ل يكن 
يسكها طلاب العلم » وإنما كان يسككها أخلاط من العمال والباعة ) 
وبمضى مصعداً حى ييلغ الطبقة الثانية » فلا يكاد يبلغها حبى تجد 
نفسه المكدودة شيئاً من الراحة يأنيه من هذا الحواء الطلق الذى كان 
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يبيح له التتفس بعد أن كاد يختنق فى ذلك السلم القذس ء وتأتيه من 
صوت تلك الببغاء التى كانت تصوت ف غير انقطاع ء كأنما 'تشيد 
الناس جميعاً على ظلم صاحيها الفاربى الذى سجبها فى ذلك القفص 
البغيض ء ليبيعها غداً أو بعد غد لرجل آخر يسجبا فى قفص . 
بغيض ؛ حى إذا تخقف مها وقيض مها نقد اشترى بدلها خليفة 
تقوم فى ذلك السجن مقامها وتدعو فيه. دعاءها وتنتظر فيه مثل 
ما كانت تنتظر صاحيها : أن تنقل من يد إلى يد ومن قفص إل 
قفص ء وأن يتتقل معها دعازها الحزين الذى يبنج الناس به من 
مكان إلى مكات . 

كان صاحبنا إذا بلغ أعلى السلم استقيل المواء الطلق بوجهه » . 
ودعاه صوت البيغاء إلى -أن ينحرف نحو الهين » فيفعل ويعضى 
فى طريق ضيقة » فيمر أمام بيتين يسكنهما رجلان من فارس 
أحدهما لا يزال شابنًا » والآخر قد تقدمت به السن . فى أحدهما 
شراسة وغلظة وانقباض عن الناس » وى الآخر دعة ورقة وتبسط 
للناس . 

ثم يبلغ الصى بيته » فيدخل إلى غرفة هى أشبه بالدهليز » قد 
تجمعت فيها المرافق المادية للبيت ٠‏ وهى تنتهى به إلى غرفة أخخرى 
واسعة غير مستقيمة قد تجمعت فيها المرافق العقلية للبيت . وهى 
على ذلك غرفة النوم » وغرقة الطعام » وغرفة الحديث » وغرفة السمر » 
وغرفة القراءة والدرس . فيها الكتب وفيها أدوات الشاى ٠‏ وقيها بعض 
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رقائق الطعام ‏ وكان مجلس الصبى من هذه الغرفة معروفاً محدوداً 
كجلسه من كل غرفة سكنها واختلف إليها . كان مجلسه عن شماله 
إذا دخل الغرفة » يمضى خخطوة أو خطوتين فيجد حصيراً قد بسط 
على الأرض ألى عليه بساط قديم داكي . هنالك مجلس أثناء 
البار ء وهنالك ينام أثناء الايل . تثلى له وسادة يضع عليها رأسه 
ولحاف يلتف فيه . وكان محاذى مجلسه من الغرفة مجلس أخيه الشبخ » 
وهو أرق فى مجلسه قليلا أو كثيراً : حصير قد "بسط على الأرض 
وألى عليه بساط لا بأس به » ثم ألبى على البساط فراش آآخر من اللبدء 
ثم ألى من فوق هذا الفراش حشية طويلة عريضة من القطن »ء ثم 
'بسطت من فوقها ملاءة . على هذة الحشية كان يجلس الفتى الشيخ 
ويجاس معه أصفيائه . ولم يكونوا يسندون ظهورم إلى الخائط "كا كان 

بعل الصبى ٠‏ وإنما كانوا يسندونها إلى وسائد قد رصت على الحشية 
رما فإذا كان اليل اسعحال هذا املس سريراً ينام عليه الى 


الشيخ . 
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لم يكن الصبى يعرف من بيثته القريبة أكثر من هذا . فأما الطور 
الثانى من أطواره فقد كان اضطرابه فى الطريق بين هذه البيئة وبين 
الأزهعر . وكان مخرج من ذلك المكان المسقوف » فيجد حر القهوة 
على صفحة وجهه من شهال ٠»‏ وتبلغ قرقرة الشيشة أذنه الى ع 
فيستقبل حانوتاً كان له ى حياته أثر عظم : حانوت الحاج فيروز 
الذى كان ببيع لأهلع الى أكثر ما كانت تقوم عليه حيائهم من 
الغذاء : يبيع لم ألوان :الفول المدمس إذا أصبحوا . وكان القول عنده 
كا هو عند غيره ألواناً مختلقة » ولكنه كان بمتاز بإتقانه ويغالى بثمنه ؛ 
ققد كان يبيع الفول صرقاً » وكان يبيعه بالزيت على اختلاف 
ألوانه ء وكان يبيعه بالسمن » وكان يبيعه بالزيد » وكان يضيف 
إليه عند الحاجة فنونً من التوابل ترغب فيه وتغربى به وتدفع طلاب 
العلم إلى أن يسرفوا على أنفسهم إذا طعموا منه » ثم يثقلون بعد ذلك 
عن درس الضحى وينامون أثناء درس الظهر . 

فإذا أقبل المساء ققد كان الحاج فبروز يبيع لأهل الى طعامهم 
من اللحبن والزيتون والطحيئة والعسل ؛ وربما باع للمترفين مهم علب 
التونة والسردين » وربما باع لبعضهم حين يتقدم الليل أشياء لم تكن 
تسمى ول تكن تؤكل » وإنما كان يتحدث المتحدثون عنها عا 


ويتنافسون فيها تنافساً شديداً . | 

وكان الصبى يسمع لهذا الممس فيفهم حيناً » ويستغلق الأمر عليه 
فى أكر الأحيان . حبى إذا مضت الأيام وتبعتها الأيام يشب الصبى 
وأتبح له أن يفهم عن الملغزين وأصعاب الريز » علم ما علم » فتغيرت 
فى نفسه قم كثير من الأشياء » ومعايير كثير من الأحكام » وأقدار 
كثير من الناس , 

وكان الحاج فير وز رجلا أسود فاحمآ طويلا قليل الكلام » فإذا 
تكلم لم يكد يبين ؛ وإنما كان يلتوى لسانه بالعربية التواء غريباً ترك 
فى نفس الصبى أثراً لا يمحى ؛ فهو لا يقرأ فى « الييان والتبيين » 
قصة زياد مع غلامه حين أراد أن يقول له ٠:‏ أهدى إلينا حمار وحش ع 
فجعل الحاء هاء فى الكلمتين . وأنكر زياد .عليه ذلك فقال له : 
: ويلك ! قل أهدى إلينا عير ؛ . فلما قال الغلام ذلك جعل العين 
“مزة » فارتاع زياد ورده إلى حمار الوحش . 

لا يقرأ هذه القصة إلا ذكر الحاج فيروز . وكان للحاج فيروز 
ال و طلاب العلم من من أهله خاصة خطر عظم ؛ فإليه كانرا 
يفزعون إذا تقدم الشبر أو تأخر الراتب أو نفدت النقود . يفزعون 
إليه ليطعمهم نسيئة » ويفزعون إليه ليقرضهم القرش أو القروش » 
ويفزعون إليه ى كثير من شؤونهم . ولذلككان اسمه يدور على ألستهم 
كما كانت تدور عليها أسماء كثير من شيوخهم الأعلام فى الأزهر 
الخو يف 
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وكان للحاج فيروز خخطر عظى آخر فى حياة هؤلاء الطلاب ؛ 
فياممه كانت ترسل إلهم الرسائل الى تحمل إليهم أخيار الأسر ) 
وانى تتحمل إليهم ى طياتها أحياناً تلك الورقة الضثيلة الى كانوا 
يذهبون يها إلى مكتب اليريد فيدخلون وجيوبهم خالية » ويحخرجون 
وإلفضة فى جيوبهم رنين حسن الوقع فى آذانهم وقلوبهم أيضاً . 

ومن هنا لم يكن بد لكل واحد متهم من أن يمر بالحاج فيروز 
ليحيبه إذا أصبح » وليحييه إذا أمسى » وليلق فى أثناء ذلك نظرة 
سربعة خاطقة إلى ذلك المكان الذى كانت الرسائل تنتظر فيه أصابها . 
وما أكثر ما كان أسجدم يعود إلى بيته وى يده ذلك الغلاف المقفل 
قد أصابه كثير من وضر الزيت والزبد ! وإن هذا الغلاف على 
قذارته لآثر عنده من هذه الملزمة أو تلك من هذا الكتاب أو ذاك 
من كتب الفقه أو كتب النحو أو كتب الأصول . 

كان الى إذن ستقبل حانوت الخاج فيروز إذا خخرج٠من‏ 
ذلك الممر المسقوف ٠»‏ وربما خطا مع صاحيه خطوات فحيا الحاج 
فيروز والعس عنده رسالة فوجدها أو لم بجدها » فانصرف ميتسما أو 
عابساً » واستدار إلى الشيال فضى أمامه فى ذلك الشارع الطويل 
الضيق المزدحم بالمارة من الطلاب والتجار والباعة والعمال وعجلات 
الحمل تجرها الخمسر أو تجرها الحيل أو تجرها البغال » ويصيح 
بها الحوذية زاجرين حيناً ومتلاحين -حينا آخر وتخاصمين .ان يعترض 

طريقهم من الرجال والنساء والصبية أحياناً . وعن بين هذا الشارع وعن 
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شماله حوائيت مختلقة ء منها ما هيأ فيه طعام الفقراء واليائسين » فيحمل 
الحواء مها روائح كريهة » ولكها مع ذلك كافت محبية إلى كثير من 
هؤلاء المارة بين طلاب العلم والعاملين بأيدييم والحاملين على ظهورهم 
وكواهلهم . مهم من كان يعطف على هذه الحوانيت فيشترى مها 
القليل يهمه فى مكانه الهامآ أو يحمله إلى بيته ليستأثر يه أو يشارك 
فيه » ومسهم هن تبلغه هذه الروائح فتثيره ولكنه لا يثوز ٠‏ وتدعوه 
ولكنه لا يجيب » قد رأت عينه وثم أنفه وتحركت. شهوته » ولكن 
قصرت يده وخانه جيبه » فضى وى نفسه حاجة وق قلبه موجدة 
وحفيظة » وفيه مع ذلك رضا بالقضاء وإذعان للقدر . 

ومن هذه الخحوانيت ما كانت تدار فيه تجارة هادئة مطمئنة 
صامتة لا تقول شيئاً أو لا تكاد تقول شيئاً ؛؟ فإن نطقت فإنما تنطق 
همسا لا يكاد يسممْ » وتنطقه ى ظرف وأدب وق رقة وتلطف » 
وهى على هذا كله بل لهذا كله تغل” على أهلها العراء القصخم والمال 
الكثير . وكانت أكثر هذا الحوانيت إنما تدار فيها تجارة البن 
والصابون ء وربما أديرت فى بعضها تجارة السكر والأرز أيضاً . 

وكان الصبى يسعى بين هذا كله يحسه إحساساً قويدًا ويجهله جهلا 
شديداً » لولا أن صاحبه كان يفسرله بعض ذلك من حين إلى حين . 
وما يزال الصبى هاضياً فى طريقه » تعتدل مواطئ أقدامه حيناً وتعوج 
حينا آخر » وهو يسعى حسن السعى ما اعتدلت له الطريق ؛ ويسعى 
متعلراً ى أذياله حين تعوج أو تضطرب » حتى يبلغ موضعاً يتحرف 
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فيه قليلا نحو الثمال ء ثم يندفع ى طريق ضيعة أشد الضيق . 
ملتوية أشد الالتواء » قذرة أشد القذارة » قد استقر فيبا هواء فاسد 
كل الفساد ء انعقدت فيه روائح كريبة منكرة » وانبعثت فيه بين 
حين وحين أصوات نحيلة ضثيلة تصور البقس وتبين عن الضر 
. وقلحف ف السؤال ٠‏ يبعها وقع الحطى كأن أصحابها لا يحسون الحياة 
إلا بآذائهم » فهم يدعونها كلما سمعوها » وتتجاوب فيا أصوات أخرى 
قصيرة غليظة مختئقة متقطعة » هى أصوات هذه الطير الى تحب 
الظلمة وتأنس إلى الحلوة وتألف الخراب . وربما اختلطت هذه 
الأصوات ممخّفق الأجنحة » وربما دنا هذا اللحفق من أذن الصبى 
أو من وجهه فأخافه وأفزعه » وإذا يده ترئفع فجأة وعلى غير إرادة 
لتحمى وجهه أو أذنه » وإذا قلبه يخفق خفقاً خفيفاً متصلا . 

وهو بعضى مع صاحبه فى هذه الطريق الضيقة المظلمة الملتوية » 
يصعد قليلا لينحدر قليلا » ويمضى أمامه ليعطف عن ينه » ثم 
عضى أمامه ليعطف عن شياله . وهذه الأصوات المكرة ال#تلفة 
تدعوه مرة وتشيعه مرة أخرى وتؤذيه دانماً » حبى يشعر بعد حين 
بأن قلبه قد هدأ » وبأن صدره قد اتسع » وبأن طريق التنشس 
قد استقامت له ١‏ فيبعث هن جوفه نفس طويلا كأنه يحمل كل 
ما استقر فى نفس الصبى من ألوان الذعر والألم والحزن . 

ثم يتنفس حرا طليقاً كأنما يستنشق الحياة فى هذا المواء الطلق 
الذى أخذ يغمره منذ خرج من « حارة الوطاويط » © ومضى أمامه 
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تلك الطريق المنحدرة الى لا تعتدل لقدميه » ولكن ما هى إلالحظات 
قصيرة » حى تعتدل الطريق وتستوى الأرض لقدميه فهو يسعى معتدلا 
مطمئنًا » قد نهيأت نقسه لشبىء من الفرح والمرح تحمله إليه هذه 
الأصوات الغريبة المختلطة الى يسمعها حين يسعىف ذلك الشارع الحادئ 
الحلو » وعن شهاله مسجد سيدنا الحسين » وعن عينه هذه الحوانيت 
الصغيرة الى طالما وقف عند بعضها حين تقدمت به الأيام فذاق 
من طيباتها ما شاء الله له أن يذوق . 

ذاق التين المرطب وشرب نقيعه ف أبناء الصيف » وذاق البسوسة 
واستمتع جما تبعثه من الخحرارة فى الأجراف أثناء الشتاء . ورا وقف 
عند بعض الباعة من السوريين فذاق ألواناً من الطعام » » مها الجار 
ومها البارد » ومبا اللو وسبا الملح » كان ميحد قى ذوقها لذة 
لا تقدارء ولو قدمت إليه الآن لأشفق أن تحمل إليه العلة أو تغرى 
يه الموت . 

وكان يمضى فى طريقه هذه حى يبلغ مكاناً تختلط فيه الأصوات 
وترتفع » ويشعر يأن الطريق قد افعرقت فيه ؛ فهو يستطيم أن 
عضي أمامه بون عقي عن نيعيت »م .وان يمحيو عن اانه + نواد 
يعود أدراجه . 

وكان صاحبه يقول له : هذه هىالمقارق الأربعة » إن مضيت 
عن بمينك فإلى السكة الحديدة ثم الموسكى ثم العتبة الحضراء ؛ 
وإن مضيت عن شالك فهى الدراسة » ولكننا ستمضى أمامنا 
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فنسلك شارع الخلوجى ء وهو شارع العلم والحد والعمل » ضيق 
تكاد تيلغ جانبيه إذا مددت يديك عن يمين وهال . ولكنك تمضى 
بين حوانيت صغيرة تباع فيها الكتب جديدها وقديمها . جيدها 
ورديها » مطبوعها ومخطوطها كم كانت للصبى, ق ذلك الشارع 
الضميق وقفات خصبة ممتعة لم ينسها قط حين تقدمت به الأيام 
واختلفت عليه أطوار الحياة . ولكته عتجل” قيجب أن يبلغ صاحبه 
الأزهر قبل أن يبتدئ الدرس . وها هو ذا قد بلغ « باب المزينين » ؛ 
فخلم نعليه وخالف بينهما وأخذهما فى يده ومفيى هع صاحبه . فلما 
تقدام قليلا تخطى حتبة قليلة الارتفاع » ثم انفرج له سمحن الأزهر 
هادثاً مطمئنًا يترقرق فيه فسم بارد هو نسي الصباح . وهو الآن فق 
الطور الثالث من أطوار حياته الأول . 
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وكان هذا الطور أحب أطوار حياته تلك إليه وآثرها عنده , 
كان أحب إليه من طوره ذاك فى غرفته الى كان يشعر فيها بالغربة 
شعورا قاسياً ؛ لأنه لا يعرفها ولا يعرف مما اشتملته من الأثاث 
والمتاع إلا أقله وأدناه إليه؛ فهو لا يعيش فيا كما كان يعيش ى 
بيته الرينى وف غرفاته وحجرانه تلك الى لم يكن ييجهل منها ويما احتوت 
عليه شيتاً ء وإئما كان يعيش فيبا غريباً عن الئاس وغريباً عن 
الأشياء » وضيقاً حبى بذلك المواء الثقيل الذى كان يتنفسه فلا يحد 
فيه راحة ولا حياة » وإنها كان يجد فيه ألا وثقلا . 

وكان أحب إليه من طوره الثانى ى طريقه تلك بين البيت 
والأزهر ؛ فقد كان فى ذلك الطور مشرداً مفرق النفس مضطرب 
اللدطى ممتلى* القلب ببذه الحيرة المضلة الباهظة الى تتفسد على المرء 
أمره وتجعله يتقدم أمامه لا على غير هدى فق طريقه المادية 
وحدها - فقد كان ذلك عتوماً عليه بل على غير هدى فى طريقه 
المعنوية أيضآ ؛ فقد كان مصروفقاً عن نفسه بما يرتفع حوله من 
الأصرات وما يضطرب حوله من المركات . وقد كان مستخذياً ف 
نفسه من اضطراب شطاه وعجزه من أن يلاثم بين مشيته الضالة 
الخائرة الحادئة ومشية صاحيه المهتدية العازمة العنيقة . 
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فأما فى طوره الثالث هذا فقد كان يحد راحة وأمناً وطمأنينة 
واستقراراً . كان هذا النسم الذى يترقرق فى صعن الأزهر حين تصلى 
الجر يتلى وجهه بالتحية فيملاً قلبه أمنا وأملا . وما كان يشبه وقع 
هذا النسم على جبهته الى كانت تندى بالعرق من سرعة ما سعى » 
إلا بتلك القبلات الى كانت أمه تضعها على جبهته بين حين وحين » 
فى أثناء إقامته فى الريفحين يقرئها آبات من القرآن أو بمتدعها بقصة 
مما قرأ ى الكتب أثناء عبثه فى الكتاب ٠»‏ أو حين كان يخرج ضعيقنًا 
شاحباً من خلوته تلك الى كان يتوسل فيها إلى الله بعد يّة يس ليقضى 
هذه الحاجة أو تلك من حاجات الآسرة . 
كانت تلك القبلات "تنعش قليه وتشيع فى نفسه أمنآً وأملا 
وحثاناً » وكان ذلك النسم الذى كان يعلقاه ق حعن الأزهر يشيع 
ق نفسه هذا كله ويرده إلى الراحة بعد التعب » وإلى المدوء بعد 
الاضطراب » وإلى الابتسام بعد العبوس . ومع اللتافلم يكن بعلم 
من أمر الأزهر شيئاً » ولم يكن يعرف مما محتويه الأزهر شيئاً » وإنما 
كان يكفيه أن نمس قدميه الحافيتين أرض” هذا الصحن ؛ وأن 
يمس وجهه نسم" هذا الصحن ء وأن يحس الأزهر من حوله فائماً 
يريد أن ستيقظ » وهادثاً يريد أن ينشط ليعود إلى نفسه أو لتعود 
إليه نفسه . وإذا هو يشعر أنه فى وطنه وبين أهله » لا بحس غربة 
ولا يحد أل » وإنما هى نفسه تتفتح من جميع أنحاتها ء وقلبه يتشوق 
من جميع أقطاره ليتلى . . . ليتلقى ماذا ؟ ليتلى شيئا لم يكن يعرفه » 
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ولكنه كان يحبه ويدقع إليه دفعاً ٠‏ طالما سمع اسمه وأراد أن يعرف 
ما وراء هذا الاسم » وهو العلم . ٠‏ 

وكان يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوى بأن هذا الع لا حد له » 
وبأن الناس قد يتفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره . وكان 
يريد أن ينفق حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم أكثر ما يستطيع 
أن يبلغ مهما يكن فى نفسه يسيراً . وكان قل سمع من أبيه الشيخ ومن 
أصابه الذين كانوا يجالسونه من أهل العلم أن العلم بجر لاساحل له ) 
فلم يأخحق هذا الكلام على أنه تشبيه أو تجوز » وإنما أخذه على أنه 
الحق كل الحق . 

وأقبل إل القاهرة وإلى الأزهر يريد أن يلى نفسه فى هذا البحر 
فيشرب منه ما شاء الله له أن يشرب ثم يموت فيه غرقاً . وأى موت 
أحب إلى الرجل النبيل من هذا الموت الذى يأتيه من العلم ويأتيه 
وهو غرق” ق العلم ! 

كانت هذه الخواطر كلها تثور ق نفسه الناشئة فيجأة ء فتملزها 
وتملكها وتنسيها تلك الخرفة الموحشة وتِلك الطريق المضطربة الملتوية » 
بل تنسيها الريف ولذات الريف » وتشعرها بأنها لم تكن عنطئة ولا 
غالية حين كانت تتحرق شوقاً إلى الأزهر وضيقاً بالريف . 

وكان الصبى يسعى أمامه مع صاحبه حى يقطع الصحن ويصعد 
هذه الدرجة اليسيرة الى يبتدئ بها الأزهر نفسه ء قيمتلى” قلبه 
خمشوعاً » وحضوعاً » وكتلى* نفسه [كباراً وإجلالا . ويخفف الخطو 
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على هذه اللاصر المبسوطة البالية الى كانت تنقرج أحياناً عنا تحنها 
من الأرض » كأنها تريد أن تبح لأقدام الساعين عليها شيئآ من البركة 
بلمس هذه الأرض المطهرة . وكان الصى بحب الأزهر ى هذه 
اللحفلة حين ينفتل المصلون من صلاة الفجر وينصرفون وف عيوهم 
النعاس » ليتحلقوا حول هذا العمود أو ذاك ء وينتظروا هذا 
الأستاذ أو ذاك » فيسمعوا منه درس الحديث أو ذرس التفسير أو 
درس الأصول أو درس التوحيد . 

كان الأزهر فى هذه اللحظة هادثآ لا ينعقد فيه ذلك الدوى 
الغريب الذى كان يملؤه منذ تطلع الشبس إلى أن تصلى العشاء » 
وما كنت تسمع فيه أحاديث هامس بها أصمابها » وربما سمعت 
فى يتلو القرآن ىق صوت هادئٌ معتدل ؛ وربما مررث إلى جاتب 
مصل لم يدرك الجماعة أو أدركها ولكنه مضى فى التنفل بعد أن 
أدى الفريضة . ورعا سمعت أستاذاً هنا أو هناك يبدا درسه بهذا 
الصوت الفائر » صوت الذى استيقظ من ذومه فأدى صلاته وم يطعم 
بعد شيئاً يبعث فى -جسمه النشاط والقوة » فهو يقول فى صوت هادئ 
حلومتكسر بعض الثبىء ١‏ سم الله اررحمن الرحمم . الحمد لله رب 
العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعللى 
آله وصحبه أجيعين . قال المؤلف رحمه الله تعالى ونقعنا بعلمه 
آمين ٠‏ . 

والطلاب يسمعون لهذا الصوت ق هلوء وقتور بشببان هدوه 
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الشيخ وفتوره . وما أكثر ما كان الصبى يوازن فى نفسه بين أصوات 
الشروخ حين ينطقون ,هذه الصيغة فى درس الفجر » وأصوامهم حين 
ينطقون بها فى درس الظهر ! فأما أصوات الفجر فكانت فاترة 
حاوة فيها بقية من نوم . وأما أصوات الظهر فكانت قوية عثيفة 
متلثة فيها شبىء من كسل أيضاً » تصور امتلاء البطون يما كانت 
تمتى' به من طعام الأزهريين ى ذلك الوقت الذى كان الأزهريون 
يعيشون فيه على الفول واغلل وما يشبه الفول وامْخال من ألوان الطعام . 

كان ق أصوات الفجر دعاء للمؤلفين يشبه الاستعطاف » وكان 
فى أصوات الظهر هجوم على الؤلفين بوشك أن بكون عدواناً » 
وكانت هذه الموازنة تعجب الصبى وتشر فى نفسه لذة ومتاعاً . 
وكان يسعى مع صاحبه حى يرق هاتين الدرجتين اللتين يبتدئ 
مهما الليوان » وهئاك إلى جانب عمود من هذه الأغمدة المباركة قد 
0 إليه كرسى بسلسلة غليظة “يجلسه صاحبه ويقول له : انتظر هنا 
فستسمع درسا فى الحديث » فإذا فرغت من درسى فسأعود إليك . 

وكان درس صاحبه ق أصول الفقه » وكان أستاذ صاحيه 
الشيخ راضى رحمه الله ء وكان الكتاب الذى يدرسه الشيخ راضى 
كتاب التحرير للكمال بن الهمام . وكان الصبى يسمع هذه الألفاظ 
كلها فيمتلى* لها قلبه رهبآ ورغباً ومهابة وإجلالا . أصول الفقه » 
ما عسبى أن يكون هذا العلم ؟ الشيخ راضى ! من عسبى أن. يكون 
هذا الشيخ ؟ التحرير ! ها معبى هذه الكلمة ؟ الكمال بن الحمام ! 
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ما أعظ هذين الاسعين ١‏ حقنًا إن العلم بحر لاساحل له ء والخير 
كل الخير للرجل الذكى أن يغرق فيه . وكان إجلال الصبى لهذا 
الدرس خاصة :يزداد ويعطم من يوم إلى يوم ححين كان يسمع أنخاه 
ورفاقه يطالعون الدرس قبل حضوره قيقرءون كلاماً غريباً وأكنه حلو 
الموقم فى النفس . 

كان الصى سمعه فيتحرق شوقاً إلى أن تتقدم به السن ستة 
أعوام أو سبعة ليستطيع أن يفهمه وأن ثحل ألغازه ويفك رمورّه ء 
ويتصرف فيه كا كان يتصرف فيه أولئتك الشبان اليارعون ء ويحادل 
فيه أساتذته كا كان يجادل فيه أولئتك الشيان البارعون ء ولكنه الآن 
مضطر إلى أن يسمع ولا يفهم . وما كان أكثر ما يقلٌّبق نفسه 
هذه الحملة أو تلك لعله يجد وراءها شيئا فلا يظفر بطائل ء ولا 
يزيده ذلك إلا إكباراً للعلى » وإجلالا للعلماء » وإصغاراً لنفسه ع 
واستعداداً للعمل واحد ! 

وقد سمع جملة بعينها شبد الله أنها أرقته غير ليلقمن لياليه ونقتضت 
عليه حياته غير يوم من أيامه » ولعلها أن تكون قد صرفته عن غير 
درس من دروسه اليسيرة ؛ فقد كان يقهم دروسه الأول ى غير 
مشقة » وكان ذلك يغريه بالانصراف عن حديث الشيخ إلى التفكير 
ف بعض ما مع من أولتك الشبان النجياء . 

وكانت هذه الحملة الى ملأت نفسه وقليه غريبة ق حقيقة 
الأمر » وقعت على أذنه وهو ق أول النوم وآآخر اليقظة » قردته إلى 
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البقظة ليله كله » وهى « والحق هدم الهدم » . ما معبى هذا الكلام ؟ 
كيف يهدم الهدم ؟ وما عسى أن يكون هذا الخدم ؟ وكيف يكرن 
الخدم حقا ؟ وجعلت هذه الحملة تدور فى رأسه كا يدور هذيان 
الحمى فى رأس المريض » حنى صرف عنها ذات يوم بإشكال من 
إشكالات الكفراوى ٠‏ أقبل علية ففهمه وجادل فيه » وأحس أنه 
بدأ يشرب من ذلك البحر الذى لا ساحل له وهو بحر العلم . 

وكان الصى يجلس إلى جانب ذلك العمود » يعبث بتلك 
السلسلة » ويسمع للشيخ وهو يلبى درسه فى الحديث » فيفهم عنه 
فى وضوح وجلاء ٠‏ ولا ينكر منه إلا تلك الآسماء الى كانت 
تسسّاقط على الطلبة يتبع بعضها بعضاً » تسبقها كلمة ١‏ حدثنا » وتفصل 
بيبا كلمة « عن .٠‏ 

وكان الصبى لا يفهم معنى لحذه الأسماء ولا لتتابعها ولا لهذه 
؛ العنعنة » المملة » وكان يتمتى أن تنقطع هذه العنعنة وأن يصل 
الشيخ إلى الحديث » فإذا وصل إليه سمعه الصى ملقيآ إليه نفسه 
كلها فحفظه وفهمه » وأعرض عن تفسير الشيخ ؛ لأنه كان 
يذكتره ما كان يسمع فى الريف من إمام المسجد ء ومن ذلك الشيخ 
الذى كان يعلمه أوليات الفقه . 

وبيما كان الشيخ عضى ى دروسه كان الأزهر يستيقظ شيئاً 
فشيثاً » كأ نما كانت تنبه أصوات أولئك الشيوخ الذين كانوا يلقون 
دروسهم » وما كان يثور بينهم وبين طلابهم من حوار يبلغ العنف 
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أحياناً . فهؤلاء الطلاب يقيلون » وهذه الأصوات ترتفع » وهذا 
الدوى ينعقد ء وهؤلاء الشروخ ترتفع أصواتهم لتبلغ آذان التلاميذ » 
بل هؤلاء الشروخ يضطرون أن ينطقوا ببذه الصيغة الى تؤذن 
بانهاء الدرس ع2 وهى : ٠‏ والله أعلم » لأن الطلاب قد أقبلوا 
ينتظرون درس الفقه من شيخ غير هذا الشيخ » أو من الشيخ 
نفسه ؛ فلا بد من أن ينهى درس الفجر ليبدأ درس الصبح . 
هنالك كان يقبل على الصبى صاحبه فيأخذه بيده ى غير كلام 
ويجذبه ق غير رفق »© ويمضى إلى مجلس آخر فيضعه فيه كما 
بضع المتاع ويتصرف عته . 

وقد فهم الصبى أنه قد نقل إلى درس الفقه » وأنه سيسمع هذا 
الدرس وسيف رغ مله » سيئصرف الشيخ ويتفرق الطلاب » وببقى 
هو ى مكانه لا يتحول عنئه حى يعود إليه صاحبه من سيدا الحسين 
حيث كان يسمع درس الفقه الذى كان يلقيه الشيخ بحيت رحمه الله . 

وكان الشيخ ميت يحب الإطالة فى الدرس ء وكان طلابه 
يلدون عليه فى الحدال ؛ فلم يكن يقطع درسه حى يرتفع الضحى » 
وهنالك يعود إلى الصبى صاحبه قيأخذه بيده فى غير كلام » 
ويجذبه فى غير رفق ء ويمحضى به حى يخرجه من الأزهر وحتى 
يرده إلى طوره الثانى » فيقطع به الطريق بين الأزهر والبيت » 
ثم إلى طوره الأول ء فيلقيه قى مكانه من الغرفة على ذاك اليساط 
القديم الذى ألى على حصير بال عتيق . 
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وم يكن الصبى يفرغ لنفسه إذا أخذ محلسه على ذلك البساط 
2 ركن من أركان الغرفة » واعتمد بيده أو ساعده على النافذة 
عن شماله » وإنما كان يستعرض الخواطر الى 0 : 
خواطر الطريق » وتخواطر صن الأزهر ٠‏ وخواطر ما سمع من أستا 
الحديث وما سمم من أستاذ الفقه . كان يستعرض هذه 0 
ويعيش معها لات لا تطول ؛ ؛ فإن أخاه لم ينصرف عنه بحين 
ألقاه فى مجلسه ذَاك ليفرغ لنفسه وحدها ء أو لدرسه وحده ء ونا 
انصرف عنه ليعد طعام الإفطار . 

وكان هذا الإفطار يختلشه بين يوم ويوم لا فى مادته » فقد 
كان الفول يغرقه السمن أو يغرقه الزيت ٠‏ ولكن فيا يحبط به 
من الظروف والأطوار . فقد كان هذا الإفطار صامتا يوماً وناطتاً 
مصطخباً يومأ آخر . صامتاً ححين يخلو الصى إلى أنتيه فيفطران معاً 
إفطاراً مريعاً مظلماً قائمآً لا يكاد أحدهما ينطق فيه بشىء ؛ وَإِنما 
هى جمل متقطعة قصار يردها الصى على الشبخ الفتى . «زاطقاً 
مصطحاً حين يشارك فيه زملاء الشبخ الفبى . وكانوا ثلاثة حيئاً 
وأربعة حيناً » وربما بلغوا خمسة ى بعض الأيام » ولكن لخامسهم 
هذا شأنآ آخر » فالخير ألا يذكر الآن . 
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هنالك كان هؤلاء الشباب من طلاب العلم ينفقون ساعة حاوة 
من ساعات حياتهم ؛ وكان الصبى يهمل إهمالا تاما لا تلى إليه 
جملة » ولا يحتاج إلى أن يرجع على أحد جواباً . 

وكان ذلك أحب إليه وآثر عنده ؛ فقد كان يروقه أن يسمع . 
وما أكير ما كان يسمع ! وما أغرب ما كان يسمع ! وما أشد 
اختلاف ألوان الأحاديث الى كان يسمعها حول هذه المائدة 
المستديرة المندخفضة الى كانوا يسمونا و الطبلية » والى كان مجلس 
الطاعمون من حوها على الأرض وقد وضع فى وسطها طبق عظم 
ملى” بالقول والسمن أو الزيت ٠‏ وإلى جانبه إناء عظم مل” 
بألوان المخلل الغارقة بى ماء يعب فيه هؤلاء الشباب قبل أن 
بأحذوا فى طعامهم . يبدأ أحدم م بدار الإذاء على سائرهم » ولكنه 
لا يعرض على الصبى . حتى إذا أخذوا حظهم من هذا الاء 
الملح الحاد الذى كان يحرش المعدة فا يقولون مخلصين » أقبلوا 
على طعامهم . وقد ألقيت على المائدة جماعات من الأرغفة » مها 
ما يشترى ومنها ما أخذ جرابة من الأزهر . والشباب يتنافسون 
أمهم يقهر أصابه فى الأكل : يقهرم فى عدد ما يلهم من 
الأرغفة » ويقهره فى هقدار اللقمة الى يقتطعها » ويقهرهم قى 
مقدار ما يغترف فيها من الفول وما يبلها به من السمن أو الزيت » 
ويقهرهم فيا يستعين به على هذا كله من الدَمنْت أو الفلفل أوالخيار . 

وهم يتنافسون ويزدحمون فى أصوات مرتفعة » وضحكات تملأ 
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الغرفة » ونخترق النافلة عن شهال فتتردد فى الحارة من وراتها » 
وتخخرق الباب عن بين فتتردد فى ١‏ الربع 6 ونهبط إلى الطبقة السفل 
حيث ناء العمال يختصمن أو يتناجين أو يتناغين ٠‏ فتنقطع 
هذه الضحكات خصومهن م«مناجامبن ومناغاتين » وإذا هن" قد 
فرغن لهذه الأصوات المرتفعة وهذه الضحكات المضطربة الى 
يحملها إللين المواء » كأنا يحدن فى الاسماع لا والاستمتاع بها 
لذة لا تعدلحا إلا اللذة البى يجحدها هؤلاء الشباب فيا يللهمون 
ويلتقمون من الطعام . 

والصبى جالس بيهم قد أطرق إلى الأرض » وحتنى ظهره حتى 
كأنه القوس : ويده تذهب وتجىء فى أناة وخوف واستحياء بين 
هذا الرغيف قد ألى أمامه على المائدة » وهذا الطبق قد قام 
عدا عنه فى وسط المائدة . ويده تصطدم مبذه الأبدى الكثرة 
المسرعة الى نهوى لترتفع » وترتفع لهوى © وتنزح الطبق ى أثناء 
ذلك نزح . والصبى معجب بذلك منكر له ء لا يكاد يلاثم فى 
50 هذا التهالك على الفول وأغخلل » وذلك التهالك على العلم 
والدرس مما كانت تعرف به هذه الجماعة من النجابة والنشاط 
وحدة الذاكاء . 

ولى يكن هذا الإفطار يستغرق من هؤلاء الشباب وقتا طويلا ؛ 
وإتما هى لحظات لا تتجاوز ريع الساعة “وقد فرغ ما كان ى 
الطبق » ونظفت الائدة إلا من “فتات ضئيل » ومن نصف الرغيف 
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الذى كان قد ألى أمام الصبى فلم يستطع أو لم يرد" أن يتجاوز 
نصفه . ها هى إلا لنظة حى ترتفع مالي وولف عالذاقيا إل 
خارج الغرفة فيتقميها مما كان عليها » ثم يعود بها إلى مكانها نظيفة 
ملساء إلا ما كان قل تقاطر عليها عن السمن أو ماء المخلل . وقد 
ذهب أحد هؤلاء الشبان فاستجرج مقداراً من الفح . قمم الحشب ء 
وأعد” أداة الشاى » هذه الأداة الى يصطنعها الفرس والروس »© 
فأوقد خيها الناربعد أن ملذها باللاء » وعاد ببا وقد صضفت جذونبا » 
فوضعها من المائدة مكان الطبق » وصف عل حافة المائدة أكواب 
الشاى ء وأف مجلسه ينتطر أن يخل الماء » وأشخذ الشبان يتحدثون 
حديئاً هادثاً فاتراً يضطرهم إلى هدوثه وفتوره اشتغال يطونهم يما 
ألقوا فيها هن اللخامد والسائل » ومن البارد والخار . ولكن ماذا ؟ 
لقد خحفتت الأصوات م سكتت 2 م ملاً الغرقة صمت رهيب : 3 
تردد فيها صوت شيل جد » نحيل جدءًا ٠‏ متقطع أول الأمر » 
متصل بعد ذلك . 

وإذا هؤلاء الشبان قد تحركوا حركة الطرب » ثم انفتحت أفواههم 
فى وقت واحد عن كلمة واحدة يقوأوها ى صوت هادئ متصل 
مستقر وهى « الله ٠‏ بمد ون بها أصواتهم مدا كأ نما أشاعت الطرب قى 
نفوسهم موسيق حلوة تأتيم من بعيد . يلا غرابة ق ذلك ؛ فقد 
جمعوا أَزير الماء وهو يدور من <ول هذا الموقد الذى تضطرم فيه 
تلك الحذية الحادئة الصافية . وقد فرغ لآداة الشاى صاحب الشاى » 
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فجعل يتبعها بقلبه وعينه وأذنه » حبى ذا استحال أزيز الماء غلياناً 
أخل هوإبريقا من الحزف فقربه من هذه الأداة وأدار مفتاحها فى رفق» 
فجرى فى الإبريق يعض هذا الماء الذى يغلل ويضطرب 4 أدان 
المفتاح فانتقطع جريان الماء ' م رد على الإبريق غطاءه ٠‏ مم هزه 
هرا رفيقآ ليبلغ ما فيه من الماء السخن أجزاءه كلها » ثم قام فألى 
ما فى الإبريق بعد تدفتته ؛ فا يتبغى أن يحد الشاى برد اللحزف أو 
برد المعدن لآن ذلك يفسده . ثم انتظر بهذا الشاى ثوانى ؛ ثم صب 
عليه الماء فى رقق دون أن يملا الإبريق إلى غايته » ثم انتظر به 
قليلا » ثم عمد إلى علبة الشاى الأحمر فأخذ منه مقداراً ووضعه فى 
الإبريق » ثم صب الماء فى الإبريق حتى عتلى“ » ثم رفع الإبريق 
فى تلطف ورفق فوضعه على النار ثواق » ثم حطه عنها » ثم أهاب 
وأا به أن قدموا أكوابكم . 
كان ذلك يجرى والقوم سكوت ٠»‏ ينظرون ويتبعون حركات 
صاحبهم مراقبين لها حراصاً على ألا ينحرف ق بعضها عن الحادة . 
فإذا ملثت الأكواب وأديرت فيبا الملاعق الصغار » فسمع لحا 
صوت مسجم لا يخاو من جمال حسن الموقع ى الآذن يأق من 
هذه المداعبة الخفيفة لحادئة بين المعدن «النجاج ع رفع القوم 
أكرابهم إلى أفراههم » فجروا الشاى مها بشفاههم جرًا طويلا 
يسمع له صوت منكر يناقض صوت الملاعق حين كانت 
تداعب الأكواب . ومضوا ق شربهم لا بكادون ينطقون إلا هذه 
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الحملة الى لم تكن تتغير » ولم يكن بد من أن ينطق أحدهم بها 
ويقره عليها الآخرون : «١‏ هذا هو الذى سيطى”" نار الفول ٠‏ . 
فإِذًا فرغوا من هذه الدورة الأول ملثت لهم الأكواب هرة أخرى : 
وقد أعيد إلى أداة الشاى ما ققدت من ماء ؛ ولكن القسسوم 
ينصرفون الآن إلى شايهم عن هذا الماء المسكين الذى ترسل 
الثار عليه حرارتها فيئن ثم يتغنى شاكيآً » ثم يجهش بالغليان باكياً . 
ولكن القوم لا يحفلون به ولا يطريون لغنائه ولا لبكائه 2 قد. 
شغلوا عنه بالشاى وبدورته الثانية خاصة ؛ فقد كانت الدورة 
الأول مطفئة لنار الفول ء فأما الدورة الثانية فقد جعلت تخلص 
لم ولأعصابيم ٠»‏ وجعلوا يحدون لما بعض اللذة فى أفواههم وحلوقهم 
وءسبم أيضأ . حى إذا فرغوا من هذه الدورة ثابوا إلى عقولم 
5 ثابت عقوم إلبهم » فهذه السشهم تتحرك » وهذه شفاههم تبتسم 
وهذه أصواتهم ترتفم ٠‏ ولكهم لا يتحدثون الآن عن طعام ولا عن 
شراب » لقد نسوا الطعام والشراب وذكروا أنفسهم . لقد فرغوا من 

بطونهم والتفتوا إلى عقيلم ؛ فهم يستعيدون ما سمعوا من الشيخ قى 
درس الفجر 2 وه يستعيدون ما سععوا من الششيخ فى درس الصبح 
وهم يسخرون من هذا مرة دمن ذاك أخرى ؛ وهر يعيدوك اعتراض 
أحدهم على هذا ايخ أو ذالك ؛ أواعتراض غيدم عل 3 الشي خ أو 
ذاك ء وهم يجادلون فى هذا الاعتراض > دراه بعضهم فوا 00 

ويراه بعضهم سخيفاً لا يغنى شيئاً . وقد أخذ أحدهم مكان الشيخ 
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المقرر > وأخحل أحدهم مكان الطالب المعترض » وأقام سائرهم حكماً 
ق هذه المناظرة » ورا تدخل الحكم فى المناظرة بين حين وحين 
يرد أحد المتناظرين إلى القصد إن جار عنه » أو يؤيد أحد المتناظرين 
بحجة قد أهملها أو دليل قد ند عنه . وصاحب الشاى مشترك فى هذا 
كله » ولكنه فى الوقت نفسه ملتف ت إلى الشاى لا مبمله ولا بنساه ؛ فقّد 
أضاف إلى الإيريق شاياً على شاى مماء على ماء » وقد فرغت 
الأكواب ثم امتلأت ؛ فالشاى لا يم إلا بالدورة الثالئة : لأن نصاب 
الشاى ثلاثة أقداح لا ينيغى أن ينقص ء ولا بأس بأن يزيد . 

والصبى مطرق متحن ف مكانه » يقدام له نصيبه من الشاى 
ق صمت » فيشربه ميرفقاً ق صمت أيضاً . وهو يلحظ ما يجرى 
حوله » ويسمع ما يقال حوله » فيقهم منه قليلا ويعجزه أكثره عن 
الفهم » ولكنه يعتجب بما فهم وبا لم يفهم ويسأل نفسه متحرقاً 
مى يستطيع أن يقول كا يقول هؤلاء الشباب ٠‏ وأن مجادل كما 
يحادلون ‏ 

وقد مضت ساعة أو نحو ساعة » واستوق القوم نصيبهم من 
الشاى . ولكن المائدة ستبى حيث هى ء ستبى أداة الشاى قى 
وسطها والأكواب مصطفة على حافها ؛ فقد قريت الظهر ولا بد 
من أن يتفرق القوم ليانى كل عنهم نظرة سريعة على درس الظهر 
قبل أن يذهبوا لاسياعه وهم قد أعدوه معاً منذ أمس . ولكن لا بأس 
من المراجعة السريعة » ومن الوقوف عند هذه القولة أو تلك » فهى 
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لا تخاو من غموض أو التواء » ومع ذلك فالمئن واضح والشرح 
جل . ولكن ١‏ البنان» بصعب السهل ويعقد المنحل . والسيد اللخرجاق 
نافذ البصيرة يستخرج من الأشياء الواضحة أسراراً غامضة . فأما 
عبد الحكم فيفهم حيناً وتلتوى عليه الأمور أحيانآً . فأما المقرر 
فجاهل لا يدرى ما يقول , وم ببق على الظهر إلا دقائق . فلنسرع 
إِذَن إلى الأزهر ؛ فسيدعو المؤذ ذون إلى الصلاة » وستقام الصلاة » 
ونحن فى الطريق » حتى إذا بلغنا الأزهر كان المصلون قد فرغوا من 
صلاتهم وأخذ الطلاب يتحلقون حول شووخهم » ولا بأس إن قائتنا 
صلاة الجماعة فسنقم الصلاة يعد الدرس » وستقيمها جماعة أيضاً . 
والخبر ألا تؤدى الصلاة قبل الدرس ؛ فإن النفس تشغل عن العبادة 
بهذا الدرس مما فيه من صعوبة ومن مشكلات تحتاج إلى الخل . 
فإذا ألبى الدرس «سمعناه وجادلنا فيه وشفينا نفوسنا من مشكلاته 
ومعضلاته » فرغنا للصلاة قأديناها وقد خلصت لا النفوس والقلوب . 

وهذا أخو الصى يدعوه ,هذه الكملة البى ما زال يدعوه يبا 
أعواماً وأعواماً : ١‏ يا الله يا مولانا ه » فينيض الصبى متاقلا فيمضى 
مع أخيه متعراً حبى يبلغ الأزهر ع فيسجلسه أخرة ق مكانه من 
حلقة التحو » وعضى هو إلى درس الشيخ الصالحى فى زاوية 
العميان . 

وقد سمع الصبى درس النحو ففهمه قى غير جهد » وطال عليه 
الخاح الشيخ فى الإعادة والتفسير . ثم انقضى الدرس وتفرق الطلاب ع 
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وظل الصبى ف مكانه حجى يعود أحوه فيجذبه ى غير كلام وى غير 
رفق » ويحصى به حبى يرجه من الأزهر وحى يقطع به الطريق 
الى قطعها به فى الصباح والضحى ٠»‏ وحى يلقيه فى مكانه من الغرفة 
على ذلك البساط القَديم قد بسط على حصير بال عتيق . وبنذ ذلك 
الوقت يا الصبى لاستقبال حظه من العذاب . 


وكانت الوحدة المتصلة مصدر ذلك العذاب ؛ فقد كان الصبى 
يستقر فى مجلسه من الغرفة قبيل العصر بقليل » ثم يتصرف عنه 
أخوه فيذهب إلى غرفة أخرى من غرفات « الريع ١‏ عند أحد أصنابه . 

وكان مجلس الخماعة لا يستقر ى غرفة بعينها من غرفامهم ع 
وإنما هو عند أحدهم إذا أصبحوا » وعند ثان منهم إذا أمسوا » 
وعند ثالث مهم إذا تقدم الليل . وكان أخخو الصى يتركه ى 
غرفته بعد درس الظهر ويذهب إلى حيث يلى أصضابه قى إحلى 
الغرفات » فيتفقون وقتاً طويلا أو قصيراً ى شبىء من الراحة والدعاية 
والتندتر بالشيوخ والطلاب . وكانت أصواتهم ترتفم وضحكاتهم تدوى 
فى ١‏ الربع ؛ تدوية فتبلغ الصى وهو جاتم فى مكانه » فتبتسم لما 
شفتاه ويحزن لما قلبه ؟ لأنه لا يسمع كا كان يسمع فى الضحى 
ما أثارها من فكاهة أو نادرة ء ولأنه لا يستطيع كا كان يستطيع 
فى الضحى أن يشارك صامتاً بابتسامة نحيلة ضيقَة ى هذا الضحك 
الغليظ العريض . 

وكان الصبى يعلم أن القوم سيجتمعون حول شاى العصر إذا 
أرضوا حاجتهم إلى الراحة وإلى التندر بالشيوخ والزملاء » وسيستأتفون 
حول هذا الشاى حديثاً هادئاً منتظم ثم يستعيدون ما يرون أن 


١ وذ‎ 


يستعيدوه من درس الظهر مجادلين متاظرين ٠١‏ ثم يعيدون درس 
المساء النى بلقيه الأستاذ الإمام الشيخ محمف عبئه ق كتاب 
دلائل الإعجاز فى بعضص أيام الأسيوع وق تفسير القرآن الكريم ق 
بعضيا الالحر ‏ سيتحدئون أثناء إعدادهم لهذا الدرس عن الأستاذ 
الإمام ء وسيستعيدون ما كانوا يسمعون من زوادره وما كانوا محفظون 
من رأيه قى الشيوخ وون رأى الشيوخ فيه » وما كاتوا محفظون من 
أجوبته الى كان يلقيها لبعف السائلين له ولمعترضين عليه قيقحمهم 
ويسضحلك مهم زبلاعجم الطلاب 

وكان الصبى لهذا كله ميا وب هكلقاً وإليه مشوقاً متحرقاً . وربما 
أحس الصى ف دخيلة تفسه الخاجة إلى كوب من أكراب الشاى 
تلاك الى تدار عتاك . ققد كان هو أيضًاً قد كدف بالشاى وشعر 
بالخاجة إلى أن يشريه مصيحا ومسيآ » ولق أن يستكمل منه 
للتصاب ‏ ولكنه حرم هذا كله ؛ قهؤلاء القوم يتند رون ويتناظروت 
ويدصوت ويشريون الشاى غير بعيد » وهو لا يستطيع أن يشارك 
فى شىء من هذا ء ولا يستطيع أن يطلب إلى أخيه الإذن له بأن 
حمر لس بو القايات ووحع ان ده لعل 
والحسى مع . 

لا يستطيع أن يطلب ذلك ؛ فأبغض ثىء إليه أن يطلب 
إلى أحد شيئآ ‏ ولو قد طلب ذلك إل أيه لرده عته ردً! رقيقآ 
أو عتيفآً » ولكته مولم له » موذ لنفسه على كل حال . فاللير ق 


م 
أن يملك على نفسه أمرها » ويكم حاجة عقله إلى العلم » وحاجة 
أذنه إلى الحديث ٠‏ وحاجة جسمه إلى الشاى ٠‏ ويظل قابعاً فى 
مجلسه مطرقاً مغرقاً فى تفكيره . ولكن كيف السبيل إلى ذلك وقد 
ترك أخوه باب الغرفة مفتوحا إلى أقصى غايته » وهذه أصوات 
القوم تبلغه » وهذه ضحكاتمهم تصل إليه » وهذه دقات مصمتة 
تننهى إليه فتؤذنه بأن صاحب الشاى يحطٍ اللدشب ليوقد النار . 
وكل هذه الآأصوات الى تنهى إليه تثير ى نفسه من الرغبة 
والرهبة .» ومن الأمل وإليأس . ما يُعنيه ويضنيه ٠‏ ويملاً قلبه 
بؤسأ وحزناً » ويزيد ى بؤسه وحزنه أنه لا يستطيع حى أن يتحرك 
من مجلسه » وأن يخطو هذه الخطوات القليلة الى تمكنه من أن يبلغ 
باب الغرفة ويقف أمامه حيث يككون أدلى إلى هذه الأصوات » 
وأجدر أن يسمع ما تحمله مما يتحدث به القوم . لقد كان ذلك 
خليقاً أن يسره ويبسليه » ولكنه لا يستطيع أن ينتقل من مكانه » 
لا لأنه يجهل الطريق إلى الباب : فقد كان حفظ هذه الطريق » 
وكان يستطيع أن يقطعها متمهلا” مستأنياً » ولكن لأنه كان يستحى 
أن يفاجأه أحد المارة فيراه وهو يسعى متمهلا مضطرب الحخطى . 
وكان يشفق أن يفاجأه أخوه الذى كان يلم" بالغرقة من حين إلى 
حين ليأخحذ كتاباً أو أداة أو لون من ألوان الطعام الى كانت تند خمر 
ليتبلغ بها أثناء الشاى فى غير أوقات الإفطار أو العشاء . 

وكان كل ثىء أهون على الصبى من أن يفبجأه أخوه وهو 


كن 


يسعى مضطرياً حائراً : فيسأله : ما خطبك ؟ وإلى أين تريد ؟ 
فكان إذن يرى الخير فى أن يببى فى مكانه ويؤثر العافية ؛ 
ويردد فى نفسه تلك الحسرات اللاذعة الى كان يجدها » وحسرات 
أخرى لم تكن أقل منها للع وإيلاماً » حسرات الحنين إلى منزله 
ذلك ؛ فى قريته تلك من قرى الريف . هنالك حين كان يعود من 
الكتشاب وقد أرضى حاجته إل اللعب » فيتبلغ بكسرة من الحبز 
يفف مازحا مع أخواته قاصنا على أمه ما أحب أن يقص عليبا من 
أنباء يومه فى الكتاب . فإذا بلغ من ذلك ما أراد خرج من الدار 
فأغلق الباب وراءه » ثم فضى حى يبلغ جدران البيت الذى 
كان يقوم أمامه فلزمه ماضياً نحو الخنوب » حى إذا بلغ مكاناً 
بعيئه انحرف إلى بمين » ثم مضى أمامه خطوات حبى يتبى إلى 
حانوت الشيخ محمد عبد الواحد وأشيه الشاب الحاج محمود » فجلس 
هناك متحدثاً متندراً مستمعاً لا كان يقوله المشترون من الرجال 
والمشتريات من الساء من هذه الأحاديث الريفية الساذجة الى 
تمتع باختلافها وطرافها وسذاجها أيضاً . 

وربما قل الطارئون على الحانوت من المشترين والمشريات » 
فخلا للصبى أحد صاححبى الحانوت » .وجعل يتتحدث إليه أو يقرأ له 
فْ ات د الكتب . وربا عدل الصبى عن السعى إلى الخانوت" 
وخرج من داره فجلس على المصطبة الملاصقة لها مطرقاً يسمع حديث 
أبيه الشيخ مع أصصابه فى مجلسهم ذاك الذى كانوا يعقدونه منذ تصلى 


ف 
العصر إلى أن يدعوم مؤذن المغرب إلى العشاء . 
ورا عدل الصبى عن الخروج من داره وخخلا إلى رقيق عن 
رفاقه قى الكتّاب ء قد أقبل عليه صعه هنا الكتاب أو ذاك من 
كتب الوعظ » وهته القصة أو تلك من قصص الغازى » فجعل 
يقرأ له حبى يدعوه غروب الشمس إل العشاء . هتالك 
م يكن الصبى يشعر بالوحدة ء ولم يكن يغصطر إلى السكون ء ولم 
يكن يحد ألم الموع ء ول يكن محد ألم الخرمان » ولم يكن يتحرق 
إلى كوب من أكواب الشاى . ١‏ 
كانت كل هنه الخسرات تضطرب ف نفس الصى أشد الاضطراب 
وهو ساكن أشد السكون . ورا ضرقه عبها الحظة صوت الوِذِن 
حين كان يدعو إل صلاة اشر ق جاقع عيرس ع ولكته كان 
صواً متكراً أشد التكر» فكان يذكر الصبى يصوت الؤذن فى بلده » 
ولم يكن خيراً من هذا الصوت ولكته كثراً ما أتاح للصبى ألرانً 
من اللهو واللعي كم صعد المنارة مع المؤذن ع وم أذ ن مكانه 
شاركه ىق هذا الدعاء ا 
د لا ستحب هنا الصوت » ولا يستطيع أن 
يشارك ق الأذان ء ولا يعرف حبى من آ, بن يأق هذا الصوت » وهو 
لم يدخل قط مسجد بيبرس ع وهو لا يعرف الطاريق إلى متذقته » 
وهو لم يبل المع فته اقلة رم يبرق انك البسعا فيا 
وتتسع له أم تلتوى به وتضيق عليه كشأن متذنته فى الريف . 


ا 

لا يعرف شيئاً من ذلك ولا سبيل إلى أن يعرف منه شا » إنما 
هو السكون ٠‏ والسكون المتصل الطويل . يا للألم ! إن العلم ليكلف 
طلابه أهوالا ثقالا . 

وكان هذا السكئون يطول على الصبى فيجهده ٠‏ وربما أخذته 
إغفاءة وهو جالس فى مكانه » وربما اشتدت عليه هذه الإغفاءة 
فاضطرته إلى أن يستلق ويسلم نفسه للنوم . وكان يسمع من 
أنه أن نوم العصر بغيض مؤذ للأجسام والتفوس . ولكن كيف 
السبيل إلى أن يرد عن تفسه هذا النوم البغيض ! ولكنه 
عت فزع ملعوراً ؟ ففد مهم صوتاً يدعوه هذه الكلمة الى 
رنت. فى آذانه أعواماً وأعواماً : « مولانا أنائم أنت ؟ » ؛ يبب فزعاً 
مذعوراً لآن أخاه أقبل ينظر إليه ويسأله عن ثأنه ويحمل إليه. 
عشاءه , وكان عشاؤه لذيذاً حقدًا ؛ فقد كان يتألف من رغيف 
وقطعة من اين الذى يسمى ابكدبن الرويى » أو قطعة من الحلاوه 
الطحينية . كان هذا عشاءه قى أثناء الأسبوع ء فكان أتحوه يضع 
ذلك أمامه ويودعه منصرفا عنه ليذهب إلى الأزهر فيحضر درس . 
الأستاذ الإمام . 

وكان الصى يُقبل على طعامه راغباً عنه حيناً وراغباً فيه حيئاً 
آخرء ولكنه كان يستافده على كل حال . كان يبيح لنفسه الإقلال 
من الطعام إذا أكل مع أيه » ولم يكن أخوه يكلمه فى ذلك 
أو يسأله عنه . فأما إذا خلا إلى طعامه فقد كان يأق عليه كله 


لق 
حى ولو رغب عنه أو ضاق به مخافة أن يسبق منه شيقاً .. ويعود أخره 
ويرى ذلك فيظن به المرض أو يظن به الحزن . وكان أبغض شىء 
إليه أن يثير فى نفس أيه هما أو قلقاً . 

كان إذن يقبل على طعامه » نح 'إذا فرغ منه عاد إلى صكوثه 
وجموده فى ركنه الذى اضطر إليه » وقد أخذ النهار يتصرّم وأخذت 
الشمس تنحدر إلى مغربها » وأخذ يتسرب إلى نفسه شعور 
شاحب هادئّ حزين »ء ثم يدعو مؤذن المغرب إلى الصلاة » 
نيعرف الصبى أن الليل قد أقبل . ويقدر ى نفسه أن الظلمة 
قد أذت تكتننه ؛ ويقدر فق نفسه أن ,لو كان معه فى الغرقة 

بعض المبصرين لأضى ء المصباح ليطرد هذه الظلمة المتكائقة » 
ولكنه وحيد ك3 حاجة له إلى المصباح فيا يظن المبصرون » وإن 
كان ليراهم غطين ف هذا الظلن ؛ فقد كان ذلك الوقت يفرق 
تفرقة غامضة بين الظلمة والنور . وكان يحد فى المصباح إذا 
أضىء جليسا له ومؤنساً » وكان جد فى الظلمة وحشة لعلها كانت 
تأتيه من عقله النائى' ومن حسه المضطرب . والغريب أنه كان 
يحد للظلمة صرتاً يبلغ أذنيه » صوتاً متصلا يشبه طنين البعوض ارلا 
أنه غليظ ممتلى* . وكان هذا الصوت يبلغ أذنيه فيؤذيهما » 
ويبلغ قلبه فيملؤه روعاً » وإذا هو مضطر إلى أن يغير جاسته فيجلس 
القرفصاء ويعتمد عرققيه على ركبتيه ويخى رأسه بين يديه » 
ويسلم نفسه لهذا الصوت الذى يأخذه من كل مكان . ومع أن سكون 


م 
العصر كان كثيراً ما يضطره إلى النوم فقد كان سكون العشية يضطره 
إلى اليقفلة الى لا تشبهها يقظة . 

وكان يشهى إلى أن يألف صوت الظلمة ويطمان إليه . ولكن 
الغرفة أصواتاً أخرى كانت تسفزعه وتروعه . أصوات عتتلفة ؛ 
فقّد كانت هذه الغرفة من غرفات الأوقاف . سسعبى ذلك أنها 
كانت قديمة » قد طال عليها العهد : وبعد با الأمد » وكيرت 
فى جدراءها الشقوق » وعحمرت هذه الشقوق طوائف من الحشرات 
وغيرها من صغار الحيوان . وكانت هذه الحشرات وهذه الصغار من 
الحيوان كأنما وكثّلت بالصبى إذا أقبل الليل عليه وهو قابع وحده 
فى ذلك الركن من أركان الغرفة ؟؛ فهى تبعث من الأصوات 
الضئيلة . وتأى من الحركات الحفيفة السمريعة حيناً والبطيئة حيئاً 
آخر ما يمل قلب الصبى هلعاً ورعباً . فإذا أقبل أخحوو وحده أو مع 
أصعابه فأضىء المصباح انقطعت هذه الأصوات والحركات كأنها 
لم تكن . وكان الصبى من أجل هذا ومن أجل أشياء أخرى غير 
هذا لا عر عل أن بذكر .من أمر. هذه الأصوات .والذرتات 
شيئاً . وأيسر ما كان يخاف إن تحدث ببعض ذلك أن يسفه رأيه 
وأن تظن بعقّله وبشجاعته الظنون . فكان يزثر العافية ويكظ خوفه 

من الحشرات وصغار اللتيوان . 

وهذا المؤذن يدعو إلى صلاة العشاء » فيثير قى نفس الصى أملة 
قصيراً يتبعه يأس طويل ؛ فقد انتبى درس الأستاذ الإمام ٠‏ » 


2 


سيقبل أخخو الصبى بعد قليل فيضىء المصباح ويضع محفظته ى 
مكانها ؛ ويأخذ ما يحتاج إليه من كتاب أو أداة أو طعام » ويشيع 
فى الغرفة فى أثتاء ذلك شيئاً من الأفس » ويطرد من الغرفة فى أثناء 
ذلك تلك الوحدة المتكرة » ولكنه سيل إلى الصبى تلك الوسادة 
الى سيضع عليها رأسه » وذلك اللحاف الذى سياتف فيه لينام ؛ 
وسيشبكد التفافه ى لخحافه ووضم رأسه على وسادته » م يطى ' 
المصباح وينصرف » ويغلق الباب من ورائه ويدير فيه المفتاح » 
ياضى وهو يظن أنه أسلم الصبى إل النوم وإن كان لم يسلمه إلا إلى 
أرق متصل مخيف . 

وسيعود بيعل ساعتين أو بعد ساعات ؛ وقد طعم وشرب الشاى » 
واظر أسعابة. وأعل ‏ معهخ ما شاء الله أن يعد من درس للغد » 
فيدير المفتاح م يضىء المصباح ؛ وهي يظن أن الصيى مغرق ف 
نوم هادئ لذيذ » وما ذاق الصبى فى حقيقة الأمر نوما » وإتما انتظر 
جمزعاً فَزعاً عودة أخيه . 

فإذا استلى أخوه على فراشه بعد أن أطفاً مصباحه وأخذ 
تنفسه المضطرب أو المتتظلم يدل على أنه نام فقد أحمذ الصبى 
بحس الآمن والدعة ء ويدير فى نفسه .خواطر الآمن الوادع وتفكير 
الهادى المطمين : 

وهنالك تتصل يقظته الآمنة بنومه اللذيذ دون أن يشعر بهذا 
الاتصال . 


ولكن صوتين غريبين يرد انه فجأة إلى يقظة فزعة : أحدها 
صوت عصاً غليظة تضرب الأرض ضرباً عنيفاً » والآتخحر صرت 
إنسانى مهدج مضطرب لا هو بالغليظ ولا هو بالنحيف ٠»‏ يمذكر الله 
ويسبح حمده » ويمد ذكره وتسبيحه مدا طويلا غريباً . وقد 
سكن كل شىء وشمل هدوه الليل كل شىء ؛ وجعل هذا الصوت 
الإنسانى ينبعث بين حين وحين منهدجاً مرجعاً » تقطعه ضربات 
العصا على الأرض ٠‏ وهو يبدو قويًا فيذيع فى اليل الحادى شيئاً 
يشبه الاضطراب ٠‏ ثم يدنو قليلا قليلا حتى بكاد يبلغ غرفة المبى » 
ثم ينحرف ويضعف شيئا فشيثاً حى يكاد ينقطع » ثم يبدو 
مرة أخرى قوينًا متصلابعد أن هيط صاحبه سم ١‏ الربع » واستقامت 
له طريقه فى الحارة » ثم يبعد شيا فشيئاً حى ينقطع . 

وقد ارتاع الصى لهذا الصوت أو دين الصوتين حين سععهما 
لأول مرة » وأتعب نفسه فى التفكير فيهما والبحث عن مصدرهما » 
ولكنه لم يظفر من بحثه بطائل ع إلا أنه فقد النوم وأتم ليله مؤرقاً 
مروعاً حبّى رد الأمن والطمأئينة إلى قلبه صوت المؤذن وهو ينادى : 
«الصلاة خير من النوم» . فهب الصبى مترفقاً » وهب أخوه 
عنيفاً عجلا » وما هى إلا دقائق حهى كانا مهبطان السلم :و يجد ان 


بف 


فى طريقهما فإلى الأزهر » ليسمع أحدهما درس الأصول » وليسمع 
الآخر درس الحديث . . 

وجعل هذان الصوتان يوقظان الص ىكل يوم فى أول الثلث الأخير 
من الليل » وجعل الصبى يراع لحذين الصوئين ولا يعرف لما مصدراً » 
ولا يحرئ على أن يسأل أنحاه أو غير أخيه علهما . حبى كانت ليلة 
الجمعة » فأيقظه الصوتان وروعاه كدأببُما فى كل ليلة » ورد المؤذن 
إليه الأمن والهدوء كدأبه فى كل صباح » ولكن الصبى لم يبب مترفقاً , 
ولكن أخاه لم يبب عجلا عنيفاً ؛ فليس فى فجر الجمعة ولا فى صباحه 
دروس » وليس الشيخ الفنى ولا الشيخ الصبى ىق حاجة إل أن 
يقطعا ذومهما . 

فأما نوم: إلصبى فقد قطعه هذان الصوتان . وأما أخوه قلم 
يسمعهما هذه الليلة كما لم يسمعهما من قبل . وابث الصبى فى 
فراشه ضيقاً مبذا السكون . عاجرا عن الحركة ء مشفقاً أن يوقظ 
أخاه ٠.‏ حى صليت الفجر وانتشر ضرء الشمس ونفذت أشعها 
إلى الغرقة فاترة » وإذا الصبى يسمع هذين الصوتين مرة أخرى » 
ولكنه يسمعهما هادئين رفيقين . فأما العصا فتداعب الأرض 
مداعبة يسيرة » وأما الصوت فيصافح المواء مصافحة حلوة لا تخلو 
من فتور . والصى يعجب لذين الصوتين اللذين يعنقان حين 
يسكن الليل وينام الناس ويسن الرفق ٠‏ واللذين يرقان ويلطفان 
حين بنشط الهار ويستيقظ الناس ويتاح للأصوات أن ترتفم 
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وأن تأخل حظها من الحرية والنشاط . وهو مع ذلك مضطر إلى 
سكونه » مشفق إن تحرك أن ينبه أخاه » حهى تشتد حرارة الشمس 
على رأسه فيستوى جالساً فى أناة » ويتزحزح من مكانه فى رفق 
حى يبلغ مكاناً لا تلفحه حرارة الشمس فيستقر فيه دون أن 
يتحرك , 

وهو بهذا ضيق » وله كاره » وعليه مكره »وأخوه مغرق فى نومه 
لا يفيق » ولكن الياب يطرق طرفآ عنيفاً وصوت من ورائه ينادى 
مرتفعً ساخط صاخياً : « هلم يا هؤلاء » هلم يا بائم + أفيقوا 
إلى مى تنامون ! أعوذ بالله من الكفر » أعوذ بالله من الفنلال ! 
طلاب عل ينامون حى يرتفع الضحى لا يؤدون الصلاة لوقما » 
هلم يا هؤلاء ! هلم يا بهاتم » أعوذ بالله من الكفر » أعوذ بالله 
من الضلال ! » . 

ويد هذا الصوت تقرع الباب وعصاه تقرع الأرض » ومن حوله 
ضحكات ترافقه . وقد هب الشيخ الفى لأول نبأة » ولكنه ظل قى 
مكانه ساكنآ ثابتً ينُغرق فى ضحك مكتوم مكظوم كأنه يستحب 
ما يسمع ويستزيد منه ويريد أن يتصل . فأما الصبى فقد عرف 
هذا الصوت. وهذه العصا . إنه الصوت الذى كان يضطرب 
فى الليل » وإنها العصا الى كانت تقرع الأرض لتوقظها من نومها . 
من عسبى أن يكون هذا الرجل ؟ وما عسسبى أن تكون عصاه ؟ 
ونأ هذا الضحك الذى يتبعه ؟ وقد .بض الفى جاهراً بضحكه 
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فسعى إلى الباب ففتحه» واندفم منه هذا الرجل صاخباً : « أعوة: بالله 
من الكفر ! أعوذ بالله من الضلال ! الهم اصرف عنا الأذى . 
أعذنا من الشيطان الرجم » أناس أنم أم بهائم ١‏ أمسلمون أنتم 

أم كفار » أتتعلمون على م هدى أم ضلالا !). 

وقد اندفع معه الشباب من أصداب الفزى وهم يجار ون بالضحك - 
ويغرقون فيه . وهنالك عرف الصبى هذا اليجل ؛ وهو عدى الحاج عل. 

وكان عمى الحاج على رجلا شيا قد تقدمت به السن حى 
جاوز السبعينء ولكنه احتفظ بقوته كلها : احتفظ بقوة عقّله فهو 
ماكر ماهر ظريف لبق » واحتفظ بقوة جسمه فهو معتدل القامة » 
شديد النشاط : متين البنية » عنيف إذا تحرك ٠»‏ عنيف إذا 
تكلم » لا يعرف الهمس » ولا يحسن أن حافت صوته » وإنما هو 
صائح دائماً . وكان عمى الحاج على فيا مضى من دهره ‏ كا 
علم الصبى فيا بعد رجلا تاجرا قد ولد فى الإسكندرية وشب 
فيا » واحتفظ يما لأهل الإسكندرية من ووة وعنفا ع ومن 
صراحة وظرف. وكان يتجر فى الأرز » ومن أجل ذلك سعى 
عبى الحاج على الرزاز . فلما تقدمت به السن أعرض عن 0 
أو أعرضت التجارة عنه . وكان له بيت فى القاهرة يغل عليه 
سْيئاً من مال » فاتخف لنفسه غرفة ى هذا الربع الذى لم يكن 
يسكنه من غير انجاورين إلا هذا الرجل وهذان الفارسيان اللذان 
ذكرا ف بعض هذا الحديث . 


1 

ولم يكد عمى الاج على يستقر قى غرقته قى آخر الريع 
عن شيال إذا صعدت الل حبى لفت إليه هؤلاء الشياب من 
طلاب العلم » أتسحكهم وراقره » فاتصلت بينه وبينهم مودة حلوة 
متيتة تقية ؛فيها ظرف كتير » وفيها رقة وتحفظ يؤثران قى القلوب حقا. 
فقد كان هنا الشيخ يعرف من هزلاء الشباب حيبم للعلم » 
وجد حم ق الدرس » وصدوفهم عن العبث ء وكان يحب مهم 
ذلك . فإذا بدأ أسبوع العمل لم يسع إلييم » ولم يعرض لم » حى 
كأنه لا يعرقهم إلا أن يسعوا هم إليه » أو يلحوا هم عليه 
ق أن يشبد معهم طعاماً أو يشاركهم ف الشاى . فإذا كان يوم 
الجمعة لم بمهلهم ولم مخل بيهم وبين أتفسبم » وإنما انتظر يهم 
يعدم قار > وى يدر أح قد أضوا وديم بي وه 
والراحةه . هتالك حرج من غرقته قنيداً بأقرب غرف هرؤلاء 
الشباب إليه ء فيرقظ صاحبها ق هذا العنف والضجيج اللذين 
رأيتهما » ثم يتتقل إلى الغرفة الى تليها ومعه صاحبه النى أيقظه ء 
وما يزال كذلك حتى ييلع غرفة أخحى الصبى فيوقظه على هذا التحو 
الشياب من حوله فرحون مرحون ء ستقيلون يوم راحهم ميبجين » 
قد ابتسموا للحياة وابتسمت لم الخياة 5 

وآل هنا الشيخ كان تدبير طعامهم ووم البرىء قى يوم 
الجمعة ؟ قهو التى يقترح علييم طعام الإقطار وقد يعده لم 
ق غرقته أو ق غرقة أحدم . وهو الذى يقترح علييم طعام 


ا 


العشاء » ويشير علييم عا يتبغى أنْ يصنعوا لإعداده » ويشرف 
على هذا الإعداد » ويقوم منه ما يمكن أن يعوج + يصحيهم 
مباحهم + م ينارتهم: يتغل المبعة 6م يصسييع + بحى 
إذا وجبت العصر فارقهم لحظة . ثم يعود إليهم فيشاركهم 
ى عشامهم وفما يكون بعده من الشاى ع ثم إذا وجيت المغرب 
أمهم ق صلاهم » فإذا وجبت العشاء فارقهم ليعدبوا اللدروس 
الى سيسمعومها من الغد . 

وكان عمى الحاج على يتكلف التقوى والورع » ويظهر ذلك إلى 
أقصى ما يظهر الناس تكلفهم وتصنعهم . يبدأ بهذه الغزوة الى يجددها 
. فى الثلث الأخير من كل ليلة » فيخرج من غرفته صاخبآ صائحاً 
بذكر الله والتسبيح يحمده » ضارياً الأرض بعصاه حبى يبلغ 
مسجد سيدنا اللسين ٠‏ فيقرأ فيه ورد السحر ١‏ ويشهد فيه صلاة 
الفجر » ثم يعود متمتماً مهمهماً مداعباً الأزض بعصاه فيستريح ى 
غرفته . فإذا وجبت الصلوات أداها قى غرفته وقد فتح بايها وجهر 
بالقراءة والتكبير ليسمعه أهل الريع جميعاً » فإذا خلا إلى أصابه 
الشباب على طعامهم أو على شايهم أو ق بعض سرهم ؛ فهو 
أسرع الناس خاطراً ع وأظرقهم نكتة , وأطوطم لساناً ٠‏ وأخفهم 
دعابة » وأشدهم تشبعا لعروب الناس ء وأعظمهم إغراقاً فى الغيبة » 
لا يتحفظ ى لنظ » ولا يتحرج من كلمة نابية ٠‏ ولا يبردد 
ف أن نحرى على لسانه المنطلق دائماً وبصوته المرتفع دائماً أشنع 
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الألفاظ » وأشدها إغراقاً فى البذاء » وأدها على أبشع المعافى 
وأقبح الصور . 

وكان أولتك الشباب يحبونه على ذلك ٠‏ أو يحبونه من أجل 
ذلك » أو قل إنهم يحبون ذلك منه أشد اللحب » ويكتلفون به 
اعت الكت + كأنه كان يخرجهم من أطوارهم ؛ ويرنحهم من 
جد العلم والدرس ٠‏ ويفتح هم باباً من اللهو ما كانوا يستطيعون 
أن يلجوه حين كانوا يخلون إلى أنفسهم » ؛ بل ما كاذوا يستطيعون 
أن يلجوه حين كاوا يلتفون حول هذا الرجل الشيخ » وحين كان 
يصب عليهم علراءه هذا بغير حساب . كانوا يسمعون ذلك منه 
ويضحكون له » حبى إن جنوبهم لتكاد تنقد” من الضحك » 
ولكنهم على ذلك م يكوا بعيدون عل الشيع: كلمة من كلماته البذيئة 
أو لظا من ألفاظه النابية » فكأنما كانوا يرون شيئاً يعجبهم ويلهيهم 
فيستمتعون به من بعيد » ولا يبيحون لأنفسهم أو لا تببح لم ظروفهم 
أن يدذوا منه أو يسعوا [ليه . 

ولم يكن ذلك يدل على أقل من هذه الصفة الغريبة اللحليقة 
بالإعجاب والرحمة معا » والى كان هؤلاء الشبان متازونث بها من 
كثير من زملا نهم وأقرائهم ؛ وى كم الشهوات وأخذ النفس 
بألوان من الشدة تمكلهم من المضى فى الدرس عل وجهه » 
وتردم عن عن التورط فيا كان كثير 07 زملاهم يتورطون فيه من 
هذا العبث السهل الذى يفل” الحد ويفتشر العزائم ويفسد الأخلاق . 
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وكان الصبى يسمع لهذا كله قيفهم ويحفظ ويعجب » ويسأل نفسه 
كيف يتمع طلب العلل وما يحتاج إليه من ابخد مع هنا للبالك 
على المزل والتساقط عل السحف فى غير تحفظ ولا احتياط ؟ ! 
وكان يعاهد نفسه على أنه إذا شب وبلغ طور هؤلاء الطلاب 
الذينيسكيرهم ويقدر ذكاءهم فان يسير سيرنهم وأن ينهالك على العبث 

كا يبالكون عليه 

وكان يوم الجمعة يوم البطون قى حياة هؤلاء الطلاب وق -حياة 
صديقهم الشيخ . فكاتوا إذا أصبحوا اجتمعوا إلى إقطار عَرَير دسم 
صاحب » قوامه الفول والبيض ثم الشاى ء وما كانوا قد ادخروا من 
هذه القطائر الخاقة الى كانت أمهاتهم يزودنهم بها ويضعن قى صنعها 
وق تعبتها قلويبن الساذجة ما علؤها من حب وعطف وحتان . 
.كم ذكرالصبى جهد أبيه فى كسب عالم يكن بد من كسيه 
من التقد لتستطيع أمه أن بيع لابنيها زادهما ء وجد أمه فى 
صنع هذا الزاد وتكلقها الفرح وهى “بيته ء وحزّنها الصامت وعى 


تعيثه ال 0 
إل القطار 


07 هذا كله حين كان هؤلاء الشباب ياتبموت هنا 
الزاد الياماً » يغمسونه فى الشاى "كا كان يوصيهم اليج »أو يقضموته 
بأستانهم وأضراسهم قضماً ء ثم يعبون ى أكواب الشاى ليبلّى 
ق أفواههم ولتسيغه حلرقهم يعد ذلك سبلا هيا » وهم فى أثناء 
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ذلك يتشاحكوت من دعاية الشيخ وفكاهته » لا يذكرون 
آباعهم وما جد وا » ولا يذ كرون أمهاتهم وما احتملن من كد وما ذرفن 
من خع ا :5 ْ 
وكان الشيخ وأصدقائه لات يدرو عشاءهم أثناء 1 رة 
الثانية والثالتة من الشاى الذقى يقبلون عليه يعد الإفطار . 
تدبيرض لهذا العشاء يقيض تفس الصبى وعلوها خجلا » 0 
فه بعد أن تقدمت به السن وجد لذدكراه حتاناً وإعجاباً . كانوا 
يتداولوت ويتشاورون ‏ ولم يكن ميدان مداولانهم ومشاورامم 
واسعآ ولا عريضآ . وإتما هما لونان من ألوان الطعام لم يشذوا 
عنهما قط : فإما البطاطس ق خطليط عن الحم والطماط والبصل » 
وإما القرخ خليط من الحم والطماطم وا واليصل وشىء من الخمص . 
وكانوا يتقو على أقدار ما يشترون من هله الأصناف كلها » 
تم يقشرون تمن ما سيشترون » ثم يخرج كل منهم حصته من هذا 
الئن إلا الشيخ قكانوا مخرجونه من هذه الغرامة . فإذا اجتمع 
لم مايحتاجون إليه من نقد » ذهب أحدم فاشترى لي طعامهم . 
فإذا عاد عا اشترى يض أحدم إل موقده قأوقد فيه نأره من 
هنا القم البلدى ء حى إِذّا صفت جلوته 0 
ته وأصحابه يتظرون إليه مجتمعين أو متفرقين © والشيخ يلى 
إلبه نصاتحه بين حين وحين . حى إذا ثم له من نبيئة الطعام 
ما أراد خلى بينه وبين هذه النار تنضجه على مهل » واجتمع 


ل 01 


القوم إلى صديقهم الشبخ يعبثون » أو إلى أنفسهم يدرسون » وطاهييم 
مخطف نفسه بين -حين وحين ليلى نظرة على هذا الطعام مماقة 
أن محترق أو يفسد ء وليلى عليه بين حين وحين قطرات من ماء . 
وكلهم يتسم هذه الرائحة الذكية الى تبعثها النار من هذا الطعام 
كلما تقدمت به إلى الإنضاج ٠‏ وكلهم مجد قى تنسم هذه 
الرائحة مقدمة للدينة لعشاء لديل . ومن الحقق أعهم لم يكوا . 
وحدهم يصطندون هذا الطعام » وإما كان لم فى الربع زملاء 
يصطنعون مثله يتنسمون رائحته مثلهم . ومن المحقق أيضاً أن قد 
كان لم قى الريع زملاء تقصر بهم ذات أيدييم عن أن يصنعوا 
لأنفسهم من الطعام مثل. ما كانوا يصنعون . ومن المحقق أيضاً أن 
هؤلاء العمال الذين كانوا يسكنون الدور السفل من الريع كانت تقصر 
بهم ذات أيديهم عن أن يطرفوا أنفسهم وأبناءهم ونساءم بمثل 
هذا الطعام . وأكبر الظن أنبم كانوا يحدون من نساتهم لهذا 
الخرمان هسًا ثقيلا . وأكبر الظن أن هؤلاء المحرومين من الطلاب 
والعمال كانوا يجدون فى هذه الروائح الى كانت تماد الربع يوم 
الجمعة لذة مئلة أو ألا لذيذاً . 

وكانت نار هذا الفم البلدى بطيئة طويلة البال » فكان ذلك 
يطيل لذة قوم ويمد. ألم آخرين . حتى إذا صليت العصر ودعيت 
الشمسس إلى الغروب كان الطعام قد نضج ٠»‏ فاجتمع القوم حول 
ماثدتهم وأقبلوا على طعامهم ق ذئاط يشبه الخد الحازل أو الحزل 


اه 


الحاد , كلهم حريص على أن يستوق حظه من هذا الطعام » وكلهم 
يراقب أصحابه أن يسبقوه أو يشتطوا عليه » وكلهم يستحبى أن يظهر 
هذا الخرص أو يبدى هذه المراقبة . ولكن الشيخ معهم ء فصراحته 
تغنى عن صراحهم » وهزله يفضح ما أسروا من ابحد » فهو يراتبهم 
جميعاً ؛ وهو يقسم الطعام بيهم بالعدل ؛ وهى يصاد أحده, إن هر أن 
يحور عل أصعابه » لا يحَى ذلك ولا يتحفظ فيه » وإنما يعلئه صاحباً 
كعادته » منبباً هذا إلى أنه مدع نفسه عن قطعة البطاطس بقطعة 
الحم »؛ سنبياً ذاك إل أنه يسرف على نقسه وعلى أصحابه بما 
يغئرف فى لقمته الغليظة من بجامد الطعام أو سائله » هرسلا 
ألفاظه إلى هذا وذاك فى ل حل عل اميد ومحسن موقعه 
من نفوسهم » ويضحكهم » ولا يؤذمهم فيا ينبغى لى من الحياء . 
والصى فى أثناء هذه المعركة الضاحكة جل وجل » مضطرب 
النفس مضطرب حركة اليد » لا يحسن أن يقتطع لقمته » ولا بحسن 
أن يغمسها فى الطبق , ولا يحسن أن يبلغ بها فه . يحل إلى نفسه 
أن عيون القوم .جميعآ تلحظه ء وأن عين الشيخ خاصة ترمقه ى 
حفية ء فيزيده هذا اضطراباً » وإذا يده ترتعش » ورؤذا بالمرق يتقاطر 
على ثوبه » وهو يعرف ذلك ويأل له ولا يحسن أن بتقيه . وأكبر 
الظن بل امحقق أن القوم كانوا فى شغل عنه بأنفسهم . وآية 
ذلك أنهم يفكرون ,فيه وطتفتون إليه ويحرضونه على أن يأكل 
ويتدمون إليه ما لا تبلغه يده » فلا يزيده ذلك إلا اضطراباً 
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واختلاطاً » وإذا هذه المعركة الضاحكة مصدر أل لنفسه وحزن 
لقلبه » وكانت نخليقة أن تسره وأن تضحكه » ولكلها إن آذته فى أثناء 
الطعام فقد كانت تسره وتسليه وتضطره أحيانآً إلى أن يضحك 
وحده إذا خلا إل نفسه يعد أن يشرب الجماعة شاييم ويتتمقلوا 
إلى حيث يدرسون أو يسمرون ‏ 
وكذلك أنفق هؤلاء الشباب أعواماً 3 مع هذا الشيخ ‏ 
ع الصيى فق هذه الحاة الضاحكة يفضل الشيخ على على 
رغ ما كان يعترض طريقها من أسياب الزن والألم والأمى 
ثم تفرقت الخباعة » وذهب كل من هؤلاء الشياب لوجهه » 
وتركوا الربع واستقروا ى أطراف متباعدة من المدينة '» ولت 
رارم ل 26 التطدي م اتسومام توم 
وى ذات يوم حمل إلى أفراد هذه الجماعة نعى الشيخ » فحزقت 
قلوبهم ول يبلغ الحزن عيوتهم » وَل برسم آياقه على وجوههم . وأخير 
امخبر الصادق أن آخر كلمة نطق بها الشيخ وهو شمر إغا كانت 
دعاءه لأخى الصبى . 
ْ فرح الله عمى الحاج على ! لقد كان ظله على الصبى ثقيلا وإن 
ذكره لعل قلبه بعد ذلك رحمة وحناناً ‏ 
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وم يكن هؤلاء الشباب يستمدون فرحهم ومرحهم من ذلك 
الشيخ وحده . وإتما كان لفرحهم ومرحهم مصدر أخخر ى بعض 
الأحيان . ولكن فرحهم كان مقتصدا ومرحهم كان هادئاً إذا 
ججاء هم من هذا المصدر الآخخر . كانوا يفرحون بمقدار » ويمرحون 
من وراء ستار » إذا لقوا صاحبهم ذاك الذى كان يسكن غرفة 
أقصى الربع من يمين » كا كان الشبيخ فى أقصى الربع من 
شيال . وكان صاحب الغرفة المبى رجلا متوسط السن قد سجاوز 
الأربعين من غير شك ولكنه لم يبلغ الحمسين . وكان طالب 

» وقد أنفق فى الأزهر أكثر من عشرين سنة ولم يظفر 
بدرجة العالية بعد ولم يستيئس من الظفر بها » ولكنه لم يقصر 
عليها جهده ولّم يقف عليها حياته » وإتما كان يطابها ويطلب معها 
أشياء أخرى هى الى يطلبها الناس ى حيائهم . فقد كان له 
زوج وكان له بنون . وكان يمنح زوجه وأبناءه من وقته إجازة 
الصيف وإجازة الصوم . وهذه الإجازات القصار الى كانت تتخلل 
دراسة الأزهريين أحياناً . وكان أهله يقيمون فى القرية قريباً 
من القاهرة ؛ فلم يكن الانتقال إلهم والارتحال عنهم يكلفان الرجل 
جهدا ثقيلا أو نقدآ كثيرآ . وكان ككثير من أهل إقليمه ملك 
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قطعة أو قطعاً صغيرة من الأرض » وقد أصور إل رجل يمالك 
قطعة أو قطعا من الأرض أيضاً . فلم يكن فقير الخال "كما 
كان يقال فى ذلك الوقت » ولكته لم يكن عظم اليسار ؛ وكان قبل 

كل شىء مقتصداً يوشك اقتصاده أن يبلغ البخل . 

وكان محبة للعلم معتدلا » وكانت رغبته فى العل متواضعة » وكان 
إقباله على الدرس ضثيلا بجدا » وكان ذكازه أضأل من [قباله 
على الدرس » واستعداده لفهم العلم أقل من إقباله عليه » وكان مع 
ذلك يرى نفسه ذكيناء ويرى نفسه مظلوماً ؛ لا لأنه تقدم لنيل الدريجة 
فرّد” عنبها واشتطت عليه اللجنة فى الامتحان ء فمّد أنفق فى الأزهر 
أكثر من عشرين سنة ولم يتقدم للامتحان » وكان يستطيع أن 
يتقدم بعد ائتى عشرة سنة » ولكنه لم يفعل لأنه كان يرى الأزهر 
من وراء منظار قاتم أو شاحب . 

كان يسىء الظن: بالطلاب » وكان يرى مخطتاً أو مصيباً 
وأكبر الظن أنه كان مخطتاً ‏ أن الدرجات لا تنال فى الأزهر 
بالذكاء والبراعة ء ولا باللد والتحصيل : وإثما تنال من سجهة 
بالحظ والمصادفة » ومن بجهة أخرى بالق وحسن الحيلة والمهارة 
فى التوسل إل الممتحنين . وكان يرى أن الحظ قد ظلمه وتحول 
عنه لسبب مجهول » وأنه فق إن تقدم إلى الامتحان ؟ فالخير 
فى ألا يتعدم . 

وكان يبتدئٌ عامه الأزهرى مصمماً على أن يتأس للامتتحان »> 


6ه 

فيتفق مع جماعة من أصدقائه على أن يقرأ معهم طائفة من 
الكتب الى لم يكن بد من إتقانها قبل التقدم للامتحان . ثم 
لا يمضى شهر أو شبران حتى يشعر بأن الحظ لا يواتيه » فييمل 
ثم يكسل ثم ينصرف عن الدرس إلى. غيره من شؤون الحياة . 
وكان يعتقد أن الحظ قد ظلمه مرة أخمرى ء فلم بمنحه من نباهة اللدكر 
ومن هذا الذكاء اللتداع ما يلفت إليه الشيوخ » كنا منص فلانا وفلاناً 
من أصدقائه » مع أنه فى حقيقة الأمر ليس أقل من أصدقائه فهماً 
للعلم » ولا قدرة على التصرف فيه . 

ولى يكن 'يخنى إذا تحدث إل أصدقائه الشباب أنه كان 
يعرف الطريق الأمونة المضمينة إلى الدرجة » وأنه كثيراً ما راود 
تفسه عن سلوكها » ولكن نفسه لم تطب قط عن بيع فيراط 
أو قيراطين لبظفر ببذه الدرجة الى تمنحه 'لقلب العالم » وتزيد 
جرايته أرغفة ء وتغل' عليه آخر الشهر خخسة وسبعين قرشاً . 

وكان من أجل هذا كله ينتظر أن تصفو له الأيام » ويبتسم 
له مجه الحظ » "كنا ابتسم لصديقه ومواطنه فلان ى العام الماضى . 
فقد أقام صديقه هذا طالب العم ريع قرن » وكان ذكيًا بارعا : 
ثم تقدم فجأة إلى الامتحان فلم سر يجمه احا فحسب » ولكنه ظفر 
بالدرجة الثانية لا بالدرسجة الثالثة » ولو أنه أحسن التقرب إلى فلان 

من أعضاء اللجنة لظفر بالدرجة الأولى . 

فلينتظر إذن كا انتظر صديقه ء ولعل لظ أن يوائيه كنا والى 
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صديقه . فالأمر كله إلى الحظ أببا الأصدقاء ؛ فقد درست كا 
تدرسون وتعبت كا تتعبون » وأنا أنمى أن يكون حظكم خيراً 
من حظى وإن كنت لا اثق ذلك ولا أطمع فيه . 

وكاث هزلاء الشياب يسمعون من صاححهم هذه الأتحاديث 
فيحفظوها ويشتون ف أنفسهم طريقته فى إلقائها . وكانت طريقته 
طريفة حقا ؛ فقد كان يتحدث ق هدوء شديد وصوت هو إلى 
الحفوت أقرب منه إلى الجهر ء وكان يعتمد على ألفاظه كأتما 
يريد أن يثبتها قى آذان سامعيه » وكان يفصل بين أحاديثئه هذه 
بكثير من الفكاهات «النوادر الى كان يراها غريبة مضحكة » 
فيمسحك لها ويطيل الضحك » وقد مرت على أصدقائه فلم تضحجكهم 
ولم تلفنهم » ولكنهم رأوه يضحك فوجموا » ثم رأوا ضحكه متصلا 
فضحكوا ١‏ ثم رأوا إغراقه فى الضحك فأغرقوا فيه . وكان ضحكه 
غريباً مضحكاً حتنًا إن جاز هنا التعبير ؛ فقد كان يبدؤه عالياً 
نم يقطعه ويضحك صامتاً لحظة ء ثم يستأنفه عالياً ثم بقطعه 
ويعضى فيه صامتاً » ثم يستأنفه » وهكذا . , 

وكان الطلاب إذا خلوا إلى انفسهم أعادوا الحاديئه » ورددوا 
ألفاظه ؛ وقلدوا ضححكه وقضوا ى ذلك ساعة مسلية سارة . 

ولكن الذى كان يعجب هؤلاء الشباب من صديقهم هذا 
شىء آخر ؛ فقد كان صاحب لذة بل صاحب إغراق ف اللذة 
وسبالك علبها . وكان يحب الحديث عن لذاته » ويستمتع بتفصيل 
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هذا الحديث كا يستمتع بلذاته نفسها أو أكثر مما يستمتع بلذانه 
نفسها . وكانت اللذات الى بمعن فيها ويتحدث عنها بريثة إن 
شئت . وآثمة إن شفت أيضاً . كان يذذكر لذاته إذا خلا إلى أهله 
ويفصل ذلك تفصيلا منكراً يقطعه بضسحكه الغريب . وكان يذذكر 
لذاته إذا جلس إلى طعامه الدسم فى القرية وإلى طعامه الحشن ى 
المدينة » ويفصل ذلك بفكاهاته النادرة الفائرة وضحكه المتقطم المتصل. 

وكان بذكر لذاته إذا سعى فى شوارع المدينة وق حاراما » 
وإذا وقف فى الربع نفسه يستنشق الهواء وألى عينيه إلى الطبقة 
السفى » فلم يكن يرى امرأة ى الشارع أو الحارة أو الربع إلا فصلها 
بعينه تفصيلا » وحالها ى نفسه تحليلا ء وجردها من ثياما 
تجريداً » ووجد ى هذا الحهد الآثم لذة لا تقل عنه إنما . ولم 
بكن يسمى الرأة امرأة ولا سيدة ولا أنثى + ولا شيئاً ما تعوّد 
الناس أن يسموها ء وإتما كان يسميها فخئاً . ولم تكن المأة 
النحيلة تعدل عنده شيئاً» وإئما المرأة كل المرأة من ضخمت حبى 
اكتظت أعضائها بالشم واللحم » وكان بشببها بالضائد ينا 
وبالحشايا حيئاً آخر . 

وكان يستدل على مذهبه هذا بقول كعب بن زهير فى صاحبته 
سعاد + 

هفاء” عمقل" امعوراة -مشورة” 


لو تشتكى قصتر علبا مبا ولا طول 
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وكان يقول لأصدقائه : ألا ترون أنه لم بكد يذكر أن صاحبته 
كانت هيفاء إذا أقيلت حتى استدرك أمره وقوّم رأيه فذكر ألا 
عجزاء إذا أدبرت ! ثم يمضى بعد ذلك ى ألوان شنيعة من 
التفصيل » ثم بقص الفكاهات ويثير النودار » ويرسل الضمحك 
ثم بمسكه » وقد ملك على عزلاء الشباب أمرهم بما يلتى إلييم من 
حديث . وأى شىء أبلغ أثرآً فى نفوس الشباب امحرومين هذه اللذات 
بريتها وآ نمها من هذا الحديث ! 

وكان الصبى سمع ذلك وهو فى ركنه منحن مطرق كأنه 
ليس مع القوم » وما يفوته من ححاريث القوم لفظء: .وما تشذ عنه 
من أصوات القوم نبرة . وكان يقول ى نفسه : لو عرف هزلاء 
اليجال مقدار ما أممع لم وما حل عنهم لاجتنيوا أن يديروا مثل 
هذه الأحاديث بمحضر من الصبية الناشئين . 

وقد أنفق هذا الرجل منذ عرفه الصبى أعواماً فى الريع 
اختلفت عليه فيها شؤون كانت كلها تفضحلث فى ظاهر الأمر » ولكنها 
تحزن وتثير الأمبى عند الرؤية والتفكير . 

كان فلاساً بأدق” ما تؤدى هذه الكلمة من معانى الحب 
للآرض » والمترض على المال » والجزح كل المزرع أن يُعْلب فق بيع 
أو تأجير أو شراء » وكان المال » والمال وحده » يسيطر على أمره 
كله إذا ذهب إلى قريته أو فكر فيها أو لنى أحداً من "أهلها . 
وكان صاحب لذة بأدق ما تؤدى هذده الكملة من معاق 
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الاستجابة الحس والطلب لحذه المع القريبة الى لا تحتاج إلى: 
زقة نفس ولا إلى دقة عاطفة ولا إلى صفاء ذوق . وكان طلبه 
للعلم وانتظاره للدررجة وسيلة من وسائله أو قل غاية من غاياته . 
يستريح إليها إذا جد ى تحصيل المال حبى. أعياه المد » وإذا 
مهالك على الاستمتاع باللذة حى “أضناه الاستمتاع . هنالك يعود 
إلى ربعه ويستقر قى غرفته » ويفكر ق زملائه وشيرخه ودرجته » 
ويتحدث إلى أصدقائه هؤلاء » ويشاركهم ق بعض الطعام 
ويشاركهم فق بعض الشاى . ولكنه كان على هذا كله مؤمنا 
شديد الإمان » له نزعات صوفية غريبة تخرجه بين حين وحين 
عن أطواره هذه كلها » وترده زاهدا متقشفا بأل نفه بالشدة 
والعنف » ويفرض عليها عذاب الحرمان واللنوع . 

وقد اختلف مع جّميه ذات يوم فى بعض الآمور » وزهد ى 
زوجه الفلاحة ء وطمح إلى أن يتخذ لنفسه زوجا من أهل 
القاهرة ».ويتصهر إلى أسرة متحضرة متأنقة » فطلق امرأته . وكان 
يتحدث بآماله هذه إلى أصدقائه منصلا لم فى أصرح الألفاظ 
وأبشعها ما يكين من الفروق بين نساء المدينة ونساء الريف 
ولكنه أصبح ذات يوم وقد صرف عن المال وصرف عن نساء 
المدينة ونساء الريف » وصرف عن لذ الطعام والشاى . لأنه أحس 
أن الحظ سيواتيه إن تقدم للامتحان . فلا بد إذن" من أن يتقدم » 
ولا بد إذن من أن يتهيأ لهذا الصراع بينه وبين الشبوخ . وأمامه 
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أشهر يستطيع أن يستعد فيبا » فليعبىء أصدقاءه وزملاءه القدماء , 
وامحدثين » وليقرغ للأصول والفقه وللبلاغة والنحو والتوحيد : ولهذه 
المواد البى كان يتألف عنها « التعيين ١‏ . وقد فعل ٠‏ وتقدم للامتحان 
وكان يوم امتحانه يوماً مشهوداً . 

أقبل على اللجنة مع الصباح وانصرف عنبا عند المساء » فأتعبها 
وأتعبته . وكان قد دير لنفسه حيلة ظريفة طريفة يستريح بها من 
اللجنة إن اشتطت عليه » فاشترى بطيخة أو جماعة من البطيخ 
وتركها قريباً من غرفة الامتحان » وزع, للجنة حين أدخل عليها أنه 
مريض بسلس البول » واستأذنها فى أن ينصرف كلما اضطرته علته 
إلى الانصراف . وقد رحمته اللجئة وأذنت له أن ينصرف كلما 
دعته علته إلى ذلك . فكان يأخذ فى تقرير الدرس ويأخدذ فى 
محاورة الممتحنين إن ألى عليه أحدهم هذا السؤال أو ذاك ء 
ثم يقطع تقريره أو حواره فجأة ويستأذن فى اللحروج » فإذا خرج 
لم يذعب إلى حبث يرضى حاجة أو يشى علة . وإثما ذهب إل 
حا مي م ا بر يديه ررض ب ذم 
ويسترد به خاطره كا كان يقول ع” 59 عاد إلى اللجنة فاستأنف 
التقرير أو الحوار من حيث 0 التقرير أو الحوار . وما زال 
باللجنة وما زالت اللجنة به حهى انقضبى أكثر النبار + وعاد إلى 
غرفته سعيداً موفوراً ؛ فمد أتبح له النجاح وظمر بالدرجة الثالثة 
وأصبح من العلماء . 
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وتفرق عنه أصلقاو مع الصيف . فلما لقوه من الخريف كان 
قد فارق غرفته فى الربع وحقق آماله تلكء فأصهر إل أسرة من 
للدينة » وأقام معها غير بعيد من مسكنه القديم . 
وقد أخذته ترعته الصوفية ذات يوم » فاعتزم أن يعتكف ق 
المسجد أياماً يروضنفسه فيا على الصلاة والصوم وذكر الله » 
وقد قعل » قلزم الخلوة أيامآً لا أدرى كر عددها ولكنها لم تكن 
قليلة » فقد خترج هن الخلوة فحلا مهوكاً . فلما عاد إلى أهله 
أذكروه ولعلهم سخروا هن رجولته. فعادت إليه نفسه الفلا١حة‏ 
البالكة على اللذات ء وأدركته حييته الريفية » فخرج مع 
الصياح حى أقى مطعماً أو قهوة فأسرف على نفسه أشد الإسراف 
قبا البم من فول وزيت وخبز وبصل؛ ثم أسرف على نفسه 
أشد الإسراف فيا أطفأ به نار هذا الإفطار من شاىءثم أضاف , 
لل كل ما ألبى ق 'جوفه من سائل وجامد شيئاً منهذه الأشياء 
الى كان أمثاله يشيرون إلا ولا يسمونبها ؛ فلما استقر هذا كله 
أو اضطرب ق جيقه عاد إلى أهله فائراً ثائراً » فأنكروا قرته 
واتقوه ء وانيى أمره إلى أن مم " بأن يثي من الناقذة لولا أن 


أدركه بحص أعضاء الأمرة قردوه عن ذلك بعد جهد وأوثقوه» 
وإذا هو مجنون قد دهب عقله ‏ 


وما ينسى الصبى ذلك الصوت الذى كان يصل إليه ذات 
ليلة بعد أن صليت العشاء » والذى وقف له أولئنك الشباب من 


3 
الطلاب واجمين “محزونين تريد دموعهم أن تنبل فلا يمسكبا إلا 
الحياء . وكان ذلك الصوت صرت ذلك الرجل الذى أحذه اللحئون 
وأطلق لسانة فهو يتى بأبشع الحليان . فلما أصبح ذهب به 
أصباره إلى المسئشى هناك حيث يداوى أمثاله . وقد أقام ى 
هذا المستشى أسابيع » م خرج منه وقد تغيرت حاله كل التغيير ؛ 
فانخفض صرته أكثر ما كان منخفضاً » وهدأت حركاته وانقطع 
ضحكه » وأصبح يبعث فى نفس من يلقاه شيئاً غريباً من اللموف 
: منه والإشفاق عليه . 

وقد مضت الأيام بما تمضى به من الأحداث ؛ وتفرّق عن هذا 
الرجل أصدقاوه الشباب » وذهب كل منْهم لوجه من وجوه اللحياة » 
سل لقاؤم لهذا الرجل ّم انقطع » وجعلت أخباره تصل إلبَهم 
متقطعة ء ثم انقطعت هى أيضاً . وأنبأ المنىء ذات يوع أنه قد مات . 

فسمع أصدقاقه هذا البأ فحزنت نفوسهم لحظة » ولكن عينثهم 
لم تذرف دمعة ء ولكن وجوههم لم تنقبض إلا قليلا ء وإنما 
انطلقت ألستهم ببذه الأبة الكريمة الى نتلوها دائماً كلما انهى 
إلينا النعى : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ه . ْ 
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وغرفة أخرى من غرفات هذا الربع كانت تقوم فيه غير 
بعيد عن ثمالك إذا صعدت سلى » وكانت مصدر فكاهة ودعابة 
وهو لحؤلاء الشباب أيضاً ‏ 

كان يسكنبها شات لعله كان أكبر من هؤلاء الطلاب شيئاً » 
وقد كان أقدم مهم عهدا بالأزهر ؛ ولكنه كان من جيلهم ومن 
طبقنهم على كل حال . كان نحيف الصوت » يك أن تسمعه 
لتضحك من صوته . وكان ضيق العقل لم يأذن الله للون من 
ألوان العلم أن يستقر فى رأسه لأن عقله كان عدوداً عصورا . 
وكان قصير الذذكاء لم بأذن الله لذدهنه أن ينغذ إلى أقرب شىء 
وراء ما كان يقرأ فى الكتب على اختلافها . وكان مع ذلك 
واسع الثقة بنفسه بعيد الطمع فى مستقبله مطمئنا فى غير تكلف 
إلى أنه كأصابه هؤلاء الذين يعيش معهم ويشاركهم فى أكاثر . 
ما مختلفون [ليه من الدروس . 

كان يشبد معهم درس الفقه ودرس البلاغة ودرس الأستاذ 
الإمام » ولم يكن مخف لدرس الأصول ؛ لأن هذا الدرس كان 
يقتضيه أن مخرج من غرفته مع الفجر ؛ وقد كان لراحته مؤثراً 


وبها ضنيناً . وكان يشارك أصحابه فى بعض مطالعاتيم » وكان 


4 
يشاركهم بنوع خاص ق هذه المطالعات الى لا تتصل بالدروس 
المنظمة ولا بالكتب الى كان الشيوخ يقرعونما . 
فقد كان هؤلاء الشبان يضيقون بكتب الأزهر ضيقاً شديداً » 
يتأثرون فى ذلك برأى أستاذهم ة الإمام »وق كب الأزهر ومتاهجه ‏ 
وكانوا يسمعون من الأستاذ الإمام حين يشبكون حرسه أو حين 
يزورونه فى داره أسماء كتب قيمة ى التحو والبلاغة والتوحيد 
والأدب أيضاً وكانت هذه الكتب القيمة بغيضة إلى شيوخ الأزعر 
لأنهم لم يألفوها » وربعا اشتد بغضبم ذه الكتب لآن الأستاذ 
الإمام قد دل عليها ونِوّه يها . وكان الفدين ينافسون الآستاذ الإمام 
من الشيوخ: الأعلام ياولون أن يذهيوا مدحيه فيدلون -طلايهم 
على كتب قيمة أخرى 3 لا تقرأ ق الأزهر أن الأزهريين ل ' 
بألفوا قراءنها . وكان هؤلاء الطلاب لا يكادون يسمعون اسم كتاب 
من هذه الكتب حى يسرعوا إلى شرائه إن وسعهم ذلك » ورب 
كلفوا أنفسهم ى هذا الشراء جهداً ثقيلا” وحرماناً شديداً . فإن 
أعيام ذلك استعاروه من مكتبة الأزهر' » ثم أقبلوا عليه 
ينظرون فيه » ثم اتفقوا على أن يقرءوه جماعة ء ويتعاونرا 
كان يدقعهم إلى ذلك -حبهم الصادق للأستاذ الإمام ورغيهم 
الصادقة فق العلى والاطلاع . ورا دقعهم إلى ذلك مع حده 
العاطفة شىء من غرور الشباب ؛ ققد كانوا يفحرون بتلمقهم 
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للأستاذ الإمام وللشبخ يفيت والشيخ أفى خطوة وللشيخ راضى ء 
وكان علثون أفراههم بأسهم تلاميذ هؤلاء الأنمة وبأنهم من 
نلاميذم المقربين المصطفين . ولم يكونوا يكتفون بالاختلاف إلى 
هؤلاء الشيوخ ى درومهم ء» وإمما كانوا يزورون شيرخهم فق 
بيوهم © ورب شاركوهم فى بعض اليحث » وريبما استمعرا منهم 
درا جافة فريرع اتج بد أنافال ون ريط ا 
تصل العشاء . وكاتوا لا يكرهون أن يعرف علهم زملاؤه هذا 
كله ع وأن يتحدث عنهم زملاؤوهم بأنهم يقرءون فيا بهم هذا 
الكتاب أو ذاك فى هذا الفن أو داك . وكانوا قد وصلوا يبهذا 
كله إلى شىء ظاهر من الامتياز بين زملاهم » حى عرفوا فى 
الأزهر كله بأنهم أنجب طلاب الأزهر وأنتلقهم بالمستقيل السعيد . 
فكان. من د أن يسعى إليهم الأوساط من 5 يلتسون 
التفوق فى الاتصال بهم والامتياز حين يعرف الناس أنهم من 
أصدقائهم وأصفيائهم ٠‏ ويلتمسون بذلك الوسيلة إلى أن يتصلرا 
بكبار الشيوخ وأتمة الأساتذة . وكان صاحينا من هؤلاء الطلاب 
الأساط ء قد اتصل ببذه الخماعة من الطلاب ء ليقول زملاؤه 
إنه وأحد م مهم ؛ وليستطيع يحكم هذه الصلة أن بصحههم ى 
زياراهم 0 الإمام أو الشيخ بحت . ١‏ 
وكان غرور الشباب بحيب إلى هذه الجماعة هذا النوع ٠‏ من 
الامتياز » ويهون عليها قبول هؤلاء الطفيليين فى العلم من ضعاف 
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الطلاب وأوساطهم + ثم يتبح لم بعد ذلك » حين يلون إلى أنفسهم 
وقد أحصوا على هؤلاء الزملاء -جهالاتهم وسخافاتهم وأغلاطهم 
الشنيعة » أن يعيدوا ذلك وأن يضحكوا منه ملء أفواههم وملء 
جنوبهم. أيضاً . وأكبر الظن أن صاحيهم هذا قد عرفهم ى 
بعض الدروس » ا زال يدلى نفسه مهم حبى أتصل بهم قزارهم » 
ثم أعجبه ربعهم وأعجبه جواره لم ق هذا الريع » فاتخل فيه غرفة 
وأصبح واحدا منهم » يشاركهم فى الدرس + ويشاركهم فى الشاى , 
ويشاركهم فى الزيارات » ويشاركهم فى بعض الشهرة » ولكن الله لم 
يفتح عليه قط بأن يشاركهم فى العلم والفهم » وى الإبانة والإيضاح . 
ويظهر أنه كان أوسغ مهم يدا : وأكثر مهم مالا » أو قل 
إنه كان يقتر على نفسه إذا خلا إليبا » فإذا اتصل بأصحابه يسير 
على نفسه وأنفق عن سعة . وربما كان يشعر بحااجتهم إلى النقد 
لشراء كتاب » أو لآداء دين عااجل » أو لإرضاء -حاجة.ملحة؛ فيقدم 
إلهم من ذلك ما يريدون رفيا بهم متلطفاً للم . وكانوا يعرفون 
ذلك له ويحمدونه ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يطيقون نجهله » وري لم 
علكوا أنفسهم فضحكوا من هذا الجهل بمحضر منه ٠‏ وردوا 
عليه سخفه رد عنيفاً فيه كثير من الازدراء القابى . ولكنه كان 
بقبل ذلك راضياً » ويتلقاه ياسمً . وما أظن أنهم قد 
عرفا ق وجهه الغضب يوماً على كثرة ما كانوا يثقلون عليه 
بالخص منه والازدراء له . وكان أجمل ما كانوا يتندرون به عليه 


ا 
علمه بالعروض أو جهله بالعروض فكلاهما سواء . كان يطالع 
معهم كتاباً فى النحو » فلا يكاد يعرض للم شاهد - وما أكثر 
ما تعرض الشواهد ق كتب النحو 1 حتى يكون أسرعهم إلى 
رد هذا الشاهد إلى بحر من أبحر العروض » لم يكن يختلف قط وإنما 
كان (البسيط » دايماً . وقد يكون البيت من «الطويل » وقد 
يكون من «الوافر » ٠‏ وقد يكون من أى بحر من أبحر الشعر 
ولكنه كان و بسيطً » داعا . 

والغريب أنه لم يكن يكتى بالإسراع إلى إعلان أن هذا 
البيت من البسيط » وإتما كان يسرع فيأخذ ى تقطيع البيت 
يرده إلى البسيط » مهما يكن وزنه » فيقطع على الجماعة درسهم » 
ويدفعهم إلى بحر من الضحك لا يكاد يعزف له حد . وقد كثر 
منه ذلك حتى أغرى به أصعابه وأطمعهم فيه ؛ فكانوا كلما عرض 
لم بيت من الشعر أظهروا العجز عن رده إلى وزنه حى ينبتهم 
صاحبهم بأنه من البسيط . فإذا فعل أظهروا العجز عن تقطيع 
البيت حى يأخق صاحبيم فى تقطيعه فيرده إلى البسيط » وهناك 
يستأنفون الضحك » ويستأنفون الاسهزاء + ويلقاهم هو بهذه 
الابتسامة الراضية الى لا تعرف الغضب ولا الغيظ . 

يقد أقام هذا الشاب على ذلك مع أصدقائه أعرامآ طرالا 
لم يغاضهم ولم يغاضبوه . وكأنه أحس آخر الآمر أله ليس من 
تلك الحلية » وأنه لا يستطيع أن يجرى فى ذلك الميدان ؛ فأخذ 
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يتخلف قليلا خليلا عن الدروس ء ويتكلف التعلات والعاذير » 
لا يشارك القوم ى مطالعهم ٠‏ ويكتى بالمشاركة فى الشاى والطعام 
أحياتاً » والزيارات دائما . 
وقد تقدمت السن بالصبى فى أثناء ذلك » وتَقدام به الدرس 
أيضا » وإذا هذا الشاب يظهر العطف عليه والقدر له » وإِذا هو 
يعرض عليه أن يقرأ معة الكتب » ويسعرض عن مشاركة أقرانه 
وأنداده إلى مشاركة هذا الغلام الناثى' . ويآخبذ الغلام فى أن 
يقرأ معه كتباً فى الحديث وأخرى ف المنطق وأخرى فى الترحيد » 
ولكنه لا يجد عنده غتاء . وليس الغلام فارغاً للضحلكت منه والتندر 
به ء' وليس هو قادراً على ذلك ولا راغبآ فيه » وإذا هو يحتال ى 
التخلص منه والمضى لشأنه . | 
وإذا هذا اليجل يترك العلم أو يتركه العلم » ولكنه يظل محسوباً 
على الأزهر طالا فيه مشاركا لأجمابه فى الناحية الابجاعية 
من حيامهم . وقد ارتقت حيائهم بعض الثىء ؛ رقناها. ذكاؤهم 
وجده, وتفوقهم ورضا الأستاذ الإمام عنْهم وتقريبه إياهم » وإذا هم 
يتصلون يفلان وفلان من أبناء الأسر الغتية الثرية الذين كاتوا 
يطلبون العلم فى الأنعر إذ ذاك ٠»‏ وإذا الزيارات تتصل بيهم 
وبين هؤلاء الشبان الأغتياء الأثرياء » وصاحبيم معهم يزور 
ويزار ء وترتى حياته الاجماعية كا ارتقث حياة أصحايه . ولكن 
أصايه لا عسون هذا الارتقاء ولا يكادون يشعرون به . وهم إذن 
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لايتحدثون به ولا يتمدحون بزياراء مهم لتلك البيوت المخخارة وجلوسهم 
إلى أسمايها التامبين » وإئما يروث ذلك شيا طبيعيًا مأليفاً . فأما 
صاحبهم فهو الذى يراه امجد كل الجد ء» ويستمد منه الغبطة كل 
الغبطة والغرور كل الغرور » ويستغله لبعض منافعه المادية أحياناً : 
ويتحدث به داكا إلى من أراد أن يسمع له ومن لم يرد . 

وتمفبى الأيام ويتفرق هزؤلاء الطلاب » وقد أخذ كل واحد 
مهم طريقه فى الحياة . ولكن هذا الرجل لا ينساهم ولا يسمح 
م أن يمره ام لكان د ينيم 
تمتى به الحياة » يزورهم وإن لم يزوروه » ويلقاهم فى زيارتهم عند 
فلان أو فلان من أصعاب المنزلة والثراء . 

وقد خخرج الأستاذ الإمام من الأزهر فى تلك المحنة السياسية 
المعروفة » وإذا صاحبنا متصل بالأستاذ وشيعته » متصل بخصرم 
الأستاذ الإمام وشيعتهم أيضاً . وقد أخذ الأزهر يضطرب ؛ ودخلت 
السياسة فى ذلك الاضطراب ٠‏ واختصمت فيه السلطتات » وإذا 
اي و د 
الإضراب مفثياً لم أ سرار المضربين . ويتكشض الأهر ذات يوم 
وياله من يوم ! عن أن صاحبنا قد كان متصلا بالمحافظة غ فتقطع 
الصلة قطعاً عنيفاً بينه وبين أصدقائه » ويروة عن البيوت الى 
كان يسعى [ليها ويستقبل فيها » ويقيع 'ى غرفته تلك اق الريع: 
قد حسر الناس جميعا ولى يخسره أحد .. وقد قصرت به همته 


يا 
عن درجة الأزهر فهو ينفق حياته الحاملة وحيد؟ بائساً محتملا وله 
على مضض مكتسباً عيشه فى مشقة , ٠‏ 

9 ينى المنبى ذات يوم بأنه قد مات . أمات من علة:؟ 
أمات من حسرة ؟ أم مات من الحرمان ؟ ولكن أصدقاءه يسمعون 
النعى فلا بأخذم وجوم ء ولا يمس نفوسهم حزن » وإنما يتلون هذه 
الآية الكرعة البى نتلوها داعا حين يتعى إلينا الناس : 


«إنا لله وإنا إليه راجعون ه . 
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وكان الربع اليا أو كالخالى حين أقبل الصبى عليه لأول 
مرو لم يكن أهله قد عادوا إليه بعد إجانة الصوم . وقد عرف 
الصبى بعد ذلك أن طلاب الأزهر كانوا يستمحيون الإبطاء فى 
العودة إلى القاهرة بعد هذه الإجازة خاصة . فنى هنا الرقت 
كانت نبدأ السنة الأزهرية . وكأن الطلاب والعلماء كانوا يحدون 
شيئاً من المشقة واللحهد فى مفارقة أهلهم وأوطانهم » فكانوا يطيلون 
إجانتهم يومين أو أياماً » ورب أطالوها أسبوعا أو أكثر من 
أسبوع . وم يكن عليبم من ذلك يأس ؛ فقد كان الأزهر حيئذ 
ق آآخر أيامه السعيدة الى ل يكن النظام محصى فيها عل الأسائذة 
والطلاب أيام العمل وأيام الراحة » والى لم يكن فيها النظام يأخذ 
الأساتذة والطلاب بهذه المراظبة القَاسية على الدرس فى «جميع 
أيامه وى -جميع أرقائه » وإنما كان الأمر هيئاً سبلا » تعين المثييخة 
آخر الإجازة وأول العمل » والأساتئية أحرار يبدءون عبّى أرادوا 
أو متى استطاعرا . والطلاب أحرار يمقبلون على الدروس متى أحروا 
أو مبى أتاحت لم ظروقهم أن يقبْلوا عليها . 

كان الأمر هينآً سهلا » وكان يعتمد على الرغبة والإرادة أكثر 
ما يعتمد على الدقة المقررة والنظام لمحتوم . وكان أجدر أن يميز 
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أصداب الحد والعمل من أصعاب الكسل والعبث ٠‏ وأن يدفع 
الطلاب إلى العلم حبًا فيه وطموحاً إليه لا طاعة للأمر ولا إشفاقاً 
من العقّاب . 

وكان الأساتذة والطلاب يستمتعون ببذمه الحرية الحلوة السمبحة 
فى قصد واعتدال . فكان الأسبرعان الأولان مني أيام الدرس 
أسبوعى حرية وسعة ع كما كانا أسوع مودة وتعارف وبر 
يقبل اطلاوين بلادهم على مهل » فإذا أقبلوا تزاوروا وبر بعضهم 
يعضاً . ثم سعوا إلى دروسهم على مهل أيضاً . ويقبل الأسائذة 
من بلادهم ف أناة وريث » فإذا أقبلوا هيئوا متازلم للإقامة 
الطويلة » ثم سعى بعضهم إلى بعض بالتحية والود » ثم . بدءوا 
دروسهم لا معجلين ولا مرهقين . على أن كثيراً من الأساتذة 
والطلاب كانوا يؤثرون العلم على أهلهم وأوطائهم . فنهم من يقيم 
ى القاهرة أثناء الإجازة دارساً ق بيته أو فى الأزهر نفسه أو 3 
غيره من المساجد » ومنهم من كان يتعجل العودة إلى القاهرة متى 
سئحت له الفرصة وسمحت له الظروف » ليأخذ هن الدرس الحر 
اللخاص نصيباً قبل أن يبدأ فى الدرس لمنفظم المشيرك . 

من أجل هذا كله كان الربع خالباً أو كالخالى حين أقبل 

عليه الصبى وأخبوه .لم يكن يعمره إلا مي الحاج على ا 
من زملاء الشيخ الى وهذان الفارسيان . م م يكد الصبى يستقر يستقر 
فى الربع يسما ويومآً ع حى أخذ أهله يعودون إليه منفردين 
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ويجتمعين مع الصباح ومع المساء » وحبى أحذ الربع عل‎ 
» بالحركة والنشاط » وترتفعم فيه الأصوات من يمين وثمال‎ 
ويأخذ شكل المكان المزدحم بأهله أشد الازدحام . وقد كان‎ 
مزدحماً بأهله-حقنًا : فقد كان بعض غرفاته يكتظ بالطلاب على‎ 
نحو غريب » ححتى لقد كان يسكين غرفة من هذه الغرفات‎ 
. عخرون طالباً‎ 

كيف كانوا يجلسون ؟ كيف كانوا يدرسون ؟ كيف كانوا 
ينامون ؟ هذه أسئلة ألقاها الصبى على نفسه ولكنه لم يجد لها 
جواباً . وإنما عرف أن أجر الخرقة لم يكن بزيد على خسة وعشرين 
قرشاً » وربما نزل إلى العشرين ى كل شبر » فكان الطالب يسكن 
بقرش واحد فى الشبر على هذا النحو . 

وهذا يصور حال هذه الحماعات الضخمة من أبناء الريف 
الى كانت تفد على القاهرة لتدرس العلم والدين فى الأزهر ؛ 
فتصيب من العلم والدين ما تستطيع » ولكنها تصيب معها ألواناً 
من علل الأجسام والأخلاق والعقول أيضاً . وكانت الغرفة الى 
تى غزفة الصبى من سجهة الممين خخالية أثناء الأسبوع الأول ء 
لم يسمع الصبى من قبلها صوتا أو حركة . ثم اتقضى الأسبوع وأقبل 
أسبوع آخر . فلم تشغل الغرفة ولم تأت من قبلها حركة أو صوت » 
حتى أخذ الطلاب يتساءلون عن الشيخ الذنى كان يسكها قبل 
الصوم : ما خطبه ؟ ويقول بعضهم لبعض : تعله تحول عن هذا الربع 
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إلى مكان آخحر . ولكن الصبى استيقظ قى ليلة من ليالى الجمعة 
على صوت عمى الحاج على يشى الليل وعلى صوت عصاه تضرب 
الأرض » ففكر كا كان ينكر » وانتظر صرت المؤذن كنا كان 
ينتظره » وأذان مع المؤذان فى نفسه "كنا كان يفعل . وانقطع الصوت » 
وجعلت نقس الصبى تتبع المصلين فى المسجد وهم يقبلون على 
صلاتهم ع مليم المتعجل النشيط ومنهم المتثاقل المتبلد . وإذا 
صوت غريب مرئفع يشق الخائط من وراء الصبى ويبلغ أذنه » 
شبعث ق جسمه رعدة تجرى فيه من رأسه إلى قدميه . ولم 
ينس الصى قط هذا الصوت » ونم يذكره قط إلا ضحكت له 
00 . كان صوتاً غريباً » ملا 
الصبى رعباً أول الآمر ؛ ثم دفعه إلى ضحك مرتفع لم يستطع أن 
علكه على ما كان مخاف من إيقاظ أخيه : أل .. أل .. أل .. 

أس أت أت أى .. أل .. أل .. أش أك . أس أى . ألله أكير . 

كذلك وصل الصوت إلى الصبى » فأنكر أوله وأنكر تردده ؛ 
وعرف أره . ولكن الصوت لم ينقطع عند انهاء التكبيرة ؛ 
وإنما استؤنف بعد ذلك مرة ومرة » حبى استقر آخخر الأمر وقد 
أخذت حروف التكبير مواضعها من ف المصوت بها ومن الواء 
ومن أذْن الصبى «نفسه أيضاً .: ومضى الصوت من وراء الخائط 
بعد فلك زقرا القاتئكة ) :قدرت: الى .آنه :وت برعل وسيل .. 
ومضى الصوت يقرأ الفاتحة حتى بلغ قول الله تعالى : « إياك نعبد 


وب 
وزياك نستعين » ء فوقف عند السين ولم يستطع أن يتقدم » وإذا 
هو يستأنف التكبير على نحو ما بدأه : أل . . أل . . أل . . ألله 
أى . أل . أل . هثالك م يلك الصى تقسه فاتدقع أ بساك 
مرتفع متصل استيقظ له أخوه فعا » وسأل الصبى ما يه ؟ 
فلم يستطع الصبى جربا . ولكن أخاه لم يحتج إلى هذا ابلنواب 
ققد معه من وراء الخائط » فاندقع هو أيضاً ق ضحك مكظوم » 
ثم قال للصبى فى صوت خافت : مهلا ؛ فهذا جارنا الشيخ فلان 
قد عاد وهو يصلى الصبح وهو شافعي . 
واستأنف الشيخ الفنى صمته وهدوءه يدعو إليه النوم . وضبط 
الصبى نفسه وتتبع صوت الشيخ من وراء الحخائط ححبى أتم صلاته 
بعد جهد ثقيل . ولكن سؤالا قد استقر فى نفس الصبى : 
ما يال هذا الشيخ الشافعى يكلق نفسه هذا اللحهد وهذا العناء 
ولا يم صلاته إلا. بعد هذه المشقة الى لا تطاق ؟ فلما أصبح 
سأل أخاه متشجعاً » فعرف منه أن الشيخ موسوس بعض الشىء » 
وأنه يريد أن يحقق نيةٌ الصلاة » وأن مخلص قلبه ونفسة وضميره 
لله إذا أقبل على صلاته وق أثناء مضيه فيبا . فإذا رأيته يتردد ويعود 
من حيث بدأ ويقطع الصلاة ليبتدها » قاعلم أله قدا أحس 
عارضاً من أمور الدئيا عرض لنفسه فصرفها عما ينبثى أن تخلص 
له من ذكر الله . 
وكان هذا الشيخ هادثا أشد الحدوء » لا يكاد يسمع له صوت 


عل 
ولا تكاد تسمع له حركة إلا إذا صلى الفجر . وقد احتاج الصبى 
إلى أيام وأيام ليعوّد لفشه هذا الصوت وليسمعه دون أن يضحك 
منه أو يرش لصاحبه من شر اللسواس الحناس الذى يوسوس فى 
صدور الناس من : المنّة والناس . 

ليد د ع لم طلااشيع ياد ليك راد 
إلا ذكرى هذا الصوت وذكرى قصتين شبد إحداسما بنفسه 
وتحدث إليه بالأخرى الرواة . فأما الأولى فقد كانت للصبى 
مع الشيخ حين تقدمت به السن وحين تقدم يه الدرس وحين 
'بدأ يسمع دروس البلاغة . ققد ذهب يحضر درس الشيخ وسمعه 
يفسر الكملة المشهورة ف -التلخيص «ولكل كلمة مع صاحيتها. 
مقام » . وما أكثر ما يقال حول هذه الحملة من كلام فى ١‏ المختضر » 
و «المطول » و «الأطول » وى الشروح «الحواثى «التقارير » 
وهى على ذلك واضحة جلية لا تعمية فيها ولا غموض . وكان 
الشييخ كغيره من شيوخ الأزهر يقبل على تفسير هذه اللدملة وتقرير 
ما يقال حولا من كلام كثير ع ٠‏ مجهوداً مكدوداً قد بسح صوته 
وتحارت قواه وتصبب جبينه عرق . وأمانة العلى كا تعرف ثقيلة جد" ٠‏ 
لا ينض بها إلا الأقوياء » وقليل ماهم . 
فأحمد الغلام يناقش الأستاذ ى بعض ما كان يقول كدأبه 
مع أساتذته جميعاً ع ولكن الشيخ رد عليه فأفحمه وأبكمه وملاً 
قلبه فى وقت واحد غيظاً وازدراء وخجلا . قال الشيخ للغلام 


اب 
دع عتك هذا يا بنى ؛ فإنك لا تحسنه وإنما تحسن هذه القشور 
الى قبل عليها فى الضسى » فأما اللبابفلم تخلق له ول يخلق لك 
وضححلك الشبخ وتضاحك الطلاب » واستحيا الغلام أن يقوم عن 
الدرس قبل امه » فأقام على مضض حى اتصرف مع غيره من 
الطلاب . وكانت القشور الى عرض با الشيخ «التى كان 
الغلام يقبل عليها فى الضحى دروس الأدب وكتاب الكامل 
المبرد خاصة . ومنذ ذلك الرقت سقط الشيخ ى نفس الغلام 
وبغض إليها . وقد كان الغلام يحبه ويكيره . وأصبح الشيخ موضوعاً 
من موضوعات الفكاهة الى كان الغلام يلهو بها مع أترابه فى 
الضحى قبل درس القشور » وعند الظهر يعد درس القشور . 
وجاءت القصة الأخرى من قصبى الشيخ » فلم تزد الغلام إلا عبثاً 
به وتندراً عليه وتفكهاً مع أثرابه بقول الشعر فيه . ومع ذلك فقد 
كانت قصة بسيرة لا غرابة فيها . ولكن أى شىء أيسر من ضحلك | 
الشباب ! 

كان للشيخ ابن لا يظهر عليه الذكاء ولا يدل شىء من 
أمره على أنه قد خلق لطلب العلم . ولكنه مع ذلك كان يطلب 
العلم » وكان يعيش مع أبيه فى غرفته هادثاً كأبيه » صامتاً كأبيه » 
حسن الحوار كأبيه . وأقبل ذات يوم أو ذات ليلة على أبيه 
نفر من أصدقائه يزورونه » فطلب القهرة إلى ابنه وقدمت القهوة 
بعد لحظات » وأقبل الشيوخ على فناجيهم فى شره إليها كعادتهم » 


م 


فعبوا فيها أو قل مصنوها مصنًا طويلا له صوت طويل 2 ولكهم 
لم يكادوا يبلغون حلوقهم ما مصوا حى ردته حلوقهم رد"! عنيفاً ظ 
وإذا مم جميعاً يسعلون وينحنحون متحرفين لذلك يريدون أن 
يبرئوا حلرقهم ما أصابها » وقد جرت القهوة واللعاب على للحا 
وصدورم وهم يسعلون ويضطربون اضطراباً شديداً ؛ ذلك لأنهم 
لم يشربوا قهوة البن » وإتما شربوا قهوة النشوق . أخطأ الى علبة 
البن ء وأخف مكانها علبة النشوق . 

وكانت لقصة الغلام مع الشيخ فى درس البلاغة عواقبها ؟ فقد 
انصرف عن الشيخ إلى شبخ آخحر كان مجاوراً له ى الربع ع 
وكانت غرفته تلى غرفة الشيخ الممسوس ء وكان -شافعيًا مثله ولكنه 
لم يكن موسوساً .. وكان أهدأ الناس وأرزن الناس وأطيبهم قلباً 
وأقلهم ,كلامآ . لم يسمع الصبى صرته إلا حين كان يلت السلام 
عليه ل اا . فلما انصرف الغلام عن 
درس الشيخ الأول ذهب من غله إلى درس الشيخ الثانى ع 
وكان يلى ددرسه في تلك القبة من -جامع محمد بك أنى اللدهب 0 
وكان الغلام يعرف هذا الخامع نحق المعرفة . ممع دروس التحو 
والمنطق فى سجميع أماكنه وزواياه م د 
فق هذا الحديث . 

فأقبل الغلام إذن مع الظهر مُْص رقت من درس القشورء فصعد 
هذه الدرجات الى كان يألنها . َم خلم حذاءه يمثشى فق هذا 
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الممر بين حلقتين من حلقات الدرس طالما عرفهما » وتخطى عتبة 
القبة وجلس فى حلقة الشيخ » فلم ينتظر إلا قليلا » حتى أقبل 
الشيخ هادثاً كعادته » فحمد الله وصللى على نبيه وأخذ يقرأ قول 
الؤلف فى تنكير المبتدأ وى نكته ومزاياه . ثم مضى حئ وصل 
إلى استشهاد المؤلف بالآية الكريمة «ورِضوان” من الله أكبر » 
فجعل يعلل مع المؤلف والشارح والمحشى والمقرر تنكير الرضوان 
كلد ل بسي الغام ور رق امن تمس ول ييتطل, الحاحمء أن 
يصير على ما كان يسمع » تأخذ يجادل الشيخ » ولكنه لم يكذ 
بفعل حنى قطع الشبخ عليه كلامه وقال ى صوته الحادى المطمئن : 

«اسكت يا يى فتح الله عليك وغفر لك ورقانا شرك وشر 
أمثالك . اتق الله فينا ولا تشاركنا ق هذا لون سا ارا 
ار 
عليها ق الضحى 4 . 

وتضاحك الطاب ٠‏ وم الغلام » واستأنف الشيخ قراءته 
.وتفسيره ق صوته المادى المطمئن الرزين . وأقام الغلام عل مضصض_, 
حتى انصرف الطلاب ؛ فانصرف معهم ثائراً مزوناً وقد أعرض عن 
دروس البلاغة وأنفق بقية عامه يخرج هن درس القشور إذا كان 
الظهر فيمضى إل دار الكتب فى باب الحاق فيمكث فيها إلى أن 
يحين إغلافها قبيل الغروب . 

أكانت اتفاق الشيخين على رد الغلام عن علمهما مصادفة 


م٠‎ 

أم كان أمراً مدبراً ؟ لم يعرف الغلام ذلك . ولكن ذكرى هاتين 
القصتين الآن تعجل” الحوادث دعا إليه الاستطراد . فاللير أن 
تعود إلى الربع ومن كان فيه » وما كان فيه » حين أقبل عليه 
الصى لأول عهده بطلب العام . 


1 

وف ذاوية الربع من يمين كانت تقوم غرفة سكتها أسرة 
لم يعرف الصبى قط كيف صعدت إلى هذا الربع » ولا كيف 
استقرت فيه » يأخذها العلم وطلابه من جانبيها » وكان حقها أن 
تستقر ق الطبقة السفلى بين سكان هذمه الطبقة من الياعة والعمال . 
ولكنبا صعدت إلى حيث العلم وطلابه وأساتنته » فأقامت بين 
هذا كله لم تؤذ أحداً ولم يؤذها أحد » ولم يتصل الود أو لم تتصل 
المعرفة مها وبين أحد . 

. كانت غريبة ق هذا الريع . ا كانت غريبة فى القاهرة . 
فقد كانت لمجتها إذا تحدقت تدل على أنها قد هيطت من 
الصعيد » بل من أقصى الصعيد . ولعل غربتها هى الى صعدت 
بها إلى هذه الطبقة الثانية من الربع ولم تقف يها عند الطبقة 
الأول . فقد كان سكان الطيقة الثانية كلهم غرباء » شيخ من 
الإسكتدرية وفارسيان وطلاب وأساتذة قد أقبلوا من أقطار مصر 
على اختلافها . قلا بأس على هذه الأسرة الغريبة أن تقم بين 
هؤلاء الغرياء . فأما الطبقة الأول من الريع فقد كان العمال 
والباعة الذين يسكنونها «جميعا من أهل القاهرة أو من الذين بعد 
عهده, بها حى أصبحرا من أهلها ووريوا لغنها وعاداما . 


م 

كانت هذه الأآسرة تتألف من عضوين اثنين : آمرأة قد 
تقدمت بها السن حبى جاوزت الستين » وأصبح من العسير بل 
من المستحيل أن تتخذ لغة القاهرة وتصطلع عاداتها » وابن لها 
شاب قد نيف علل العشرين ول يبلغ الثلاثين بعد . فهو حرى 
إذا مفيى عليه الزمن أن يلوى لساته بلغة القاهرة » وأن يأخذ نفسه 
بعادات أهلها » وكانت الم لا تصنع شيئاً كما ينبغى لأمثالها 
4 افطل ريك انين غات سل ريه 
فى مديئة القاهرة . 

لم تكن تصنع شيئاً لتكسب ححياتها » إنما قسم الأمر بينها 
وبين ابنها قسمة عدلا » فعلى الننى أن بجد” فى الشارع طسول 
الهار ويعود بالقوت مع الليل » وعبلى أمه أن تعهى بالغرفة وى 
الطعام لابنها ولتفسها . 

وكان الفى بائعاً متجولا » يصنع ما يبيعه فى غرفته ٠‏ يبدأ فى 
صنعه مع الصبح » فإذا ارتفع الضمحى وكاد امار ينتصف خخرج 
إلى الشارع بما أعد + فجعل يتخى به متنقلا متجولا ى حيث 
تدفعه قدماه إليه من الشوارع والحارات » يبعد حيناً ويقرب حينا » 
ولكنه لا يعود حبى يبيع ما يبحمل . وكان حمل فى الشتاء هذا 
اللون من ألوان الحلوى الذى يسمى « غَرْل البنات » » وكان حمل 
فى الصيف هذا اللون الآخخر من ألوان الحلوى الذى كان يسمى 
مرة « جيلاق » وعرة « دندرمة » . 


م 

وكان الفنى يصنع هذا اللون أو ذاك فرحاً مرحاً متغنياً أو 
متكلفا للفرح والمرح والغناء . فإذا أثم صناعته حملها ومر أمام 
غرفاتنا هادثاً صامتاً مستأنياً ٠‏ حبى إذا انحرف إلى السلم وهيط 
منه إلى الحارة ارتفم صوته فجأة بغناء حلو رقيق :6 يدح فيه 
ما كان حمل من طعام » ويدعو إليه طلابه من الصنبية والنساء . 
وكأن الفنبى كان يستبيح لنفسه الغناء ما أقام فى غرفته » و ببحظر 
على ننفسه الغناء إذا مر بغرفات أهل الرقار والح من العلماء 
' والطلاب . فإذا هبط إلى الطريق العام استباح لنفسه ما يستبيح 
لما الباعة -جميعاً » فغبى طعامه ودعا الناس إليه . وكأن الفنى كان 
بشعر فى نفسه بأن ليس هناك خخير فى أن يتغنى ما كان محمل 
من حلوى أو يدعو إليه أمام هذه الغرفات ؛ فأهلها أصماب 
جد لا يحفلون بالحلوى ولا ينشطون لحا ع وإما يحفلون بالعلم 
وينشطون للعلم . وأكبر الظن أن الفنى كان مخطئاً فى هذا 
التقدير . ققد كان بين أهل الربع من غير شلك من كانوا 
يحون غناءه ويتشرقون إلى غزل البنات أو إلى الدندورمة : 
ويودون أن يقف وأن يكونوا أول من يفتح عليه » ولكتهم لم 
يكونوا يفعلون ٠‏ يمنعهم من ذلك الحياء حينآ وضيق ذات اليد 
أحيانا + ش ١‏ 
وى ذات يوم انقطع غناء الى وانقطع صوت أدواته اللى 
كان بحرك بها ألوان الخلوى . وقام مقام هذا الغناء وهذه الأصوات 
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غناء آحر وأصورات أخرى ؛ فقد جعل تسوة يمختلفن إلى هذه 
الغرفة متصايحات متضاحكات أول الأمر » ثم مزغردات متغنيات 
به على الطيول ٠‏ حتى أصببيحت حياة الطلاب والعلماء 
عناء ثقيلا . ولكن حياة الصصى رقت لذلك وراقت وامتلأت لذة 
وحبوراً . ذكر ريفه ببذه الطبول وهذه الرغاريد وهذا الغناء » وقد كان 
يحب هذا كله أشد الحب ويحد فيه لذة ومتاعاً لا يقلان 
عما كان يجد من اللذة والمتاع حين كان يستمع لشروخه وهم يتغنون 
عما كانوا يلقون ىق دروسهم هن 3 » وإن اختلف نوع الللءة 
والمتاع اختلافاً شديداً . 

لم أضيفت إلى أصرات التساء هذه مزالت أخرى ساعة 
من نهار » أصوات الخمالين الذين أختما يصعدون سلم الريع 
وينحمون طرقه بما كانوا يحملون إلى هذه الغرقة من متاع وهم 
يتصاحرن ويتشاعرد جادين مرة وماتحين مرة أخرى © و«النساء 
يلقيهم ويتلقين أمتعهم بنقر الطبول ورفع الزغاريد وإرسال الغناء. 
وربما ابتبجت امرأة من أهل الطبقة السقى لبعض ما كانت تدمع 
وترى © فذدكرت يوم زفافها أى استحضرت يوم زفاف ابنها أو يشا 
٠‏ الذنى لم يأت بعد » وإذا هى تزغرد مع المزغردات وقد تغنى مع 
المغنيات على غير معرفة بأصحاب العرس وعسلى غير مودة بينها 
و بيهم ..ولكن الفرح كثير الشيوع كا أن الحرن كثير الشيوع ع 
ما أسرع ما تننقل به العدوى بين المصريين ! 


هم 


وقد جاء اليوم الأكير يوم اللحميس بعد أن لى العلماء وظلاب 
العلم من هذءا الاضطراب شرًا عظيما أزعج أصعاب الحد منهم عن 
غرفاهم وعن الربع كله ء فذهيوا يلتمسون المدوء الذى يمتاج 
إليه الدرس عند أصحاميم أو فى المساجد . أقبل يوم الخميس 
فاشتد الاضطراب حى تعدى حده الألوف وتجاوز الريع إلى 
الحارة » فضيرب السرادق » وجعلت الموسيق تعزف من العصر ع 
وأقبل ناس من غير أهل الى فابتبجبوا وطعموا وحيسا يعضهم 
بعضاً واستمعوا للغناء . والصبى رايض عند نافذته لا يفوته من 
هذا كله شىء » قد نس العلم والعلماء والأزهر رأهل الأزهر » 
ونسى طعامه وشايه وقنى فى هذه المرسيى الى كان يسمغها فى ' 
القاهرة لأول مرة » كا فبى. فى هذه الألوان اتختلفة من الأغاق » 
أغانى الشعب فى أول اليل » بأغانى الشيخ احرف حين 
تقدام الليل . 

فأما أخوه 00 الربع فى هذا اليوم هجسرا غير 
جميل '. وأما هو فلم يتحول عن مكانه حى تقدم الليل ؛ وكاد عمى 
الحاج على مخرج من غرفته فيشق الليل بصوته ويضرب الآرض 
بعصاه ٠‏ ولكنه لم يفعل . ولو قد فعل لا سمم صورته أحد بلا 
أحس عصاه أحد . وأين كان يعم صوته وعصاه من هذه الضوضاء 
المتعقدة الى طردت النوم عن المى كله » وهذا صياح فظيع ينبعث 
طويلا ممتدا ء وهذه الزغاريد تحيط به وترقص حوله إن صح 
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أن ترقص الزغاريد » وهذا الفرح والابتهاج يرقصان من حول الألم 
والعذاب ؛ فقد أدخل الفى على أهله . ثم يسعى اللبل هادثاً بطيئاً 
رزيئاً » فيمس بيده المظلمة العريضة هذه الأشياء وهؤلاء الأحياء » 
وإذا المصابيخ كد أطفثت » وإذا الأصوات قد سكتت » وإذا 
النوم قد أقبل رفيقاً كأنه اللص فضم بين ذراعيه أهل الى 
جميعاً إلا هذا الصبى الذى ل يتحول عن نافذته ول ينقطع تفكيره 
فى هذا الألم الطويل أللمتد » يرقص من سوله فرح عريض 
مضطرب » ولكن الصبى يعود إلى نفسه لأن صوتاً يأتيه من قريب 
ينبئه بأن اليل قد انقضى وبأن الصلاة حير من النوم » الصلاة خير 
من النوم » ولكن الصبى لم يم من ليلته » وهو على ذلك ينض 
ويتوضاً » حتى إذا فرغ المؤذن من أذانه أدى الصبى صسلاة 
الصبح : ثم التف فى لحافه وامتد على بساطه القديم ء وذهل عن 
نفسه أو ذهلت نفسه عنه فلم تعرفه ولم يعرفها إلا حين أقبل 
عبى الحاج على حين ارتفع الضحى يطرق الباب طرقاً عنيفاً ويصيح 
صيحته المعروقة : ويا هؤلاء ؛ يا هؤلاء ! » . 


١١ 


وإن يم وصفء الربع وتصوير البيئة الى عاش فيها الصبى 
لأول عهده بالقاهرة إذا لم لكر أشخاص كانوا يقيمون فى الريع 
وكأ نم ليسوا .من أهله » وأشخاص آخرون كانوا يلمون بالريع 
بين حين وحين وكأنهم من أهله المقيمين فيه . هن المقيمين 
النانحين ذلك الشيخ الذى تقدمت به السن حبّى جاوز الخمسين » 
والذى طلب العلم جادا ف طليه ما استطاع والفس الدريجة محتملا 
ف ذاتما ما أطاق » فلم يحصل من العلم إلا قليلا » ولم يتقدم 
إلى الدرجة إلا رد عنها فيئس ولم ييأس ع وأقام بجسمه ق الريع 
وزنحت نفسه عنه . استحيا أن يعود إلى بلده مخفقاً فأقام فى 
القاهرة فى .حيث كان يقم أيام كان يطلب العلم جادًا مجهداً ع 
ودبر أمر أسرته ف الريف من بعيد مخف نفسه إلمها يوم الحميس 
إذا أمسى ليعود إلى الريع يوم السبت إذا أصبح . وله حظ من 
ثراء وفضل من نعمة ؛ فهن يعيش بين هؤلاء الطلاب عيشة 
الأغنياء من أهل الريف . قد أنث غرفته بمتاع ممتاز » وأقام ‏ 
فها مصبحاً ومسا لا يفارقها إلا قليلا ء يخيل إلى الناس 
أنه يقرأ ويدرس » وأنه قد حفظ العلم ووعى أسفاره فليس هر ى 
حاجة إلى أن يحتلف إلى الدروس ويسمع للشيوخ . ولو قد 
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أسعده الحظ وواتته الأقدار لكان شيخا مثلهم يلى الدروس 
ويختلف إليه التلاميذ ؛ فقد صعب أكثرهم حين كانوا طلاباً » 
واستمع معهم للشيخ الإمبالى ونار معهم الشيخ الأشموف » ولكن 
الحظ وق لهم وأخلفه » فأصبحوا أساتذة وظل هو فى هذه المنزلة 

بين المنزلتين ء منزلة الطالب ومئزلة الأستاذ . 

ولكنه على كل حال قد اتخف أكثر خخصال الأساتذة ؛ فهو 
لا يشارك أصدقاءه الشباب فى درس ولا يقرأ معهم كتاباً » وإنا 
يلقاه بين حين وحن مترفعاً علييم شيثاً » مترفقآ بهم قليلا » يشهد 
طعامهم وشابهم ويدعوم إلى طعامه وشايه . ويتحدث إلبهيم فى 
صوت هادى ممتلى' و حروف مضخمة مفخمة ٠‏ ولكنه لا يتحدث 
إلبهم فى العلم وإخما يتحدث إلهم عن العلماء يعيب أ كارهم وبمدح 
أقلهم » يغلو فى العيب ويقتصد فى الثناء » ويتتحدث إلبهم عن المال 
وعن تدبيره » رعن مكانته بين أهل القرية وصيته بين أهل المركز 
وارتفاع شأنه بين أهل الإقلم » وعن إخونه الذين يشرفون على 
الحرث والزرع » وأنخيه النابه النجيب الذدرى عم تصببه من الذ كاء 
وقل نصيبه من مواتاة الحظ ٠‏ فلم يفتح الله عليه بنيل الشهادة 
الابتدائية على تقدم سنه حبى كاد يبلغ العشرين ؛ لا لأنه كان 
مقصراً أو غبيًا » بل لأن الحظ كان عائعه ويعاكسه . وقد 
ش قررت الأسرة أن تغالب الحظ » وصمم الشيخ على أن يغلب الحظ 
على أخيه » ويثب بهذا الفنى من الحمول إلى نباهة الذكر وإرتفاع 
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الشأن » فأزمع: أن يدخله المدرسة الحربية ويجعل منه ضابطاً باسلا 
تزدان كتفه لا بالنجمة بل بالنجمتين بل بالنجوم . 
ولكن الحظ كان: أقرى من الشيخ ومن أسريه » فرد الفنى 
عن المدرسة لآن هيأته لم تعجب الممتحنين . والشيخ ساخط على 
الحظ مصمم على مغالبته » يتحدث بهذا كله حديثاً متقطعاً متصلاً » 
تقطعه قرقرة الشيشة الى كان صاحب القهوة محملها إليه ويجه 
الهار وآخخره وحين يتقدم الليل » والّى كان ربما أعدها لنفسه 
أو أعدها له خادمه الصغير » والى كانت تببسر هزلاء الطللاب 
وتثير فى نفوسهم شيئآ من الإعجاب بيرائه يمازج ازدراءه هله 
وتندرهم بغيائه . ١‏ 
هما ينسى الصى أن هذا الشيخ العنى أراد ذات يوم أن 
يتخفف من بعض أثائه ويشترى خيراً منه وأرق » فعرض قديمه 
على هؤلاء الطلاب » فكلهم نكل عن الشراء إلا أنحا الصبى » 
فإنه اشيرى منه دولاباً يأتلف من قطعتين تقوم إحداهما على 
الأخرى » فأما القطعة السفل فقد كان لا بابان مسصّمتان » وقد 
خصص أعلاها لشياب الشيخ الفنى وخصص أسقلها لكتيه الى 
لم تجلد والى لا مسن أن ترى » وخصص بجرء منه لا كان 
الشيخ بحرص على ادخحاره لنفسه من طيب الطعام . وكان ى 
أعل هذه القطعة السفلى دريجان خصصهما الشيخ الفنى لأوراقه 
المتتترة ولنقوده حين كانت تصل إليه أول الشور ؛ فكان يضعها 


4٠. 
» فى أحد هذين الدرجين ويأخذ منبا بمقدار بين يوم ؤيوم‎ 
وقد حفظ مفتاحييما ق جيبه . وأما القطعة العليا فكان لما بابان‎ 
تجاجيان رقد خصصت الكتب المجلدة الى يبعث منظرها فى‎ 
. النفوس ببجة ورضا‎ 

وقد غالى الشيخ بدولابه هذا وساوم لمنه حبى تجاوز 
به الحتيه ؛ لأنه كان من خشب البندق » واشتراه الشيخ الى 
على ذلك . ومن المحقق أن شراءه قد جر على الشبخ الففى وعللى 
أخيه أعباء ثقالا . فلم يكن بد من دفع هذا العن أقساطاً ؛ ومن 
أن تقتطع هذه الأقساط من وظيفة الشبر الضئيلة الى كانت 
تأى من القرية . ثم لم يكن بد من أن تشار: بى الكتب ومن أن تجلد 
وترص لتبدو أعقايها مزدانة بام الشيخ الفنى من وداء الزنجاج 
كاذ هلا كله يم من ولفةالشور ويشسارالطالين إل أن يق 
على أنفسهما فى الرزق . ثم عجزت وظيفة الشهر عن أن تيص ببذده 
الأعباء » فبدأت الاستدانة ء وقل ما كان يردع فى الدرج من 
تقود ء وكثر الإلحاح على الشيخ الوالد فى أن يزيد الوظيفة أو يضيف 
إليها شيثاً بين حين وحين . 

ولكن شراء هذا الدولاب كد رفه على الصبى وأثار ق نفسه 

آ من الفرح والببجة ؟ فقّد كان للشبخ الفتّى صندوق 
طويل عنيق عرفه الصبى فى أثناء طفولته ين كانت أمه تتحفظ 
فيه ثانا وقانس_ هله الات خامة ...ركان ذا العمشدوق 
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غطاء مجوف قليلا يرفع فيتكشف عن عمق . كان الصبى يراه 
عظيماً »ع ويتكشف عن درجين خفيين كانت أمه تحفظ فيهما 
حليها حين كان لما حلى . ثم افتقد الصبى هذا الصندوق فى مكانه 
من الدار ذات يوم فلم يجسده » وكان كثيراً ما يلعب عنده مع 
أخواته » وكان كثيراً ما يجلس عليه متربعاً وتجلس أواته بين 
يديه على الأرض متربعات وهو يقص علبهن أحاديئه ويسمع 
مهن أحادينهن . 
افتقد الصبى هذا -الصندوق ذات يوم قلم يجده لأنه تحمل 
إلى النيل حيث أودع سفينة ذاهبة إلى القاهرة ع وهناك تلقاه 
الى الشيخ فحفظ فيه ثيابه وكتبه الى لم يكن جد لحا مستودعاً . 
وقد حزن الصبى على هذا الصندوق حزناً شديداً » واضطر 
إل أن يجلس مكانه تربع على الأرض ليتحدث إلى أحواته 
ويسمع منبن . 
فلما انتقل الصبى إلى القاهرة كان شديد الشوق إلى أن يمس 
لمك رويس اد نع يد امد طحب لالس 
ولكن الصندوق كان بعيدا من مجاسه ٠»‏ قد وضع ى زاوية من 
ازوايا الغرفة » فل يكن ذهاب الصبى إليه هلا ولا ميسوراً . فلما 
اشرى الدولاب وانتقلت إليه ثياب الشيخ الففنى وكتبه » سقط 
أمر الصندوق ٠‏ فانتقل من مكانه فى الغرفة إلى مكان مهمل ى 
الدهليز يكون عن شهال الصبى إذا دخل » وقيل للصبى : ضع فى هذا 
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الصندوق ثيابك وما قد يكون لك من كتب إن اشتريت كتباً . 
ومندك ذلك الوقت هجر الصبى محلسه ذاك من الغرفة أثناء النبار 
واستحيا أن يجلس عل الصندوق فيضحك منه من يراه ٠‏ ولكنه 
٠‏ جلس إل بجانيه جما يل عتبة الغرفة مسئداً ظهره إلى الخائط معتمداً 
بيده على الصندوق ٠‏ متحيناً فرصة إن أتيحت له ليئض فيجلس 
على الصندوق وبداعب . وقد يرفع غطاءه ويضع يده ى هذا 
'الدرج ثم فى ذاك ء ولكنه لم يكن يجد فيهما شيئاً » وربما انحى . 
على ثيابه القليلة الى كانت ملقاة فى أعماق هذا الصندوق يقليها 
مستمتعاً بذلك كأنه ملك شيئاً ويتخذ له حرزاً لا يشاركه فيه 
غيره . ولكن الأيام قد مضت. وتبعنها الأيام وامتلاً هذا الصندوق 
02 1ْ 

وشخص آخر كان يقم فى فى الربع نازحا عنه غريباً بين أهله 
وإن وصلت القرابة بيئة وبين بعض هؤلاء الطلاب » ووصل الود 
الخالص بينه وبينهم جميعاً . كان قصير النظر » لا يكاد يبصر 
إلا عن قرب شديد » وكان طويل الحسم » طويل الإقامة على 
طلب العلم فى الأزهر ٠‏ طويل السكى ى هذا الربع » قد جد 
فى طلب العلم ما استطاع + وجد العلم فى اهرب منه ما استطاع . 
فلم يكن غريباً بين الطلاب وحدهم وإنما كان غريباً بين 
الكتب الى كانت تملا غرفته أيضاً.. شبد الدروس ومصع ‏ من 
الشيوخ ٠»‏ فلما استيأس من هذا كله قبع فى غرفته لا يكاد يتنقل 


ىك 
مها .إلا إلى هذه الغرفة أو تلك من غرفات الربع ليتحدث 
إلى هذا الصديق أو ذاك ‏ وقد كان أصدقازه منصرفين إلى علمهم 
سمح النفس » عذب الحديث ء شديد الوفاء » سريعاً إلى معونة 
أصدقائه » منتظراً بهم أن تعسر الآداء . 

فكانوا هم يذكرونه لأنهم كانوا يحبونه » وكانها هم يزورونه 
لأبم كانوا يستمتعون محديثه ويجدون اللذة ى مخحضره . ولم 
تطاوعه نفسه على فراق القاهرة ولا على ترك الربع . على أنه 
كان مستيعساً من العلم والدرجة » قأقام حيث كان يدبر أمره 
أو يدبر له أمره وهو ميم فى القاهرة » لا هو بالطات ولا هو 
بالفلاح ولكنه شىء بين ذلك . وما أكر ما كان يزوره أقاربه 
وأهل قريته فيحملون إليه من طيبات الريف ما يسرع فيدعو' 
أصئقاءه إلى المشاركة فيه » أو يسرع فيحمله إلهم فى غرفاتهم . 
وقد أقام هؤلاء الطلاب ما أقاموا فى الربع لا يذكرون هنا 
الصديق إلا محبين له مثنين عليه . ثم تفرقوا وأخذ كل مهم 
طريقه » وانقطعت عدهم أخيارة » ولكهم ظلوا لا يذكرونه 
إلا أثتوا عليه . . 

وشخص آخر كان يقم فى الريع » ولكنه لم يكن يسكن قيه 
غرفة بعينها ولا يستقر منه فى مكان يعينه » ول يكن لقاؤه سهلا 
ولا التحدث إلبه ميسوراً » وإنا كان هؤلاء الشباب يتحدثون 


نك 
الضبحك لسري اللحفيف الذى كان يقطعه التحفظ والحباء . 

وكان هذا الشخص يزور فلا يزار : وكان لا يزور وحده 
إنما يزور ممعه شخص آخر . وكان لا يزور ى الهار ولا قى 
أول الليل » ولا يزور ف اليقظة وإنما يزور ى أساط الليل وى 
أثناء النوم العميق . 

وكانت زيارقه حلوة البدء مرة العاقبة . وكانت زيارته تكلف 
الذين يلم هم عناة ثقبلا » ربما آذاهم فى أنفسبم ٠‏ ولكنه كان 
بذهم 7 وى أجسامهم دائهاً » وكان يعرضبم العلة أحياناً 
لكام فى كثير من الوقت ولا سيا فى الشتاء . 

وكان هذا الشخص يسمى بين هؤلاء الشباب أبا طرطور . 
ولم يكن هذا الشخص غير الشيطان الذى كان يلم بأحدهم إذا جنه 
الليل وشمله النوم ء فإذا انصرف عنه أفاق الى ملهوراً ضيق 
النفس متأئماً متحرجاً » وائنظر حى يدنو الفجر ٠‏ فهب من فراشه 
عجلا وجلا حريصا على أن يطهّر ليدرك درس الفجر . فأما فى 
الصيف فقدء كان الأمر يسيراً محتملا » وأى شىء أيسر وأحب من 
أن يغمس الفبى نفسه فى الماء البارد فى هذا المغطس أو ذاك من 
هذا المسجد أو ذاك » أو أن يصب الفى على .جسمه مقداراً من 
الماء البارد يعم جسمه ويحقق شرائط الغسل كا فرضتها كتب 
الفقه ! ولكن الحهد كل التهد والعذراب كل العذاب حين يلم 
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أبر طرطور بالفى فى ليلة من ليالى الشتاء . هنالك لا يجد الفبى 
الوقت لإسخان الماء » ولا جد الوقت - وقد لا يجد النقد .- للذدهاب 
إلى حمام من هذه الحمامات العامة . وحسب أى طرطور أن يضيع 
على الى وقته فأما أن يضيع عليه نقده فلا . 
ْ ولا بد من الذهاب إلى الأزهر » ولا بد من الاسيّاع إلى 
اللترس ...ولا ناد نمق أن يكرت الى لطر للحن والحنسن عا 
واذأ فهو الماء اباد يصب على ابخسم فى البيت صبا سريعا 
نم اللدروج إلى الأزهر . والخير أن يغمس الفى نفسه فى مغطس 
من مغاطس المساجد ؟ ذلك لا يكلفه شيك إلا البرد والرعشة . 


فا ماء ى البيت يشترى . مما ؛: بنبغى أن يُستنفد فى غير الشرب 
إلا أن تقضى بذلك الضرورة . ولايد من أن تحمل الضرورة 
نفسها على الاقتصاد . 


وكان أبو طرطور ملحًا. فى زياراته على هؤلاء الشباب » كأنما 
أقام فى أعلى سلم الربع ممتفيآً فى تلك الزاوية حيث لا يسمسع 
ما كان الطسلاب يدرسونه من العلم ويقرءونه من الكتب . فإذا 
انصرف الطلاب عن علمهم أو كتبهم وخلوا إلى ذلك الشيخ 
الذى كان يسكن أقصى الربع من شمال أو ذلك الكهل الذى 
.كان يسكن أقصى الربع من يمين » ويب أبو طرطور فدخل 
علهم غرفهم من حيث لا يرونه ولاا يسمعوته ولا حسونه » 2 
انسل” ففضى حتى ركب كتى الشيخ أو كت الكهل أو تقمصه 
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وتحدث بصوته ولسانه إلى هؤلاء الشبان ٠‏ فأثار ق نشوسهم 
و رغوسهم هذه الخواطر المنكرة الى كانت تصرفهم عنها الكتب . 
فإذا تفرقوا عن شيسخهم أو كهلهم » وأووا إلى مضاجعهم وأغرقرا 
ف نيمهم » كان أبو طرط ور قد اختار منهم فريسته فرزاره زيارته 

المدكرة الاعة . : 

وربما استخى أبو طرطور فى زاويته تلاك من أعلى السلم » 
حتى إذا صعدت تلك الفتاة من الطبقة السفلى إلى الطبقة العليا 
تحمل إلى أحد هؤلاء الطلاب ثيابه غسيلة نظيفة ء أو تأخذ من 
أحد هؤلاء الطلاب ثيابه لتغسلها وتنظفها » اعترضيا أبو طرطور 
فسادرها لايرى ولا يسمع ولا بحس ء قلا تكاد تدتخصلى على 
أحد هؤلاء الطلاب » حتى يستحيل أبو طرطور نظرة تلبى من 
طرف هذه الفتاة » أو كلمة. تجرى على لساتها » أو ابتسامة ترتسم 
على شفتيها أو حركة تنبعث من أحد أعضائها . 

ثم تنصرف الفتاة وينصرف معها أبو طرطور نم ير ولم يسمع 
ولم بحسن »2 ولكنه مع ذلك قد ضرب للفبى موعداً حين يجنه 
الليل ويشمله النوم . وربما أمعن أبو طرطور فى البراعسة وغلا 
فى المكر والكيد » فلم يكلف نفسه الصعود إلى أعلى السلم » وإعًا 
اندس فق الطبقة السفلى ء» واختلط بأولتك النساء اللاتى كن 
يختصمن أحياناً ويتضاحكنأحياناً » ويتحدثن بأصوات مرثفعة 
بشكدلها أشكالا مختلفة على “كل حال ؛ فيستحيل: أبو طرطور 


إ 
إل جودر لطيف يجرى فى صوت من هذه الأصوات ء» أو 
حركة من هذه الحركات ٠»‏ ويرتفم هذا الصوت أو هذه 
الحركة بأنى طرطور أو يرتفع هو بهذا الصوت أو بهذه البركة ع 
حى يلغ الى فى الطبقة العليا ؛ ويتصرف 'عنه لوقته وقد ألى ى 
نفسه شرًا خفينًا وضرب له موعدآً حين ينه الليل ويشمله الثوم . 

وكذلك لم تكن حياة هؤلاء الطلاب فى ربعهم وى أزهرهم 
صفراً كلها » ولا علماً كلها » ولم تكن حياة الصبى بين هزلاء 
الطلاب صفواً خالصاً » ولا علما خالصا » وإما كان يلم بهم 
أبو طرطور فيحمل إلبهم 'عذاياً حلواً ما » الع جين 
أحاديتهم ما كان يدعوه إلى التفكير . 


١! 


على هذا الربع أقبل الصبى » وق هذه البيئة عاش . وأكبر 
الن أن ما اكتسسب فيهما من العلم بالحياة وشو وميا والأحياء وأخحلاقهم 
لم يكن أقل خطراً مما اكتسبه فى بيئته الأزهرية من العلم بالفقه 
والنحو والمنطق والتوحيد . 

ولم يكد الصبى يستقر فى ربعه يومين أو ثلاثة » حى أسلمه 
أخوه إلى أستاذ كان قد ظفر بالدريجة أثناء الصيف » وكان 
سيبدأ الدرس ويجلس مجلس الأستاذ من صغار التلاميذ لأول 
مرة فى حياته . وكان قد بلغ الأربعين أو كاد يبلغها . وكان 
معروفاً بالتفوق مشبوراً بالذكاء ء قد غالب الحظ فغلبه » وإِلم 
يكن انتصاره على الحظ ملاماً لحقه فى الفوز ؛ فد ظفر بالدرجة 
الثانية » وعد" هذا انتصاراً » وقصر عن الدرجة الأول وعد هذا 
ظلماً . وكان ذكاؤه مقصوراً على العلم » فإذا تجاوزه إلى الحياة 
العملية فقد كان إلى السذاحة أدنى منه إلى أى شىء آآخخر . 
وكان يعرف بين أصدقائه الطلاب والعلماء بأنه مب لبعض لذاته 
المادية مهالك عليبا »ع يفرض عليه مزاجه ذلك ولا تقرضه عليه 
رذيلة أو فساد خلق مألوف . وكان كثير الأكل قد شبر بأنه 
يالك على اللحم ولا يستطيع أن ينقطع عن أكله والإسراف فيه 
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يوماً واحداً » وكان ذلك يكلفه عناء كثيراً . 
وكان إلى هذا غريب الصوت إذا تحدث . كان صوته منهدجا 
متكسراً يقطبع الحروف تقطيعاً ؛ ويراكم مع ذلك بعضه فوق 
بعض » وتنفرج شفتاه عن كلامه أكثر ما ينيغى » فلا يكاد يسمعه 
المتحدث إليه حى يضحك » ولا يكاد بمضى فى الحديث معه حبى 
يقلد فتور صوته وتكسره وانفراج الشفتين عنه . 
وم يكد يظفر بدرجة العالية حبّى أسرع إلى شارة العلماء 
فاتخذها وليس « الفراجية » متعجلا لسبسهاء ولم يكن العلماء يتخذون 
هذه الشارة إلا بعد أن يبعد عهدهم بالدرجة وتعرف لم فى العلم 
سابقة وقند'مة تيسر ل حياتهم المادية شيثاً . 
ولكن صاحبنا أسرع إلى «الفراجية» فلبسها وأضحك هنه أصعابه 
من الطلاب وأساتذته من الشيوخ . وزادهم ضككا فنه تدرا عليه 
أنه كان يلبس الفراجية ويمثشى حافيآ فى نعايه » إن صح هذا 
التعبير لا يتخذ الحوارب عجزأ منه عنها أو زهداً منه فيها . وكان 
إذا مشى فى الشارع تثاقل وتباطاً واصطنع وقار العلماء وجلال. 
العلم » فإذا خطا عتبة الأزهر ذهب عنه وقاره وفارقته أناته ولم 
وقد عرف الصى رجليه قبل أن يسمع صوته ؛ فقد أقبل على 
وكا ريد ل مهرولا كا تعود أن يمثبى + فعير بالصبى 
وكاد يسقط من عثترته » ومست رجلاه العاريتان اللتان خشن 
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جلدهما يد الصبى فكادت تقطع . ثم مضى حبى جلس وأسند لأول 
مرة ظهره إلى ذلك العمود الى تمى أن يستد ظهره إليه معلماً . 

وكان كغيره من أقرانه فى ذلك الوقت بارعا فى العلوم 
الأزهرية كل البراعة » .ساخطاً على طريقة تعليمها سسذطاً شديداً . 
لعن ؛ وأكنها لم تصل 
إلى أعماقه ؛ فلم يكن مجدداً خالصاً ولاعحافظاً خالصاً ١‏ وإنما كان 
شيئاً بين ذلك . وكان هذا يكى لينظر الشيوخ إليه شزراً ولياحظوه 
فى شىء من الريبة والإشفاق . ول يكد يبدأ درسه الأول فى الفقه 
حى أعان إلى تلاميذه أنه لن يقرأ لم كتاب «مراق الفلاح 
على نور الإيضاح » كنا تعود الشبوخ أن يقرءوا التلاميذ المبتدئين » 
ولكنه سيعلمهم الفقه فى غير كتاب بمقدار ما فى « مراق الفلاح ؛ . 
فعليهم ذأ أن يسمعرا منه ويفهموا عنه ٠‏ وأن يكتبرا ما يحتاجون 
إلى كتابته من المذكرات . ثم أخذ فى درسه فكان قيماً متعاً . 
وسار هذه السيرة فى درس النحو ٠‏ فلم يقر بقرأ للتلاميذ « شرح 
الكغرارى ٠.»‏ ول يعلمهم الأجه النسعة قراءة سم ال الرحمن ن الرجيم 
وإعرابها » وإنما هيأهم لانحو نبيئة حسنة » وعرفهم الكملة والكلام 
والاسم والقعل والترف ؛ فكان درسه سهلا ممتعاً أيض] ‏ 

وسئل الصبى أثناء شاى العصر عما سمع من أستاذه فى الفقه 
والنحو » فلما أعاد على أخيه وأصصابه م مع رفضيت الجماعة عن 
الشيخ وعن منهجه وأقرت طريقته ف التعلم ٠.‏ وجعل الصبى 


لل 
.يختلف إلى هذين الدرسين لا يتجاوزهها أيامآ لا يذكر عددها » 
ولكنه كان يسأل نفسه مى ينتسب إلى الأزهر ويصبح طالا 
مقيداً فى سجلاته ؛ فلم يكن فى هذه الأيام إلا صبيًا يستمع إلى 
هذين الدرسين اسماعاً منظماً ختوماً » ويستمع إلى درس الحديث 
الذى كان يلبى بعد صلاة الفجر لا لثىء إلا لأنه كان ينتظر أن 
يفرغ أخوه من درس الأصول وأن يحين الوقت الذى يردأ فيه 
درس الفقه . 

وقد أقبل اليوم المشهود » فأنبى' الصى بعد درس الفقه أنه 
سيذهب إلى الامتحان فى حفظ القرآن توطئة لانتسابه إلى الأزهر . 
ولم يكن الصبى قد أنى' بذلك من قبل » فلم يهأ لهذا الامتحان . 
ولو قد أن“ به لقرأ القرآن على نفسه مرة أو هرتين قبل ذلك 
اليوم » ولكنه لم يفكر فى تلاوة القرآن منذ وصل إلى القاهرة . 
قلما أنى' بأنه سيمتحن بعد ساعة شق قلبه وجلا » وسعى إلى 
مكان الامتحان فى زاوية العميان شائفاً أشد لوف مضطرب 
النفس أشد الاضطراب » ولكنه لم يكد يدنو من الممتحنين حى ‏ 
ذهب عنه الوجل فجأة »: وامتلاً قلبه حسرة وألاً » وثارت فى 
نفسه خواطر لاذعة لم ينسبا قط ؛ فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان 
من الطالب الذى كان أمامهما » وإذا هو يسمع أحد الممتحنين 
يدعوه ببذه الحملة الى وقعت من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع : 
«أقبل يا أعمى » . 
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ولرلا أن أخاه أذ بنراعه فأنهضه فى غير رفق وقاده إلى 
الممتحنين ى غير كلام » لما صدق أن هذه الدعوة قد سيقت 
إليه ؛ فقد كان تعوّد من أهله كثيراً من الرفق به وتجتبآ لذكر 
هده الآفة بمحضره . وكان يقدر ذلك وإن كان لم ينس قط آفته 
وم يشخل قط .عن ذكرها . ومع ذلك فقد جلس أمام الممتحئين ' 
وطلب إليه أن يقرأ سورة الكهف ٠‏ فلم يكد يمضى فى الآيات 
الأين منها حبى طلب إليه أن يقرأ سورة العتكبوت » فلم يكد 
يمضى فى الآيات الأول منبا حبى قال له أحد الممتحتين : 

«انصرف يا أعى فتح الله عليك » . 

وقد دهش العببى ذا الامتحان الذى لاايصور شيثاً ولا يدل 
على حفظ . وقد كان ينتظر على أقل تقدير أن تمتنحنه اللجنة على 
نحو ما كان يمتحنه أبوه الشيخ . ولكنه انصرف راضياً عن نجاحه » 
ساخطاً على ممتحنيه »ء عتقراً لامتحانهما . ولم يخرج من. ذاوية 
العميان قبل أن يعطف به أخره على بعضص أركانها » فتلقاه هناك 
أحد الفراشين » أو أحد «المشدين » بلغة ذلك الوقت » فأنمذ 
ذراعه العنى » وأدار حول معصمه سواراً من الليط جمع طرفيه 
بقطعة تومة هن الرصاص » وقال له : انصرف فتح الله عليك . 

ولم يفهم الصبى ذا السوار معى » ولكن أخاه أنبأه بأن هذا 
المواق اسيل تل معي 1 سبوعاً كاملا حتى يمر أمام الطبيب 
الذى سيمتحن صحته ويقدر سنه ويطعمه التطعى الواق من الخدرى . 
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: وقد كان الصبى خليقاً أن يببج بهذا السوار الحديد الذى كان 
يدل على أنه مرشح للانتساب إلى الأزهر : قد جاز المرحلة الأول من 
مراحله » لولا أنه ظل مشخولا عن السوار بدعوة الممتحن له وصرفه 
إيأه . وأنفق أسيوعه 1 تعود أن فق أنامه 3 مستيقظاً على صوت 
عمى الخاج على » ذاهبآً إلى الأزهر مع الفجر » عائداً منه يعد درس 
الفقه » ثم ذاهبآ إلى الأزهر مع الظهر ٠‏ ثم راجعاً منه بحد درس 
النحو » ثم مقيما ق مجلسه ذاك ٠‏ فناماً ى مجلسه ذاك » فغادياً على 
الأزهر حين يسمع نداء المؤذن بن الصلاة شير من التوم . 
وجاء يوم الامتحان الطبى » فذهب إليه الصبى وف نفسه ثبىء من 
الإشفاق أن يدعره الطييب كا دعاه الممتحن . ولكن الطبيب لم 
يدع 1189ل يكن يدضو أعزاً » وإنما دفعه أخوه إلى الطبيب دفعاً » 
قأخذ ذراعه وخخط فها خطوطا » وقال : و خمسة عشر ؛ » واننهى الأمر 
عند هذا الحد . . وأصبح الصبى طالباً منتسباً إلى الأزهر » ولم 
يكن قد بلغ السن الى ذكرها الطبيب والى لم يكن بد مها 
لصحة الانتساب ء وإنما كان ف الثالئة عشرة من عمره » وقد 
حل السوار عن معصمه وعاد إلى غرفته وق نفسه شلك مؤلم لذيذ 
فى أمانة الممتحنين وى صدق الطييب . 
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وكانت هذه الحياة شاقة على الصبى وعلى أخيه مع . فأما 
الصبى نقد كان يستقل ما كان يقدام إليه من العلم ويتشوق إلى 
أن يشبد أكثر مما كان ويك كين الدروس 3 وييداً أكثر مما 
كان قد بدأ من الفنون . وكانت وحدته فى الغرفة بعد درس 
النحو قد ثقلت عليه حى لم يكن يستطيع لها احمالا » وكان يود 
لو استطاع المركة أكثر مما كان يتحرك والكلام أكير ما كان 
بتكل . «أما أخره فقد ثقل عليه اضطراره إلى أن يقود الصبى 
إلى الأزهر وإلى البيت مصبحا يبمسيآ . يقل عليه أيضاً أن 
برك الصبى وحده أكثر الرقت » ولم يكن يستطيع أن يفعل 
ل ل 
هجر أصدقاءه ويتخلف عن دروسه ويقم ى تلك الغرفة ملازماً 

1 ا 
وم يتحدث الصبى بذات نفسه إلى أحد 6 يتتحدث أخو 
الصى إليه بذات نفسه أيضاً . وأكبر الظن أنه تحدث بذلك 
إلى أصدقائه غير مر . ولكن المشكلة بلغت أقصاها ذات ليلة 


٠ 
وانبت إلى الحل بعد ذلك دون أن يقول الصى لأخيه شيئاً‎ 
1 . أو أن يقول له أخوه شيا‎ 

دعيت الجماعة ذات يوم إلى أن تسمر عند صديق لها سورى 
لا يسكن الريع ولا يسسكن الى . وقبلت ابلبماعة دعوة الصديق » 
ومضى اليوم كما تعودت الأيام أن نمضى . وذهبت اللجماعة إلى 
درس الأستاذ الإمام ثم عادت منه بعد صلاة العشاء » ليتخنف 
كل واحد منها ما كان حمل من محفظته وأوراقه . 

وها الشيخ الفبى أخاه الصبى لنومه كما كان يفعل كل ليلة » 
وانصرف عنه بعد أن أطفأ المصباح “كا كان ينصرف كل ليلة . 
ولكنه لى يكد يبلغ الباب حتى كان الحزن قد غلب الصبى على 
نفسه فأجهش ببكاء كظمه ما استطاع ء ولكنه وصل فى أكبر 
الظن إلى أذن الى » فلم يخير رأيه ول يصرفه عن سمره » واثما 
أغلق الباب ومضى فى وجهه . وأرضى الصى حاجة نفسه إلى 
اليكاء ثم عاد إليه اطمثنائه شيئاً فشيثاً » ومثل قصته الى كان 
بمثلها فى كل ليلة » فلم يستسلم إلى النوم إلا بعد أن عاد أخوه . 
ولكنه أصبح فإذا أخوه يقدم إليه بعد درس الفقه وبعد أن 
أفطر ألواناً من الحلوى كان قد اشتراها له فى طريقه إلى العودة من 
سمره . وقد فهم الضبى عن أخميه وفهم أخوه عنه ٠:‏ فلم يقل 
أحدههما لصاحيه شيئاً . 
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فيروز ففضه ونظر فيه ثم قال لأخيه وقد وضع يده على كتفه ع 
وامتلة صوته سحناناً ورفقآ : ون تكون يحدك ق الغرفة متذ غد ( 
يحضي ابن خالتاك طلا عم » وستجد منه سآ وري . 


١ 


وكان ابن خخالته هذا رفيق صباه » وكان له صديقاً وعنده أثيراً » 
وكان كثيراً ما دببط من بلدته فى أعلى الإقلم لزيارة الصبى » 
فينفق معه الشبر أو الأشبر » يختاقان معا إلى الكتاب فيلعبان 
ولل المسجد فيصليات ء ثم بعودان مع الأصيل إلى البيت فيقرآن 
فى كتب القصص و«السمر » أو بمضيان فى ألوان من العبث 
أو يخرجان للنزهة عند شجيرات التوت الى كانت تقوم على حافة 
الإبراهيمية . وكانا كثيراً ما أدارا بينهما ألوانً من الأمانى والأحلام ‏ 
وكانا قد تعاهدا على أن بذهيا معا إلى القاهرة ويطلبا العلى معآ 
فى الأزهر . 

وكثيراً ما هبط أبن خالته من مدينته فى أعلى الإقلم ى آخر 
الصيف وقد أعطته أمه نقودا وأعدت له زادآ وودعته على 
أند سيذهب مع ابن خالته إلى القاهرة ليطلبا فيها العلم معآ . 
ولكنه كان يشارك صديقه فى الانتظار ثم فى الغضب ثم فى الحزن 
والبكاء ؛ لآن الأسرة رأت أو لآن الشيخ الفتى رأى أن الوقت 
لم يئن لذهابهما إلى القاهرة . ثم كانا يفترقان ويعود الصديق 
إلى أمه محزوتاً كثيباً . ٌْ 

فلا غرابة فى أن يقع هذا احبر من نفس الصبى موقعآً حسناً . 
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ولا غرابة فى أن يقّغى الصى عساءة راضياً مينيجاً لا يفكر إلا فى 
. وقد أقبل الليل وملا الغرفة بظلمته ٠‏ ولكن الصبى لم 
يسمع للظلمة فى تلك الليلة صوتاً ولا حديناً . وأكبر الظن أن 
حشرات الغرفة قد لعبت كا كانت تفعل فى كل ليلة » ولكن 

الصى لم يسمع ا صوتاً ولم يمس لا حركة 

وقد أرق الصبى ليلته كلها » ولكنه كان أرقاً فرحاً مبتبجاً » 
فد كيين من تسل الرقك واتيطاء. الطنخ :وقد ذعت العن 
إلى درس الحديث فسمع صرت الشيخ وهو يتغى بالسّد والممن ١‏ 
ولكنه لم يلق إلى الشيخ بالا » ولم يفهم عنه شيتاً . وذهب بعد 
ذلك إلى درس الفقه فاستمع له لأنه لم فد عد «الكديد 61 فد 
كان أخوه أوصى به الشيخ » وكان الشبخ تحاوره ويناظره ويضطره 
إلى أن يسمع له ويفهم عنه . ثم عاد الصبى إلى الغرفة ى الضحى 
فأنفق وقته هادثاً قلقاً . 

هادثاً فى ظاهر الأمر ؛ فقد كان يكره كل الكره أن يظهر أخوه 
أو أسحابه عل أن شيئاً من أمره قد تغير قليلا أو كثيراً . وقلقآ 
فى دخيلة نفسه يتعجل الوقت ويستبطى* العصر الذى سيصل 
فيه القطار إلى محطة القأهرة . 

وقد دعا المؤذن بصلاة العصر آخر الأآمر ٠‏ ولم يبق بين الصبى 
وابن خالته إلا هذا الوقت القصير الذى تقطع فيه عربة من 
عرباث النقل هذه المسافة بين المحطة وبين الى ٠.‏ سالكة باب 


ل 
البحر فياب الشعرية متبية إلى هذا الباب الذى ستنعطف نحوه ع 
فتمر بين دخان القهوة وقرقرة الشيشة . 
وهانان قدمان تمر بان أرض الربع لا يتردد الصبى فى معرفتهما » 
وهذا ابن خالته يقبل فيلى عليه سلاماً ضاحكاً » ثم يعتنقان 
ضاحكين : وهذا سائق العرية يتبعه وقد حمل ما أرساته الأسرة 
إلى الطالبين من الطّرّف والزاد . ومن المحقق أن العشاء سيكرن 
دسماً هذه الليلة » وأن الأصدقاء جميعاً سيشاركون فيه » وأن 
الصبيين لن يخاوا لأنفسهما وأحاديبما إلا حين يذهب القوم 
ليشهدوا درس الأستاذ الإمام , 
ولكن من المحقق أيضاً أن حياة الصبى قد تغيرت كلها منذ 
ذلك الوم » فذهبت عنه العزلة حت رغب فيا أحياناً » وكثر 
عليه العلم حبى ضاق به أحياناً أخحرى . 


1١6ه‎ 


وأيسر ما تغير من حياته المادية أنه هجر مجلسه من الغرفة 
على البساط القديم الذى بسط على الحصير البالى العتيق » فلم يعرفه 
إلا حين كان يجلس للإفطار أو للعشاء » وحين كان يأوى إلى 
مضجعه حين يتقدم الليل ؛ وإئما كان يقضى يومه كله أو أكثره 
ف الأزهر » وفما حوله من المساجد الى كان يختلف فيها إلى بعض 
الدروس . فإذا عاد إلى « الربع » لم يدخل الغرفة إلا ليتخفف من 
عباءته »ع ثم يعود فيخرج مها ليجلس هع صاحبه على فراش 
ضين من اللبد قد فرش أمامها وأخذ أكثر الطريق على الارة 
فلم يخل لم منه إلا موضع أقدام الرجل الواحد أو الرجلين . 

وى هذا المجلس كان الصبيان يلهوان بالحديث قليلا و بالقراءة 
كثيراً . وقد يفرغان للا كان يحرى فى الطبقة السفلى من حركة 
وحديث ٠‏ يسمع أحدهما » ويرى الآخر ويفسر لصاحيه ' 
ما لا يرى . 

وكذلك عرف الصبى الربع أكثر مما كان يعرفه » وعرف من 
شؤون أهله أكثْر بما كان يعرف . وسمع عن أحاديتهم أكثر مما 
كان يسمع » عاش جهرة بعد أن كان يعيش مرا . ولكن حماته 
الخصبة الممتعة منذ أقبل عليه صديقه لم تكن فى الغرفة ولا ى 


حل 
الربع » وإثما كانت ف الأزهر نفسه . فقد استراح الصبى من 
درس الفجر وتلبسث فى غرفته حبى يدنو درس الفقه » فكان 
ستمتع إذاً مع صديقه بصوت الشيخ الموسوس نحين كان قم 
الصلاة فى كل يوم » بعد أن كان لا يستمتع بهذا الصوت إلا بوم 
الجمعة من كل أسبوع . 

فإذا حان وقت الدرس خرج مع صاحبه إلى الأزهر » فسلكا 
الطريق نفسها الى كان يسلكها مع أخيه » ولكنبما يسلكان هذه 
الطريق متحدثين بالحد هرة وبالزل مرة أخرى . وقد ينحرفان 
عن حارة الوطاويط تلك القذرة ء إلى شارع ان جعفر ذلك 
النظيف » ويخلصان على كل حال إلى شارع سيدنا الحسين . 
والغريب أن الصبى تعوّد منذ أقبل صديقه عليه ألا يمر بمسجد 
سيدنا الحسين و يدخله إلا قرأ الفائحة . عوده صديقه هذه 
العادة فدأب عليها . وقد تقدمت به السن واختلفت عليه أطوار 
الحياة » وما يذكر أنه مر بمسجد سيدنا الحسين إلا قرأ ى نفسه 
هذه السورة الكريمة من سور القرآن . ٍ 

وكان أخو الصى قد خخصص له ولصاحبه مقداراً يسيراً جد !ا 
من النقد ثمنآ لإفطارهما » على أن يأخذا بعد درس الفقه جراية 
الشيخ الفتى من رواق الحنفية » وكانت أربعة أرغفة » فيأكلان 
مها رغيفين إذا أفطرا ويحفظان مها رغيفين للعشاء . ومع أن 
هذا القدار الذى خصص لما من النقد قد كان يسيرأ ضثئيلا 
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لا يتجاوز القرش الواحد ف كل يوم » فقد عرفا كيف بحتالان 
وكيف يقتصدان لمتعا أنفسهما بعص ما كانت نفوسهما تتوق 
إليه من طرائف الطعام والشراب . وما يمنعهما أن يخدوا ذات 
صباح مع الطير ٠‏ فإذا تتجاوزا ذلك الباب المقفل عن فجوته 
الضميقة » واستدارا ليأخذا طريقهما نحو الأزهر » وقفا عند بائع 
البليلة فأخذ كل منهما قدراً من هذا الطعام الذى كانا يحبائه أشد 
الحب ء لكثرة ما أكلا منه فى الريف » ولكترة ما كان يوضع 
عليه من السكر الذى يمختلط بحباته الغلاظ ويذوب فى مائه 
الشديد الحرارة جد » فلا يكادان يسيغانه حتى يطرد عنهما يقية 
النوم » ويشيع فى جسمبهما النشاط ويثير فى أفواههما وأجوافهما لذة 
كانا يقدرانها قدرها » ويبيئهما تبيئة صالحة لدرس الفقه » يسمعان 
لحديث الشيخ وقد عمرت بطونهما ورءوسهما معاً . 

وما بمتعهما إذا كانا فى شارع سيدنا الحسين أن يعطفا على 
هذا البائع أو ذاك فيجلسا على مجلس ضرق من الدشب قد ألى 
عليه حصير ضيق أحياناً » ولم يلق عليه شىء أحيانآً أخرى ع 
واكنه كان وثراً على كل حال ؛ لأن الخلوس عليه كان يصحبه 
انتظار لذة كانا محبانها ويقدرانها ء لذة هذا التين المرطب الذى 
يقدم إليهما فى إناء صغير » فيلثهمانه النهامآ ثم يعرتان فى مائه عينا » 
ثم يأكلان ما كان تحته من زبيب فى أناة وهدوء ! وما يمنعهما | 
حين يعودان قبل العصر أو بعيده أن يورا على تمن العشاء فيقفا 
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عند يائع الحريسة أو بائع البسبيسة ويرضيا لذاتهما البريئة‎ 
إلى هذا اللون من الخلوى أو ذاك ! وليس على إفطارهما ولا على‎ 
1 . عشائهما بأس‎ 

فأما الإفطار فققد كان أمره يسيراً جد | : ذيارة لبائم من 
هؤلاء الباعة الذين كانوا يعرضون القول الثابت » مومعهما 
رغيفاتما وما يدفعان إلى هذا البائع مليمين ونصف ملم » وقد 
اشتريا بنصف ملم حزمة أو حزمتين من كراث ٠‏ وهذا البائع 
يقبل عليهما بإناء ضحم عميق قد امتلاً مرا وسبحت فيه حيات . 
من الفول وألى عليه قليل من الزيت » فهما يغمسان خيزها فى 
المرق + ويتصيدان ما تيسر من حب ء ويلبمان ما تحمله يدها 
اليسرى إل أفواههما من الكراث . . . وما يبلغان آثخر الرغيف 
وآخر الكراث حى يبلغا حظهما من الطعام وقد امتلآ حتى 
كادا يكتظان . ولكن فى الإناء بقية من مرق » فكان الصبى 
يستحى أن يجيب صاحبه إلى ما يعرض عليه من شرب هذا 
المرق . وكان صاحبه يضحك منه ويرقع الإناء فيعب فيه حى 
يرده إلى البائع نظيفاً . 

فقد أفطرا إذا وم ينفما أكثر من ثلاثة ملمات ء وقد عَنا 
ما طحما قبل الدرس . وما عليهما الآن إلا أن يعودا إلى الأزهر 
ليرضيا عقوهما بعد أن رضيت أجسامهما . وكان الصى قد حرص 
كل الحرص على أن يواظب على درس شييخه الْجدد اللمحافظ 
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ق الفقه والنحو » طاعة لأخيه من جهة وإرضاء لنفسه من جهة 
أخرى . ولكنه كان شديد الطمع فى أن يسمع لغير هذا الشيخ » 
وأن يذوق غير هذين اللونين من ألوان العلم . وقد أتبح له ذلك 
فى غير مشقة ولا جهد بفضل هذه الدروس الى كانت تلى فى 
الضحى بعد أن يفرغ الطلاب من إفطارهم . وقد قرر الصديمان 
أن عضر اقترح الكغراى: وكا يلق ل لشيس نمق كل إيزم :” 
يلقيه شيخ جديد ولكنه قديم . جديد فى الدرحة ء قديم فى الصلة 
بالأزهر . قد تقدمت به السن وطال عليه الطلب حى ظفر بدرجته؛ 
وبدأ كا كان يبدأ أمثاله بقراءة ٠‏ شرح الكفراوى » . 

وكان الصبى يسمع من شيخه الأول ومن أخيه وأصحابه عبثاً 
كثيراً بشرح الكفراوى ٠‏ وسخطاً كثيراً عليه » فكان ذلك يغريه 
به ويرغبه فيه . 

وما هى إلا أن يحضر الدرس الأول ويسمع الأوجه التسعة 
فى قراءة بسم الله اليحمن الرحم وإعرابها حتى يفئن ببذا اللون 
من العلم ويكلف به أشد الكلف » وإذا هو يواظب مع صاحبه 
فى دقة على هذا الدرس من دروس التحو ء ويواظب فى دقة 
أيفضاً على درسه القديم . وكان يرى أنه يتعلى النحو ف درسه 
القديم ء وأنه يلهو بالنحو ى درسه الحديد . وكان ياهو ق درسه 
: المديد حقنًا » يلهو بهذا الإعراب المتصل الذى ألح فيه الشارح على 
امن إلحاحاً شديداً . ويلهو خخاصه بالشيخ الذى كان يقرأ متنه 
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وشرحه ويفسر ما يقرأ فى صوت غريب مضحك حقنًا . لم يكن 
يقرأ وإنغا كان يغتى . ولم يكن غناؤه يصعد من صدره » وإنما كان 
عوط دن رأسه ...وتان اص قد يع ايبن خصلتن: مساففعين » 
فكان أصم مكظوماً » وكان متل] عريضاً . 

وكان الشبخ على ذلك من أهل الصعيد أو قل من أقصى 
الصعيد » وكان قد احتفظ بلهجته الإقليمية لم يغير منها شيك لا ى 
الكلام ولا فى القراءة ولا فى الغناء . وكان الشيخ على هذا كله 
غليظ الطبع ؛ يقرأ فى عنف ء ويسأل الطلاب ويرد عليهم 
عنف وكاذابرع لجضب ؛ لا يكاد يسأل حى يشم ؛ فإن ألح 
عليه السائل لم ينعْفه من لكمة إن كان قربياً منه » وين رمية 
حذائه إن كان يلسه منه بعيداً . وكان حذاء الشيخ غليظاً كصوته 
جافياً كثيابه ؛ فلم يكن .يتخذ العباءة » وإنما كان يتخ و الدفية» . 
كان حذاء الشيخ غليظأ جافياً » وكانت نعله قد ملئث بالمسامير » 
وكان ذلك أمتن للحذاء وأمنع له من البلى . ففكر فى الطالب 
الذنى كانت تصييه سامير هذا الحذاء فى وجهه أو فها يبدو 
.امن سمه ! 

ومن أجل هذا أشفق الطلاب من سؤال الشيخ رلا بينه 
وبين القراءة والتفسير والتقرير «الغناء . ومن أجل ذلك لم يضع 
الشيخ وقته ولا وقت الطلاب . بدأ سنته الدراسية يشرح الكفراوى » 
ول تنته هذه السنة حبى كان قد أثم شرح الشيخ خالد . 


ا 

ققرأ الطلاب فى سنة دراسية واحدة كتابين ء على حمين لم 
يكن غيرم يقرءون مع غير هذا الشيخ إلا كتاباً واحداً ع 
وعلى حين لم يكن ذلك الشيخ المحدد المحافظ قد تجاوز بطلابه 
القليلين الأبواب الأولى من النحو . 

وكان لهذا كله أثره فى حياة الصى النحوية » إن صح هذا 
التعبير . فقد قضى إجازة الصيف وعاد إلى القاهرة » فلم در شيخه 
لمحافظ المجدد ء وإنما سلك طريق غيره من الأزهريين » فحضر ى 
الفقه شرح الطاثى على الكنز ». وحضر فى النحو حاشية العطار 
على شرح الأزهرية . ولكن من الخير ألا نتعجل الحرادث وأن نبى 
مع صاحينا فى سنته الأول . 1 

كان إذن يفرغ من درس الضحى فينتقل إلى درس الظهر : 
ثم يعرد إلى غرفته فيقراً مع صاحيه مطالعاً دروس غد كما كان 
يفعل أسعاب الخد من الطلاب » أو متتقلا بين كتب مختلفة ينهم 
عنها أو لا يفهم . فإذا دعيت الشمس إلى غروبها أقبل الصديقان 
على عشالبما » وكان يختلف رقة وغلظاً باختلاق ما بى لمما من 
نقد . فإن كان قد بى هما نصف الْمّرش قسماه نصفين » فاشتريا 
بنصفه شيئاً من الحلاوة الطحيثية وبنصفة الآخر شيئاً من ابحين 
الروى ٠‏ بأقبلا على عشاء مترف ليذ يجمعان فيه على اللقمة 
الواحدة قطعة من اللحين وقطعة من الخلاوة » ويريان هذا المزاج 
الغريب طعماً لذيذ . وإن كانت البليلة أو التين قد أسرفا عليهما 


ل 
فى نقدهما فلم يبق هما منه إلا ربع القرش » أشتريا بما ببى لمما 
شيثاً من الطحينة ثم صبًا عليه شيئاً من عسل أسود أو أبيض 
كان يأتيهما من الريف » ثم أقبلا على عشاء ليس بالفخم ٠‏ ولكنه 
لا بأس به . ٠‏ 

فإن جارت البليلة أو التين أو كلاهما على نقدهما فلم يبقيا منه 
شيئاً » فليس عليهما من بأس » لقد حفظا رغيفيهما ؛ وفى الغرفة 
هذه الصفيحة أو تلك » فى هذه العسل الأسود » وى تلك العسل 
الأبيض » فليأخذا من هذا العسل شيئاً وليغمسا فيه رغيفيهما » 
فذلك يحزى عما كانا يجدان فى الخلاوة والحبن والطحينة من ترف . 

وربما أباحا لأنفسبما على هذا البس شيئاً من ترف فغمسا 
رغيفهما الأول وقد اقتسماه فى العسل الأسود » ثم غمسا رغيفهما 
الثاني وقد اقتسماه أيضاً فى العسل الأبيض . 

وقد جعلت الشمس تسرع إلى غروبها » وكاد المؤذن يصعد إلى 
مثذنته » فليسرع الصديقان إذاً إلى الأزهر » فهما يحضران درساً 
بعد صلاة المغرب كا يفعل أولئتك الطلاب الكبار . هما يحضران 
درساً فى المنطق » يحضران مين السلّم الأخضرى . ومن الاق 
أنهما كانا يحشضران هذا الدرس على شيخ كان يرى نفسه عالماً 
وإن لم يعرف له الأزهر بالعالمية . طال عليه الوقت » واشتد 
الحاحه فى طلب الدرجة فلم يظفر بها ء ولكنه لم ييأس مما ولم 
برض بحكم الممتحنين فيه » فجعل يطاوشي من جهة » ويغيظهم من 


ف 


٠.جهة‏ أخخرى . يطاو بحضور الدرس و«التقدم للامتحان » ويغيظهم 
بالحلوس إلى أحد الأعمدة إذا صليت المغرب ومن حوله -جماعة من 
الطلاب وهو يقرأ لم كتاباً فى المنطق كما يقرأ العلماء الممتازون ؛ 
فلى يكن بج على تعلم المنطق إلا هؤلاء العلماء الممتازون . 

ومن الحق أن ذلك الطالب الشيخ لم يكن بارعآ فى العلم ولا ماهراً 
فى التعلم ؛ وأن جهله وعجزه كانا يظهران حى لمؤلاء التلاميذ 
المبتدئين . ومن الاق أنه كان من أقصى الصعيد » وكان متفظاً 
بلهجته كا عرفها قبل أن يقبل على الأزهر » ولم يكن يغير منها 
شيئاً فى قراءته وحديئه . 

ومن اق آآخر الآمر أنه كان سريع الغضب شديد الحدة » 
ولكنه لم يكن يشم التلاميذ ولا يضربهم © أو لم يكن بحرؤ على 
اشم التلاميذ وضريهم ؛ فا ينبغى ذلاث إلا للعالى حقا وصدقاً ؛ 
الذى نال الدرجة ء ونال معها الإذن الضمرى إشم التلاميل 
أو ضربهم . 1 | 
كل هذا كان حقا ء وكل هذا سمعه الصديقان من أولتك 
الطلاب الكبار ؛ ولكنه الم يمنعهما من -حضور الدرس «المواظبة 
عليه » ليقولا لأنفسبما إنهما يدرسان المنطق » وليقولا لأنفسهما 
إنهما يذهبان إلى الأزهر بعد صلاة المغرب ويعودان منه بعد 
: صلاة العشاء  »‏ ما يفعل الطلاب الكبار المتقدمون . 
وما أسرع ما انقضت السنة الأولى ! وما أسرع ما ختمت 
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دروس الفقه والنحو ! وما أسرع ما دعى التلاميذ إلى التفرق 
تم إلى الرحيل إل حيث ينفقون الصيف بين أهلهم قى المدن 
والقرى ! وما أشد ما كان الصبى يتشوق إلى هذه الإسجازة ويتحرق 
حني إلى الريف 11 000 

ولكن الإجازة قد أقبلت ٠‏ وإذا هو يريد أن بمتنع عن البحيل 
وأن ببى ف القاهرة . أكان صادقا فى هذا المتع ؟ أم كان متكلفاً 
له ؟ كان صادقاً وكان متكلفاً معاً . 

كان صادقاً لأنه أحب القاهرة وكلف يبا وثق عليه فراقها 
وقد كره الرحيل دائاً . وكان متكلفاً » فقد كان أخوه يقضى 
أكثر إجائاته قى القاهرة »ء وكانت الأسرة تكبر منه ذلك 
ويراه آبة جد وإسصهاد كان يويد أذ يصع مع أحيه » وأ 
بظن به ما كان يظن بأخيه . ولكن تمذّعه لم يغن عنه شيثاً . 
وها هو ذا يركب مع صاحبه عربة من عربات النقل ومعهما 
ثياسهما قد لفت فى حزمتين وقد بلغا المحطة » وأخذت لما تذكرتان 
“م دفعتا إليهما » ثم وضعا ق عربة مزدحمة من عربات الدوجة 
لثإلثة » ثم تحرك القطار » ولم يكد يمضى قليلا ويبلغ خطة يعد 
القاهرة أو مخطتين «حبى سبى الصديقان أزهرهما وقاهرتهما 
تناه او لكر زواجي رلعدا خرالرووار وا لدبي 
فيه من للة ونعم . 


1 


وكانت العشاء قد صليت 'حين ثزل الصبيان من القطار » 
فلم يجدا فى الخطة أحدا . فأنكرا ذلك شيثاً » ولكنهما وصل إلى الدار ؛ 
فإذا كل شىء كان بحرى فيها كا كانت تجرى الأمور فى كل 
يوم . قد فرغت الأسرة من عشاها منذ وقت طويل » وأثم الشيخ 
صلاته ثم خرج عكعادته فجلس, مع أصحابه غير بعيد من 
الدار ء وتناوم الصبية . وجعلت أخنهم الصغرى تحملهم واحداً 
واحداً إلى مضاجعهم . واضطجعت أم الصبى على فراش من اللبد 
تحت السواء تستريح » والنوم يلم بها ثم يصرف عنها » ومن حوها 
بنامها قد جلسن يتحدثن كعادمهن فى كل ليلة » حى يقضى الشيخ 
سمره القصير ثم يعود إلى الدار » فتأوى الأسرة كلها إلى مضاجعها . 
ويشمل الدار سكون وهدوء لا يقطعهما إلا تنابح الكلاب وتصايح 
الديكة فى داخل الدار وى أطراف القرية , 

فلما دخل الصبيان وجمت الأسرة لدخلمما ولم تكن قد 

أنبعت بعودهما » فلل .تعد لما عشاء نخاصا » ول تنتظرهما بالعشاء 
اللألوف » ولم ترسل أحداً لتلقيهما عند نزوهما من القطار . 

وكذلك أضيع على الصبى ما كان يدير فى نفسه من الأمانى » 
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وما كان يقدتر من أنه سيستقبل كما كان يستقبل أخوه الشيخ 
ف ابتباج وحفاوة واستعداد عظم . عل أن أمه نمضت فقيلته ء 
ونبضت إليه أخواته فضممته إليين » وقدام إليه وإلى صاحبه عشاء 
كعشائهما فى القاهرة . «أقبل الشيخ فأعطى ابنه يده ليقبلها ثم 
سأله عن أخيه فى القاهرة . وأوت الأمرة كلها إلى مضاجعها ٠»‏ 
ونام الصبى فى مضجهه القديم » وهو يكثم فى صدره كثيراً من . 
الغيظ وكثيراً من خيبة الأمل أيضاً . 

ومضت اللنياة بعد ذلك فى الدار والقرية كما كانت تمضبى قبل 
أن يذهب الصبى إلى القاهرة ويطلب العم فى الأزهر » كأنه لم 
يذهب إلى القاهرة ولم مجلس إلى العلماء ولم يدرس الفقه والنتحو 
والمنطق والحديث » وإذا هو مضطر كما كان يضطر من قبل إلى 
أن يلى « سيدنا » بالتحية والإإكرام » ويقبل يده كما كان يفعل من ٠‏ 
قبل » ويسمع مئه كلامه الفارغ الكثير كما كان يسمعه من قبل . 
وإذا هو مضطر إلى أن يذهب بين وقت وآآخر إلى الكتاب لينفق 
الرقت » وإذا التلاميذ يلقونه “كنا كانوا يلقونه قدبماً » لا يكادون 
يشعرون بأنه غاب عنهم ء ولا يكادون يسألونه عما رأى أو سمم 
فى القاهرة » ولو قد سألره لحبرهم بالكثير . ش 

وأكثر من هذا كله أنه لم يقبل أحد من أهل القرية على 
الدار ليسلم على الصبى الشيخ بعد أن عاد إليبا وقد غاب عنها 
سنة دراسية كاملة » وإنما كان يلقاه مهم هذا الرجل أو ذاك »ع 


شن 
فيل عليه فى قتور وإعراض هذا السؤال : ها أنت ذا ؟ أعدت 
من القاهرة ؟ كيف أنت ؟ ثم يلى عليه هذا السؤال الآآخر 
معنينًا به رافعاً به صوته : وكيف تركت أخاك الشيخ ؟ 

وقد استقر إذن فى نفس الصبى أنه ما زال » كا كان قبل 
رحلته إلى القاهرة » قليل الخطر ضثيل الشأن لا يستحق عناية 
به ولا سؤالا عنه . فآذى ذلك غروره » وقد كان غروره 
شديداً » وزاده ذلك إمعاناً فى الصمت وعكوفاً على نفسه 
وانصرافاً إلييا . 1 

ولكنه لم يكد يقضى أياماً بين أسرته وأهل قريته حق غير 
رأى الناس فيه ولفتهم إليه » لا لفت عطف وهودة » ولكن 
لفت إنكار وإعراض وازورار . فقد احتمل من أهل القرية 
ما كان يحتمل قدبماً يوماً ويوماً وأيامآً . ولكته لم يطق على ذلك 
صبراً » وإذا هو يتبو على ما كان يأل » وينكر ما كان يعرف » 
ويتمرد على من كان يظهر للم الإذعان والخحضوع . كان صادقاً 
فى ذلك أول الأمر ء فلما أحس الإنكار والازورار والمقاومة » 
تكلف وعاند وغلا قى الشذوذ . مع « سيدنا » يتحدث إلى أمه 
ببعضص أحاديثه ف العلم والدين » وببعض غجيده حفظة القرآن وحملة 
كتاب الله » فأنكر عليه حديثه ورد عليه قوله » ولم يتحرج من أن 
يقول : هذا كلام فارغ . فغضب ١‏ سيدنا) وشتمه ؛ وزعم أنهلم يتعلم 
فى القاهرة إلا سوء الخلق » وأنه أضاع ق القاهرة تربيته الصاحة . 


يفي 

وغضبت أمه وزجرته » واعتذرت إلى « سيدنا » وقصت الأمر 
على الشيخ حين عاد » فصل المغرب وجلس للعشاء » فهز رأسه 
. وضحك ضحكة سريعة ق ازدراء للقصة كلها وثماتة « بسيدناع ؛ 
فلم يكن يحب ١‏ سيدنا » ولا يعطف عليه . 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لاستقامت الأمور » ولكن 
صاحينا مع أباه يقرأ دلائل اليرات كما كان يفعل دائماً إذا 
فرغ من صلاة الصبح أو من صلاة العصر » فرفع كتفيه وهز رأسه 
ثم ضحك » ثم قال لإحوته : إن قراءة الدلائل عبث لا غناء فيه . 

فأما الصغار من إخوته وأخواته فلم يفهموا عته ولم يلتفتوا 
إلبه » ولكن أخته الكبرى زجرته زجراً عنيفا ورفعت يبهذا الزبجر 
صوبها » فسمعها الشيخ ول يقطع قراءته » ولكنه مضى فيها حى 
أتمها ٠‏ ثم أقبل على الصبى هادثاً باسمآ يسأله ماذا كان يقول ؟ 
فأعاد الصبى قوله . فلما سمعه الشيخ هز رأسه وضحك ضحكة 
قصيرة وقِال لابنه فى ازدراء : وها أنت وذاك ! هذا ما تعلمته 
ق الأزهر ! » فغضب الصبى وقال لأبيه : ونم ء وتعلمت ق 
الأزهر أن كثيراً ما تقر ؤه فى هذا الكئاب حرام يضضر ولا ينفع ؛ فها 
ينبغى أن يتوسل إنسان بالأنبياء ولا بالأولياء » وما ينيغى أن يكون 
بين الله وبين الناس واسطة » وإنا هذا لون من الوثنية ؛ . 


هنالك غضب الشيخ غضباً شديداً » ولكته كظ غضبه واحتفظ 
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بابتسامته وقال فأضحك الأسرة كلها : و اخرس قطع الله لسانك » 
لا تعد إلى هذا الكلام . وإنى أقسم لان فعلت لأمسكتك فى 
القرية » ولأقطعنك :عن الأزهر » ولأجلعتك فقيبا تقرأ القرأن فى 
: الاثم وألبيوت ٠‏ . 0 انصرف ؛ وتضاحكت الأمرة من حول 
الصبى »: ولكن هذه القصة على قسوتها الساخرة لم تزد صاحينا 
إلا عناداً وإصراراً . ْ 

وقد نسيها الشيخ بعد ساعات » وأقيل على عشائه ومن محوله 
أبنائه وبناته كعادته » وجعل يسأل الصبى عن الشيخ الفبى ماذا 
يصنع فى القاهرة ؟ وباذا يقرأ من الكتب ؟ وعلى من يختلف 
من الأساتذة ؟ 

وكان الشيخ يحد لذة عظيية فى إلتقاء اه الأسئلة وق 
الاسماع لأجوبنها . كان يلقيها على ابنه الشيخ الفتى إذا عاد إلى 
القرية ؛ فيجيبه متكلفاً أول مرة ء فإذا أعيدت أعرض الفى عن 
أبيه ويخل عليه بابتواب . ولم يكن أبوه ينكر ذلك منه مجهرة » 
ولكنه كان يتأذى به ويشكو منه لزوجه إذا خلا إليها . 

فأما الصبى فكان محا طيعاً » لا يعرض عن أبيه ولا يممتنع 
عن إجابته » ولا يدركه السأم مهما تتكرر الأسئلة ومهما يكن 
موضوعها . وكان الشيخ من أجل ذلك يحب أن يسأله ويستمتع 
بالتحدث إلبه قى أثناء العشاء وأثناء الغداء . ولعله كان يعيد على 
أسمابه بعض ما كان ابنه يقص عليه من زيارات الشيخ الفى 
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للأستاذ الإمام وللشيخ مخيت » ومن اعتراض الشيخ الفتى على 
أساتذته فى أثناء الدرس وإحراجه لم ؛ وردهم عليه بالعئف وبالشتم 
وبالفهرب أحياناً . 

وكان الصى يشعر بلذة أبيه لحذه الأحاديث ورضاه عنها » 
فيتزيد ويتكثر ويمخارع عنها ما لم يكن » ويحفظ ذلك فى نفسه 
ليقصه على أخحيه إذا عاد إلى القاهرة . 

وكان الشيخ بهذا كله سعيداً وله مغتيطاً وعلى تجديده حريصاً . 
فلما «جلست الأسرة للعشاء فى تلك الليلة وجدد الشيخ أسئلته 
عن ابنه الى : اذا يصنع فى القاهرة ؟ وباذا يقرأ من الكتب + 
قال الصى فق دهاء وحبث وكيد : إنه يزور قبور الأولياء » وينفق 
نهاره فى قراءة دلائل اللميرات . 

ولم يكد الصبى ينطق بهذا الحواب حتى أغرقت الأسرة كلها 
فى ضحك شديد شرق له الصغار بما كان فى أفواههم من طعام 
وشراب ء وكان الشيخ نفسه أسرعهم إلى الضحك وأشدهم 
[غراقاً فيه . ا 

وكذلك استحال نقد الصبى لأبيه فى قراءته الدلائل والأوراد 
مرضوعآ للهو الأسرة وعبئها أعواماً وأعواماً . والظريف من هذا 
الأمر أن هذا النقد كان يحفظ الشبخ حتنًا ٠‏ ويؤذيه فى نفسه وفيا 
ورث من عادة واعتقاد . ولكن الشيخ عل ذلك كان بلعو 
ابنه إلى هذا النقد ويغريه به » ويحد فى هذا الألم لذة ومتاعاً . 


فل 


ومهما يكن من شىء فإن شذوذ الصى لم يلبث أن تجاوز الدار 
إلى مجلس الشيخ قريبا منها ويه كان الفح بعمطيعيه العا 
وإلى المسجد حيث كان الشيخ محمد أبو أحمد رئيس الفقهاء ف 
المدينة يقرئ القرآن للصبية والشباب » ويصلى بالناس ف أثناء الأسبوع 
ويفقههم فى ديهم أحياناً » وحيث كان الشيخ عطية - رجل من 
التجار الذين طلبرا العلم فى الأزهر أعرام » ثم عادوا إلى الريف 
فاشتغلوا بأمور الدنيا ولم ينصرفوا عن أمور الدين -- يجلس للئاس 
إعدعاده لسر عن دين جاتن فيعظهم ويفقههم ع وربما 
قرا أ شيئاً هن الحديث . 

بل وصل شذوذ الصبى إلى المحكمة الشرعية : فسمعه القاضى 
وسرعه خاصة ذلك الشيخ الذى كان يكتب للقاضى ؛ ويرث أنه أعلم 

من القاضى بالشرع ء وأفقه منه بالدين » وأحق منه بالقضاء » لولا أنه 
لم يظفر بهذه الورقة البى تسمى درجة العالمية والى تشترط لتول. 
منصب القضاء » الى تنال بالحد والاجتهاد قليلا وبالحظ والقلق 
فى أكثر الأحيان . 

تسامع هؤلاء الناس جميعا بمقالات هذا الصبى وإنكاره لكثير 
ما يعرفون » واسبزائه بكرامات الأولياء » وتحربمه التوسل بهم 
وبالآنيياء . وقال بعضهم لبعض : إن هذا الصبى ضال مضل » قد 
ذهب إلى القاهرة فسمع مقالات الشبخ محمد عبده الضارة وآراءه 
الفاسدة المفسدة » ثم عاد بها إلى المديئة ليضلل الناس . 
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وربما سعى بعضهم إلى مجلس الشيخ وأصحابه قريباً من الدار 
وطليوا إلى الشيخ أن يربهم ابنه ذلك الشاذ الغريب . فيقبل 
الشيخ هادثاً باسما حبى يدخل الدار ء فيرى اينه آتحذاً فى اللعب 
أو الحديث مع أخواته » فيأخذ بيده فى رفق ويقوده إلى مجلسه ؛ 
فإذا سلم على القادمين أجلسه » ثم أخذ بعض القادمين فى التحدث 
إليه رفيقاً أول الآمر » فإِذا اتصل الحديث ذهب الرفق وقام 
مامه اللوار العنيف . وكثيرً ما كان محاور الصبى ينصرف غاضياآً 
متحرجاً يستغفر الله من الذنب العظم » ويستعيذ به من الشيطان ربجم . 

وكان الشيخ وأصحابه من الذين لم يدرسوا فى الأزهر ولم يتفقهوا 
فى الدين يرضون عن هذه الحصومات ويعجبون بها » ويببجون 
هذا الصراع الذى كانوا يشبدونه بين هذا الصى النائى” ومؤلاء 
الشيوخ الشيب . 

وكان أبو الصبى أشده غبطة وسروراً . ومع أنه لى يصدق قط 
أن التوسل بالأولياء والأنبياء حرام » ولم يطمئن قط إلى عجز 
الأولياء عن إحداث الكرامات » ولم يساير قط ابئه قها كان يقول 
من تلك المقالات » فقد كان يحب أن يرى اينه محاورا تخاصماً 
ظاهراً على محاوريه ومخاصميه » وكان يتعصب لابنه نعصبأ شديداً . 
وكان يسمع ويحفظ ما كان الناس يتحدثون به ومخترعونه أحياناً 
من أمر هذا الصبى الغريب » ثم يعود مع الظهر أو مع المساء فيعيد 
ذلك كله على زوجته راضياً حيناً وساخطأً حينا آخر . 
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وعلى كل حال فقد انتقم الصبى لنفسه » وخرج من عزلته 
وشغل الناس قن القرية والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه » وثغير 
كان ول الأدرة اوكا الوا 0 التعبير ؛ فم 
يهمله بوه 8 ول تحرض عنه أمه وإخوته ع ونم تقم الصلة ليم 
وبينه على الرحمة والإشفاق » بل على شىء أكثر اث عند المي 
من الرحمة والإشفاق . 
وانقطع ذلك التذير الذى سمعه الصبى فى أول الإجازة بأنه قد 
ببق فى القرية ويقطع عن الأزهر ويصبح فقيبآ يقرأ القرآن فى 
المام والبيوت . وأبة ذلك أنه أصبح ذات يوم فيض مع الفجر 
ونيضت الأسرة كلها مع. القجر أيضآ »ع ورأى الصبى نفسه 
بين ذراعى أمه وهى تقيله وتذرف دموعاً صامتة . ثم رأى 
الصبى نفسه فى اخطة مع صاحبه وأبوه مجلسه فى القطار رفيقاً به ) 
ثم يعطيه يذه ليقبلها » ثم ينصرف عنه وهو يسأل الله أن يفتتح عليه . 
ورأى الصى نفسه يعيث مم صاححيه أثناء السفر » ثم رأى 
الصبى نفسه ينزل من القطار ى محطة القاهرة » وإذا أحوه يتلقاه 
مبتسما له » ثم يدعو حمالا ليحمل ما كان معه من متاع قليل وزاد 
كثير . فإذا تجاوز ياب الخطة دعا عربة من عربات النقل فحهل 
عليها الزاد وصاحب أخيه » ثم عرية أخرى من عربات الركوب » 
فأجلس فيا أخاه رفيقاً به » وجلس عن ييه وأعطى السائق 
عنوان « الربع ؛ . 
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وأقبل صاحبنا على دروسه ف الأزهر وغير الأزهر من المساءجد . 
فأمعن ق الفقه والنحو والمنطق » وأخدذ نحسن « الفنقلة » التى كان 
يتنافس فيا البارعون من طلاب العلم فى الأزهر على المبج القديم » 
ويسخر منها المسرفون فى التجديد » ولا يسعرض علها المحجددون 
المعتدلون . وإذا هو يدرس شرح الطاق على الكنر مصبحاً » 
والأزهرية مع الظهر ء وشرح السيد الترجاق على إيساغوجى ممسياً . 
وكان محضر الدرس الأول ى الأزهر » «الدرس الثالى ق مسجد. 
محمد بك ألى الذهب » والدرس الثالث فى مسجد الشيخ العدوهى 
على أستاذ من سلالة الشيخ العدوى نفسه . وربما ألم بدرس 
من دروس الضحى كات يقرأ فيه كتاب قطر الندى لابن هشام 
تعجلا للتعمق ى النحو والفراغ من كتب البتدثين والوصول 
إلى شرح ابن عقيل على الألفية . ولكنه لم يكن يواظب على 
هذا الدرس . كان يستجهل الشيخ » ويرى ف ١‏ فنقلة ٠‏ الشيخ 
عبد الجيد الشاخل حول الأزهرية وحاشية العطار ها يكفيه ويرضيه . 

وقد بقيت فى نفسه آثار لا تمحى من درس الأزهرية هذا ؛ 
ففيه تعل «الفتقلة» سنا » وكان أول ذلك هذا الكلام الكثير 


والحدال العقم حول قول المؤلف « وعلامة الفعل قد » ؛ فقد أتقن 


ل 
صاحبنا ها أثير حول هذه الحملة اليريئة من الاعتراضات والأنجوبة » 
وأنعب شيخه حواراً وجدالا حتى سكت الشيخ فجأة أثناء هذا 
الحوار » ثم قال فى صوت حلو لم ينسه صاحينا قط ء ولم يذكره 
قط إلا ضحك منه ورق له : «الله حكم بيبى ويينك يوم 
القيامة ؛ . قال ذلك فى صوت يلوه السأم والضجر ٠‏ وعلوهِ العطف 
والحنان أيضاً . وآبة ذلك أنه بعد أن أتم الدرس وأقيل الصبى 
ليلم بده كما كان الطلاب يفحلون » وضع يده على "كتف الصبى ء 
وقال له فى هدوء وحب : « شد حيلك الله يفتح عليلك » . 


وعاد الصبى مبنهمجا ببذه الكلمات والدعوات ء فأئيأ بها أخاه 
واننظر به أخبوه مرعد الشاى . فلما اجتمع القوم إل شايهم قال 
للصبى مداعيا : قرر لنا و وعلامة الفعل قد » . فامتنع الصبى حياء 
أول الأمر » ولكن الجماعة للحت عليه ؛ فأقبل يقرر ما سمع وما وى 
وما قال ء والجماعة صامتة تسمع له » حتى إذا فرغ بض إليه ذلك 
الكهل الذى كان بنتظر الدرجة فقيل «جبهته وهو يقول : «-حصتتلك 
بالحى القيوم الذى لا ينام » . 

وأما النماعة فأغرقت ف الضحك . وأما الصى فأغرق فى الرضا 
عن نفسه » وبدأ متذ ذلك الوقتيعتقد أنه أصبح .طالب بارعا نجيبآً . 

وقوى هذا الرأى فى نفسه أن زملاءه فى درس التحو التقتوا 
إلبه وجعلوا يستوقفوته بعد الدرس ع أو يدنون منه قبل 


فيل 

الدرس » فيسألونه ويتحدثون إليه » ثم يعرضون عليه أن يعدو 
معه الدرس قبل الظهر . وقد أغراه هذا العرض فرك درس 
القطر » وجعل يطالع مع زبلائه هؤلاء يقرءون له ويأخذون فى 
التفسير ء وجعل هو يسبقهم إى هذا التفسير ويستبد به من دولهم » 
فلا يقاومونه وإما يسمعون منه ويصغون إليه . وجعل ذلك يزيده 
غروراً إلى غرور » ويل إليه أنه قد بدأ يصبح أستاذاً . 

واطردت حياته ق ذلك العام متشاببة لا جديد فيها إلا 
ما كان يفيده الصبى من من العم كلما أمعن فى الدرس 2 كان 
يشعر به من الغرور إذا كان بين رزملائه ء وما كان در * إليه 
من التواضع إذا كان بين أولئتك الطلاب الكبار فى الريعم ع 
وإلا ما كان يفيده هه من العام , يشؤون الأساتذة والطلاب قى 
الأزهعر لكا كان يسمع من حديث زملائه وأصدقاء أنه عن 
أولتك وعؤلاء . 

فلم يكن شىء -من هذه الأحاديث ليسن ظنه بأولئنك 
أو مؤلاء ؛ وإنها كان ظنه يزداد بهم سوءاً كلما مر عليه الوقت . 
فقد كان يسمع بين حين وحين ثناء بالذكاء والبراعة على هذا 
الشيخ أو ذاك من صغار العلماء وكبارهم ٠‏ ولكنه كان يسمع 
دائما عبيآ لأولتلك وهزلاء بألوان من النقائص الى نتصل بالماق 
أو تنصل بالسيرة أو و تتصل بصتاعة العلم ثة نفسها » والى كانت تثير 
ق نفسه كثيراً من الغضب والازدراء وخيبة الأمل . 
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ولم يكن يسم من هذه العيوب أحد . فأما هذا الشيخ فقد‎ 
0 كان شديد الحقد على زملائه وأقرانه » شديد المكر‎ 
لم ء يلقاهم مبتسماً فلا يكاد يفارقهم حى يقول فييم أذ شنع القول‎ 
0 ويسعى بهم أقبح السعى‎ 
الدين » يظهر التقوى إذا كان فى الأزهر أو بين أقرانه » فإذا‎ 

خلا إلى نفسه و إلى شياطيته أغرق فى إثم عظم 

وكان هؤلاء العائيون ربا سعوا أولئك الشياطين الذين كان 
الشيخ يخلو إلميم ويشاركهم فى الإثم . وكان كبار الطلاب 
يتتدرون على هذا الشبخ أو ذاك ؛ لأنه كان يعى عناية خاصة 
بهذا النى أو ذاك » ويلبى نظرات خاصة على هذا الفنى أو 
ذاك » ولا يستقر على كرسيه إذا حضر من طلابه هذا الفى 
أو ذاك . 

وكانت الغيبة والغيمة أشيع وآشنع ما كان يسذكر من عيب 
الشيوخ . فكان الطلاب يذاكرون سعى ذلك الشيخ بصديقه 
الحمم عند شيخ الأزهر أو عند الشيخ المفنى ع وكانوا يذ كرون 
أن شيخ الأزهر كان أذناً للامين » وأن الشيخ المقتى كان يترقع 
عن الأسماع لم ويلقاهم بالزجر القابى العنيف . 

وقد تحدث الطلاب الكبار ذات يوم بقصة عن جماعة 
من كبار الشيوح وهم يومثذ » فزعموا أن هؤلاء الشيوخ لاحظوا 
أنهم قل أسرفوا على أنقسهم فى الغيية » فاستعظموا ذلك وذكروا 


نفل 
قول الله عز وجل : «ولا يغتب بعضكم بعضآ أيحب أحدكم أن 
يأكل لم أخيه هيت فكرهتموه» ؛ فتناهوًا عن هذه الخطيئة 
الكبيرة » وتعاهدوا على أن من أحق مهم فى الغيبة قعليه أن 
يؤدى إلى أصعابه عشرين قرشاً . 

وقد كفوا عن الغيبة يومآ أو بعض يوم ضنًا بهذا المبلغ من 
التقد . وإنهم لى بعض حديهم » وإذا شيخ بمر بهم فيلبى عليهم 
تحية » ويعفى فى طريقه . ولكنه لا يكاد يمضى حى يخرج أحدهم 
قطعة من الفضة فيدفعها إلى أصحعايه ويأخذ فى اغتياب هذا الشيخ . 

فأما تحدث الطلاب كباراً وصغاراً يجهل شروخهم وتورطهم ق 
ألوان الخطأ المضحك الذى كان بعضه يتصل بالفهم و بعضه يتصل 
بالقراءة ؛ فقد كان أكثر من أن يحصى وأعظ من أن يقدار . 
ومن أمجل هذا كان صاحينا سئ الرأى فق العلماء والطلاب جميعاً . 
وكان يرى أن الخير كل الخير فى أن يجد ويجنهد ويحصل ما استطاع 
من العم معرضآ عن مصادره الى كان يستقيه منها . 

وازداد رأيه سوعاً حين استقيل السنة الثالئة من حياته فى الأزهر » 
فالس لنفسه أستاذ؟ يقرأ فى الفقه شرح ملا مسكين على الكتز : 
فدال على أستاذ معروف بعيد الندكر ظاهر المكانة فى القضاءء فدهب 
إليه وجلس فى حلقته » ولكنه لم يكد ينفق دقائق حى أحس حرجا 
عظيا » رأئنفسه مضطرًا إلى أن يبذل -جهداً شديداً لمقاومة الضحك . 
وذلك أن الشيخ رحمه الله قد كانت له لازمة غريبة » كنا كان 


ا 
يقول الأزعريون . فلم يكن يقرا جملة فى الكتاب أو يفسرها من 
عتد نقسه إلا قال حذه اللمملة مرتين : « قال قال ثم قال إيه » يعيد 
ذلك مرات قى الدقائق القليلة ء وصاحينا يسمع له ويعنف على 
نفسه حى لا يضحك فيأى متكراً من الأمر . 

وقد استطاع صاحينا أن يضبط تفسه ٠‏ ولكنه لم يستطع أن 
حتلم إل درس الأستاذ أكثر من ثلاثة أيام ؟ لأنه لم يحد عنده 
غناء ء وإنما وجد عتده عناء ء لم يفد منه شيئاً » وإئما كان يكذ 
ضحكه كظماً عنقا » ويكلف نفسه من ذلك مالم تكن تطيق . 
والمس غيره من الأساتذة الذين كانوا يقرءون هنا الكتاب » فلم 
يجد عتده إلا هذه « اللوازم » الى كاتنت تختلف ياختلافهم » ولكنبا 
كانت تدقع الغلام إلى الضحك وتضطره إلى أن يبل ق ضيط 
نفسه من الحهد ما كان يشغله أحياناً عن الاسماع . وقيل له ى 
أثناء ذلك إن هذا الكتاب من كتب الفقه ليس بذى خطر » 
وإن أستاذاً بمتازاً سموه له يقرأ كتاب الدرر » واللخير ق أن تحضر 
درسه ء فهو من أذكى العلماء وأبرع القضاة ‏ 

واستشار صاحبنا أخاه وأصصاب أخيه فلم يردوه عن ذلك » يل 
شجعوه عليه وأوصوا به الشيخ ‏ وقد رضى الغلام عن أستاذه 
الخديد فى دروسه الأول » فلم يكن يلتزم -جملة بعينها أو لفظ بعينه 
أو صوتاً بعينه » ولم يكن يتردد فق القراءة ولا فى التفسير » وكان 
ذكائه واضحاً » وإتقانه للفقه بينآ » وحسن تصرفه فيه لا يتعرض للشلك . 
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وكان الأستاذ رشيقا أنيقاً حلو الصرت ممتازاً فى حركته وق 
ثقائه للطلاب وحديثه إليهم . وكان معروفاً بالتجديد ء لا فى العلم 
ولا ف الرأى » ولكن ق السيرة . وكان كيار الطلاب يتتحدثون يأنه 
يلى درسه إذا أصبح ثم عضى إل محكمته فيقضى قبا » ثم يروح 
إلى بيته فيطعي ويتام . فإِذا كان اليل خرج مع لذاته فذهب إلى 
حيث لا ينيغى أن يذهب العلماء » وسمع من الغناء ما لا يتبغى أن 
يسمع الغلناه ء وأقبل من اللذات على ما لا يتبغى أن يقبل عليه 
رمجال الدين » وكانوا يذكرون « ألف ليلة وليلة  »‏ 

فيععجب الغلام لآنه كان يعرف أن « ألف ليلة وليلة » اسم كتاب 
طالما قرأ فيه ووجد فق قراءته لذّة ومتاعا . ولكتهم كانوا يذاكرون 
هنا الاسم على أنه مكان يسمع فيه الغناء » ويكون فيه اللهو ‏ 
وتطلب فيه بعض اللذات . 

وكان الغلام يسمع عن شيخه هته الأحاديث قلا يصنقها ولا 
يطمين إلها ٠‏ ولكته لم ينفق مع الشيخ أسابيع حى أنحس منه 
تقصيراً فى إعداد الدرس » وقصورا عن تفسير النص » وضيقاً بأمثلة 
الطلاب » بل أحس منه أكثر من ذلك » ققد سأله ذات يوم 
عن تفسير بعضى ما كان يقول فلم يجبه إلا بالشم . وكان الشيخ 
أبعد الناس عن الشم وأشدهم عنه ترقعا . 

فلما قص الغلام على أخيه وأصمابه من أمر الشيخ ما رأى » 
أنكروا ذلك وأسفوا له ء وتمسنى يعضهم ليعض بأن العلم والسهر 


فرق 
ف و ألق ليلة وليلة » لا يجتمعان . 

وكان حظ الغلام فى النحو خيراً من -حظه قى الفقه ؛ ققد 
سمح القطر والشذور على الشيخ عبد الله دراز رحمه الله » فوجد من 
ظرف الأستاذ وصوته العذبه وبراعته فى النحو ومهارته فى رياضة 
الطلاب على مشكلاته ما زاده فى التحو حيًا . 

ولكن حظه فى النحو لم يلبث أن ساء حين استؤنفت اللدراسة 
ق العام الحديد . فقد أخف الغلام يسمع على الشيخ عبد الله 
هراز شرح ابن عقيل . وبيها الأستاذ وطلابه ماضون ق درسهم ع 
راضون عن عملهم » صيدر الأمر إلى الأستاذ بالانتقال إلى 
معهد الإسكندرية . 

فاع ف فك ما سناع ع وماقع طلابه ما استطاعوا » ولكن 
المشيخة لم تسمع له ولا لهم . فلم يجد بدا من إتفاذ الأمر وم 
ينس الغلام ذلك اليوم الذى ودع الأستاذ فيه طلايه »ع وإنه ليبكى 
مغلصا » وإنهم لييكون عخلصين ويشيعونه باكين إلى باب السجد . 

تم أقم مقام الشيخ » شيخ آخخر ضرير » وكان مشهوراً بالذاكاء 

الحاد والتفوق الظاهر «التبوغ الممتاز » وكان لا يذكر إلا أثى 
عليه ذا كروه والسامعون لذكره .هذه الخصال . 

أقبل هذا الشيخ ٠‏ فأخذ الدرس من حيث تركه الشيخ 
عبد الله دراز ‏ وكانت حلقة الشيخ عبد الله دراز عظيمة تمل 
رقعتها القبة من مسجد محمد يك ألى الذهب . فلما خخلفه هذا الشيخ 


يفل 
ازدادت هذده الحلقة ضخامة واتساعاً حبى اكنظ بها المكان . 
وألى الشيخ درسه الأول فرضى عنه الطلاب ٠‏ ولكتهم لم يجدوا 
عنده وداعة أستاذهم القديم ولا عذوبة صوته . ثم ألى درسه 
الثانى والثالث » وإذا الطلاب ينكرون منه رضاه عن نفسه وإعجابه 
بها » وثقته ما كان يقول » وغضبه الحاد عل مماطعيه . 

ولم يكد يتقدم فى درسه الرابع حبى كافت بينه وبين صاحبنا قصة 
عرفت الغلام عن النحو صرقاً . كان الشيخ يفسر قول تأبط شرًا : 

فأيت إل قهم وما كدت آثياً 

دم مثلها فارقها وبعى تصغر 

فلما وصل إلى قوله ه تصفر » قال : إن العرب كانت إذا اشتدت 
على أحدهم أزمة أو محنة وضعوا أصابعهم فى أفواههم ونفخوا فيا » 
فكأن لا صغير يسمع . 

قال الغلام للشيخ : وإذن فا مرجع الضمير فى قوله ٠‏ وهى 
تصفر ؟ » وق قوله « وكيم مثلها قارقبها ؟ » . قال الشيخ مرجعه _ 
د فهم » أييا الغى . قال الغلام : فإنه قد عاد إلى فهم والبيت 
لا يستقم على هذا التفسير . قال الشبيخ : فإنك وقح وقد كان يكى 
أن تكون غبيا . قال الغلام : ولكن هذا لا يدل على مرجع 
الضمير . فسكت الشيخ لحظة ثم قال : 9 انصرفوا » فلن أستطيع 
أن أقرأ وفيكر هذا الوقح : . 


ومبض الشيخ 3 وقام الغلام وقد كاد الطللاب ببطشون به لله 


ليل 
أن حماه زملاؤه وكانوا من أهل الصعيد . حموه بأن أحاطوا به 
وأشبروا نعاهى فتفرق الناس . وأى الأزهريين لم يكن يتفترق ى 
ذلك الوقت من فعال أهل الصعيد ! 

ولم يعد الغلام إلى درس النحو ء بل لم محخير الغلام يعد ذلك 
درساً فى النحو » بل ذهب من غده إلى درس كان يلقيه أستاذ 
معروف من أهل الشرقية . وكان يقرأ شرح الأشموق ٠‏ ولكته مم يتم 
الاسماع للدرس . مضى الشيخ يقرأ ويفسر ء وسأله الغلام قى يعض 
الفىء » فرد عليه الشيخ بما لم يقنعه . فأعاد السؤال » ففضب الشيخ 
وأمره بالانصراف . فتوسط بعض أصلقائه عثل الشيخ يستعطفونه ء 
فازداد غضب الشيخ وأى أن يمفى ف الدرس حبى يقوم هذا 
الغلام ومعه أصدقائه . وم يكن لم بد من أن يتصرقوا ؛ فل 
أشهرت عليهم نعال الشرقية . ولم تكن نعال الشرقية يأقل خطراً 
من نعال الصعيد . 

وذهب الغلام من غده مع أصعايه إلى لقة أخرى كان يقرأ 
فا شرح الأشموق » يقرؤه أستاذ مشهور من أسائذة الشرقية 
أيضاً . فوقن الغلام على الخلقة لحظة لا تتجاوز الدقائق النمس » 
ولكنه سمع فيبا هذه اللازمة الغربية يعيدها الشيخ كلما انتقل 
من جملة إلى جملة و احص عل بلدى » ء فقضحك الغلام وضحلك 
أصدقازه وانصرفوا . وأزمع الخلام وصديق له أن يدرسا الحو 
مستقلين » وأن يدرساه ى مصادره الأول ء فقرَآ كتاب المفصّل 


اخرق 
للزتخشرى » ثم كتاب سيبويه » ولكن هذه قصة أخرى . 

ول يكن حظه ف المنطق خيراً من حظه قى الفقه والنحو . 
قد أحب المنطق حبنًا شديداً حين كان يسمع شرح السيد على 
إيساغوجى من أستاذه ذاك الشاب ف العام الماضى . قأما فى هذا 
العام فقد مجلس لأمثاله من أوساط الطلاب على من أعلام الأزهر 
الشريف » وإمام من أثمة المنطق والفلسفة فيه » وكات معروقاً بين 
كبار الطلاب ببذا الذكاء الظاهر النى يخدع: ولا يغى شيئآ » 
وكان معروفاً بهذه الفصاحة الى تبهر الأذن ولا تبلغ العقل . 
وكان يؤثر عنه أنه كان يقول : « مما من الله على به أنى أستطيع 
أن أتكلل ساعتين فلا يفهم أحد عى شيا ولا أفهم أنا عن تفسى 
شيئاً » . كان يرى ذلك مزية وفخراً . ولكن لم يكن بد للطالب 
الذى يقدار نفسه من أن يجلس إليه ويسمع منه . وقد مجلس للطلاب 
بعد صلاة المغرب يقرأ لم شرح الخبيصى على هديب المنطق . 
وذهب إليه صاحينا وسمع منه درساً ودرساً » وكانت حلقته عظيمة 
حقا تكتظ بها القبة فى جامع محمد بك . وكان الغلام يسبق 
صلاة المغرب فيجلس فى أقرب مكان من كرسى الأستاذ . وكان 
الأستاذ جهورى الصرت قد احتفظ بيلهجة الصعيد كاملة . وكان 
شديد النشاط كثير الحركة . وكان إذا سأله طالب رد هو عليه ساخراً 
منه ؛ فإن ألح إلطالب فى السؤال ثار هو به وجعل يقول له ى 
حدة : 9 اسكت يا محاسر » اسكت يا خنزير ! » وكان يفم الحاء 


١4 
. فى الكلمتين إلى أقصى ما يستطيع فه أن يبلغ من التفخم‎ 

وقد استقام للشيخ وللطلاب أمرهم حى أتمرا قسم التصورات . 
فلا بلغا فى كتابهم لقص الثانى ف التصديقات لب الغلام من 
نفسه ومن شيخه بلاء عظيا » فاضطر إلى أن يختار له من الغد 
مكانً بعيداً عن الشيخ » وما زال يتأخبر يوماً بعد يوم فى مجلسه حتى بلغ 
باب القبة » فخرج منه ذات ليلة » ول يدخخله بعد ذلك . 

ل الغلام بلاء من نفسه لم يذكره قط إلا ضحك منه 
ضحكا شديداً » وأضحك منه أخاه وأصدقاءه -جميعاً . فقد جلس 
الشيخ على كرسيه وأخذ فى القراءة. » فقال : والمقصد الثانى ف 
. التصديقات : يقلقل القاف ويفخم الصاد ء» ويمد الألفات والباءعات 
مل”| متوسطاً » ثم يعيد هذه الكلمات نفسها فيقلقل القاف 
ويف الصاد ويطيل مد الألفات والياءعات . ثم يعيد الكلمات 
نفسها فيقلقل القاف ويفخ الصاد ويمد الألف والياء فى « الثانى » 
ولكنه لا بقول وف التصديقات » » وإنا يقول وى مين ؟) فلا يرد 
عليه أحد . فيرد على نفسه ويقول «فى التصديقات » . ثم يعيد 
الكلمة نفسها على هذا النحو نفسه ء فإذا اتهى إلى قوله ه ى 
مين ؟ » ول يرد عليه أحد ء ضرب بظهر بده فى بجببة جيبة الغلام 
وهو بقول وزيا م3 إرولاا عاتم + رجا يعاري 1م + 


يفخم الغين والحاء إلى أقصى ما ا 


فيقول الطلااب جميعاً ١‏ فَْ التصديقات ا 


١١ 

لى الغلام من نفسه عناء شديداً ؛ فقد كان هذا كله نخليقاً 
أن يضحكه » وكان ماف أن يضحك بين يدى الأستاذ . ولنى 
من شيخه بلاء عظيماً بهذه الضربات الى كانت تتوالى على 
جببته بين حين وحين . ومهما يكن من شىء فقد تحول الغلام 
عن هذا الدرس ول يتجاوز بالمنطق عند هذا الشيخ باب القضايا . 

تحول عن هذا الدرس فى أثناء العام » وقرر أن محضر مكانه " 
درساً فى التوحيد كان يلقبه شيخ مجديل حديث الظفر بدريجة 
العالمية . وكان أصدقائه من كبار الطلاب يذذكرونه بالظرف 
. الشديد والذدكاء المترسط وحلاوة الصرت وحسن الإلقاء » ويقولون : 
إن علمه مدع من خداثه أو سمع عنه » فإذا تعمقه لم جد عنده 
شيئاً . وكان يقرأ شرح الحريدة ومتبا للدردير . فسمع الغلام 
منه درساً وأعجب بصوته وإلقائه وظرفه » وجعل يتنظر أن يعجب 
بعلمه وفنقلته . ولكن الشيخ صرف عن الدرس لأنه نقل من 
القاهرة وأرسل إلى مكان بعيد تولى فيه منصب القضاء » فلم يتح 
الغلام أن يعلم علمه ء ولا أن يقضى فى أمره بشىء إلا أنه كان 
لبقا ظريفاً حلو الصوت عذب اللتديث: . 

وإذاً فقد ضاعت السنة فى حقيقة الآمر على الغلام سل 
فيها أو لم يكد يحصل فيها من العلم شيئاً جديداً » إلا ما "كان 
يقرؤه فى الكتب ويسمعه من أولئك الطلاب الكبار وهم يطالعون 
أو يتناظرون . 


١47 


فلما عاد إلى الأزهر من قابل » عاد إليه ضيق النفس به » 
شديد الزهد فيه » حاثراً فى أمره لا يدرى ماذا يصنع : لا يستطيع 
أن يقم فى الريف ٠‏ وماذا يفعل فى الريف ! ولا يحد نفعاً من 
إقامته ى القاهرة واختلافه إلى الشروخ . وق هذا العام اتصل 
بدرس الأدب . ولكن للمديث هذا الدرس ساعة 

هي من الدهر ما حائت ولا حان حينيها » 
كنا تفول بثينة فى سلوها عن جميل . 
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ف الحق أن إقبال الى على درس الأدب لم يصرفه عن 
عليمه الأزهرية أول الأمر ؛ فد كان يظن أنه يستطيع الملاءمة . 
فى نفسه بين هذين اللونين من ألوان المعرفة . وهو لم يرسل إلى ' 
القاهرة ولم يتسب إلى الأزهر ليكون أديبآ ينظ الشعر أو تق 
النثر. . وإتما أرسل إلى القاهرة وانتسب إلى الأزهر ليسلك طريقه 
الأزهرية الخائصة ع حى ييلغ الامتحان ويظطفر بالدرجة ٠‏ ويُسئند 
ظهره إلى عمود من الأعمدة القائمة فى ذلك المسجد العتيق ع 
ويتحلق الطلاب من حوله فيسمعوا منه درساً فى الفقه أو فى 
النحو أو فيهما جميعآ ‏ 

كذلك كان يتمبى أبوه » وبدذلك كان يتحدث إلى الآسرة 
ق شىء من الأمل والإعجاب بابنه هذا الشاذ الغريب 
وكذلك كان يريد أتموه » وكذلك كان يريد هو . وماذا كان 
يعكن أن يريد غير ذلك وقد فرضت الحياة على أمثاله *ن 
المكفوفين الذين يريدون أن يحيوا حياة محتملة إحدى اثنتين : 
فإما الدرس ى الأزهر حى تنال الدررجة وتضمن الحياة ببذه 
الأرغفة الى توخذ ى كل يوم » وببذه القروش الى تؤخذ 
آخر الشهر لا تزيد عن خسة وسبعين قرشآ إن كافت الدرجة 


غ1 
الثالئة ء ولا عن ماثة تحرش إن كانت الدرجة الثانية » ولا عن 
سين ممائة قرش إن كانت الدرجة الأولى . وإما أن يتجر 
بالفرآن فيقرأه فى الآتم والبيوت كا أنتيره بذلك أبوه ى وقت 
من الأوقات . 

فلم يكن للفى بد إذن من أن يضى فى طريقه الآزهرية 
حى يبلغ غايتها . وكانت هذه الطريق تتشعب إلى شعبتين إذا 
قضى الطالب ثلاثة أعوام أو أربعة فى الآزهر : إحداههما علمية 
وهى الاختلاف إلى الدروس «التنقل فى مراحل العلم . وكان النتى 
ماضيا فيها ء أقبل علبها مشغوقاً بها ع ثم فترت عمته . ثم ازدراها 
وانصرفت عنه نفسه حين استيأس من الأساتذة وساء ظنه بالشيوخ . 

والثانية مادية وكانت تتألف من مراحل ثلاث : مرحلة 
المتتسب » ومرحلة المنتظر » ومرحلة المستحق . أما مرحلة المنتسب فهى 
المرحلة الى يبدأ الطالب ببا حياته الأزهرية بعد أن يم تقييده 
فى سجلات الأزهر . ول يكن له بد من أن يتتسب إلى أحد 
الأروقة . وقد انتسب صاحينا كا انتسب أخاه إلى رواق القشنية . 
وأما مرحلة المنتظر فقد كانت المرحلة الثانية » يتتقل إليا الطالب 
بعد أن يقم أعواما ى الأزهر »ع وسبيله إلى ذلك ورقة يكتبها 
ويرفعها إلى شيخ الرواق يعين فيها ما أنفق فى الأزهر من عام 
وها حضر فيه من درس ©» ويشيد على صدقه فيا سجل فيها 
شيخان من شيوخه » ويطلب إلى شيخ الرواق أن يقيد اسمه بين 


١. 


أماء المنتظرين » حبى إِذَا خلا مكان بين المستحقين للجراية ارتى 
إليه قبلغ المرحلة الثالثة ونال جرايته رغيفين أو ثلاثة أو أربعة » 
على اختلاف بين الأروقة ى ذلك . 

فلم يكن بد لصاحينا عن أن يرق إلى مرحلة النتظرين ‏ وقد 
كتب الورقة ونعتمها بالحملة الى كانت شائعة إِذ ذاك «جعلكم 
الله ملجاً للقاصدين » . 

وشهد شيخان أنه لم يقل فى هذه الورقة إلا حقدًا . وذهب إلى 
الشيخ فى داره ء فرفع إليه الورقة بعد أن قبل يده وانصرف . 
فانتظر وطال الانتظار » ول يظفر بالحراية قط فى هذا الرواق ‏ 
ولكن ارتقاءه إلى مرحلة المنتظرين أرضى أباه وملا فه فخراً على 
كل حال . 

ويا كان ينتظر قى طائل أو فى غير طائل خرج الأستاذ 
الإمام من الأزهر قى تلك القصة المعروقة » وبعد تلاك اتخطية 
المشهورة الى ألقاها الخديوى على بعض العلماء ‏ 

وكان الى يظن أن تلاميذ الشيخ » وكانوا كثيرين يكتظ 
بهم الرواق العبابى فى كل مساء ء سيحدثون حدثاً » وسيتيتون 
الدديك بأن شباب الأزهر قد تخيروا » وبأنهم سيذودون عن 
شيحهم »©» صسيبذلون فى سبيل ذلك لا أوقاتهم وحدها بل 
أرواحهم أيضاً . 

ولكن الشيخ ترك الأزهر واتخذ داراً للإفتاء + فلم يزد تلاميذه 
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على أن حزنوا وتحدثوا بالأسف فما بيهم وبين أنفسيم ء وزار 
قليل منهم الشيخ فى داره بعين شمس ء وانصرف عنه أكترهم » 
وانهى الأمر عند هذا الحد . قامتلأت تفس الفى حزناً وغيظأً ع 
ساء ظنه بالطلاب كنا ساء ظنه بالشيوخ » ولم يكن مع ذلك قد 
عرف الأستاذ الإمام أو قد م إليه . 

وبعد ذلك بقليل توق الأستاذ الإمام ء» فاضطريت مصر لوقاته .' 
وكانت البيئة الأزهرية أقل الييئات المصرية اخطراياً لهذا النادث 
يتلل . وأسف تلاميذ الشيخ » ولعل قليلا مهم سفحوا بعض 
الدموع ٠‏ ولكنهم أقبلوا بعد الصيف على دروسهم ع كأت الشيخ 
لم يمتاء أو كأن الشبخ لم يكن ء لولا أن الخاصة من تلاميذه 
كانوا يذ كرونه بالير بين حين وحين ‏ 

وكذلك عرف الفبّى فى ألم لاذع ولأول مرة فى -حاته الناشئة 
أن ما يقدم إلى عظماء الرجال من ألوان الإكبار والإجلال وضروب 
للق لاخر ظال حك رلا غنام انيه إواق وناه إنامى تمل 
فى أكثر الأحيان إلى كلام لا يفيد . 

وزاد سوء الظن بالناس ى نفس الفى قوة ها لاحظه ىق 
بعض البيتات من اتهاز وفاة الشيخ قرصة للاتجار ياسمه ء -واستغلال 
الصلة به » يتوسلون إلى ذلك بالشعر -حيتاً وبالنثر حيئا آخر ء» 
وبالإعلان فى الصحف والات داعا , 

ولكن الى أحس شيئاً آخخر زاد به انحرافاً عن الأزهر وانصرافة 


١ 
عن شيوخه وطلابه . أحس أن الذذين بكوا الشيخ صادقين وحزنوا‎ 
عليه مخلصين لم يكونوا من أصحاب العماثم » وإتما كانوا من أصماب‎ 
الطرابيش » فوجد فى نفسه ميلا خفينًا إلى أن يقرب من أصماب‎ 
. الطرابيش هؤلاء » وإلى أن يتصل ببيئاهم بعض الاتصال‎ 
سن له بذلك وهو فى ضرير قد فرضت عليه الحياة الأزهرية‎ 
! فرضاً فلم يد عنها منصرفاً‎ 

وكان الأستاذ الإمام شيضاً لرواق الحنفية » فلما خرج من 
الآزهر أو لا تحرج من الحياة أصبح خلفه على الإفتاء خلفاً له 
على الرواق أيضاً . 

وكان ابن المفى الحديد أستاذاً لصاحبنا النى » سمع عليه فى 
صباه شرح السيد اللدرجانى على إيساغوجى ف المنطق » وكان يقوم 
عن أبيه بأمر الرواق . فأغرى الفنى بالانتساب إلى رواق الحنفية 
والانتظار فيه . وكانت الحراية ق رواق الحنفية أيسر منالا 
وأكر عديد أرغفة منها قَْ غيره من الأروقة 34 ولم يكن الانتساب 
إلى رواق الحنفية فى أيام الأستاذ الإمام سهلا ولا يسيراً وإنما 
كان الامتحان سبيلا إليه . وقد احتفظ اللمفبى اللحديد هذه 
السنة . وكان ابئه هو الذى ممتحن المتقدمين للانتساب فى موعد 
يعينه فى العام . فقيل لصاحبنا الفتى مالك لا تنتسب إلى هذا 
الرواق .وقد انتسب إليه أخوك من قبل وأصحابه التجباء أيام 
الأستاذ الإمام ٠‏ وهم يأخذون منه جراياتهم أربعة أرغفة لكل 


١46 


واحد مهم فى كل يوم ؟ وزين ذلك له وحثه عليه أخوه وأصحابه .. 
وأرسل إلى الامتحان ذات مساء وبعه كتاب إل الممتحن . 
فلما أدخل الفنى على الممتحن حياه وأخل منه الكتاب فنظر فيه 
ثم ألى عليه سؤالا ورد الفنى جواب السؤال خطأ أو صواباً لم 
يدر ء ولكن الممتحن قال له : ١‏ انصرف يا علامة » فانضرف 
راضيا . ولم يمض إلا وقث قليل حتّى أصبح الفتى مستحقمًا ونال 
رغيفين ى كل يوم » فكثر اللحبز فى الغرفة » وفرحت الآسرة 
فى الريف . 

على أن الفنى لم يئل رغيفين فحسب ٠‏ وإنما نال معهما خزانة 
فى الرواق كانت آثر عنده من الرغيفين . فقد كان يستطيم إذا 
دخل الأزهر فى الصبح أن يذهب إلى خزانته فيضع فيها تعليه 
ورغيفيه أو أحدهما » ويقضى باره محرا لا يعنى بباتين النعلين 
اللتين كان يبذل جهداً غير قليل لمايتهما من عدوان اللخاطفين 
والسارقين . مما أكثر ما كانت تسرق النعال فى الأزهر ! 
وما أكثر ما كانت تلصق على جدران الأزهر من «حول الصحن 
أوراق يعلن فيها أصعابها أن نعالهم قد ضاعت » وأن من ظفر بما 
فردها إلى صاحبها فى مكان كذا ».أو رواق كذا » فله الأجر 
والثواب » ومن احتفظ بها متعديآ قطعه الله من هذا المكان ! 

كان الى إذن سعيداً مخزائته ورغيفيه » ولكنه لم يكن سعيداً 
بما كان يحصل من العلم أو يسمع من الدرس . وقد كان يكره 


١ 
نفسه إكراهاً على أن يسمع بعد الفجر درساً فى التوحيد كان‎ 
يلقي الشبخ راضى رحمه الله » وكان يقرأ كتاب المقاصد » ويسمع‎ 
فى الصبح درس الفقه على الشيخ بيت وكان يقرأ كتاب‎ 
الحداية » ويسمع فى الظهر درس البلاغة على الشيخ عبد الحكم عطا‎ 
. وكان يقرأ شرح السعد‎ 

وكان درس الفقه يسلى الفبى ويلهيه بما كان يسمع فيه من 
غناء الشيخ إذا خلى الطلاب بينه وبين الغناء » وحدة الشيخ 
ونكته الأزهرية إذا قطع الطلاب عليه غناءه فجادلوه ى بعض 
ما كان يقرأ أو كان يقول . وربما كان الشيخ ينشد طلابه أحياناً 
من شعره إذا صفا وطابت نفسه للإنشاد . وقد حفظ عنه الى 
بيتآ من الشعر لم ينس قط صوت الشيخ وهو يتغى به مترنحاً : 

كأن عمته من فوق هامته 

شنف من التبن محمول على جمسل 

وقد روى الفبى هذا البيت لأخعيه وأصحايه فتضاحكوا وتذاكروا 
شعر الشيخ وتناشدوا بعضه . وروى الفتّى إلى البيت السابق بي 
آخخحر ليس أقل منه طرافة وظرفاً » وهو مطلع قصيدة قالحا الشيخ 
رحمه الله ق رثاء بعض العلماء » وهو : 

خطب جليل بعد موتك يا نى | 

سد الآثمة كالإمام المغرى 
وقد روى المصريون جميعاً عن الشيخ بعد ذلك العهد بأعوام 


ا 
طوال ببتا آحر لم ينسه ظرفاؤهم بعد" » وقد سار فيهم كا تسير الأمثال » 
ومو : 
إنا مع الأمرا والوفد والوزرا 
على وفاق له قى القلب تأبيد 

وكان الفنى ريما جادل الشيخ فأطال الحدال . وقد أسرف 
الحدال مرة ف الطول حبى تأخر الدرس عن إبانه » وتصايح الطلاب 
من جوانب المسجد اللسيى بالشيخ أن -حسبك فقد نفد الفول . 
فأجابهم الشيخ فى غنائه الظريف : لا والله لا نقوم حى يقتنع 
هذا المْجنون . ولم يكن بد للمجنون من أن يقتنع فد كان 
هو أيضاً حريصاً على أن يدرك الفول قبل أن ينفد . 

وكان درس البلاغة أثيراً عند الفتى » لا لما كان يحصل فيه 
من علم ؛ فقد مضى منذ وقت طويل إقبال الففى على الدروس 
فى الأزهر لتحصيل العلم » وإنما كان يقبسل عليه أداء الواجب 
وقطعاً للوقت والعاساً للفكاهة . وكان درس البلاغة أثيراً عنده 
لأنه كان يحد فيه هذه الفكاهة » ولآن الشيخ »ع نضر الله وجهه » 
كان سمح النفس رضى الكلق علصا فى درسه للعلم واطلاب . 
ولأنه بعد ذلك كان يكلف نفسه ف الفهم والإفهام جهدا عظيماً 
وعناء ثقيلا . وكان إذا بلغ منه الحهد رفه على نفسه بهذه الحملة 
يوجهها إلى طلابه بين حين وحين » ىق لحجة منياوية عذبة 
مضحكة و فاهمين يا سيادى ؟ 0 . 


اها 

وكان إذا اتتصف الدرس أشفق على نفسه وعلى الطلاب فقطع 
القراءة والتفسير وأقام دقائق صامتاً لا ينطق ء وأقبل على تشرقه 
فالهم منه بأثفه ما استطاع قى ف تؤدة وروية وأناة . وكان الطلاب 
ينهزون هذه الفرصة ليطفئوا ما كان يتأجج ى بطونهم من نار الفول 
والطعمية والكراث بقدح من أقداح الشراب الذى كان يطوف 
به الباعة علييم ق أثناء الدروس © ويدعونهم دعاء لطيقاً 
بهذا النقر الحفيف الذى كان يعس به النجاج فيبعث إلى الاذان 
صوناً حفيفاً ظريفاً . . 

وق ذات يوم كان الى يستريح مع يعض أصعابه أثتاء هذه 
السكتة ء وكان الشيخ مقبلا على تشوقه والطلاب على شرابهم 5 
وإذا أحد المشدين يأى فيدعو الفنى وصاحبيه فى زفق إلى 
غرفة شيخ الخامع . 

ولكن هذه قصة لم يأت وقبا بعد . وإن كان الناس قد 
عرقوها منذ وقت بعيد . وقد قام الْمبى وصاحياه عن الدرس ثم لم 
بعودوا إليه بعد ذلك . 

معنا الك اذ ات نا 1 وقعت قصة دخل 
فها الفى ومفى فيا إلى غاينها » ولكنها قضت ق نضه على كل 
أمل فى أن يظفر بنجاح فى الأزهر قليل أو كثير 

غضب القصر على شيخ كبير من شيوخ الآزهر » فنع الشيخ 
من إِلقَاء دروسه ورأى الناس أن فى هذا المنع ظلماً الشيخ وعدواناً 


اها 


على حقوق الأزهر » ولكهم لم يصتعوا شيثاً » وكان الأزعريون 
أشدم فتوراً وخضواً . ولكن صديقاً من أصدقاء الى -- كانت 
له فيا أقبل من الأيام مواقف مشهورة يحمدها له الناس -- أقبل 
عليه ذات يوم ققال له : ألست ترى فما محل بشيختا ظلماً وعدواناً ؟ 
قال الفى : بل وأى ظلم وأى عدوان ! قال له الصديق : ألا تشاراك 
الاحتجاج على هذا الظلم ؟ قال القى : وكيف السبيل إلى 
ذلك ؟ قال الصديق : نجمع نفراً من أصدقائنا الذين كاتوا يسمعون 
دروس الشيخ ونسعى إليه نتمنى عليه أن بمضى ى إلقاء درسه 
علينا فى بيته ٠‏ فإِذا قبل انتمعنا بالدرس وأعلنا ذلك فى الصحف 
فعرف الظالمون للأزهر أن بين الأزعربين من لا يقرون الظلم ولا 
يذعئون له . قال الفى : هذا حسن . 

واجتمع نفر من طلاب الشبخ فسعوا إليه يما أرادوا » وأجابيم 
إلى ما طليرا » قأعلنوا ذلك فى الصحف »ء وأعلنوا أن الشيخ سيقراً 
ثم و سلم العلوم ٠‏ فى المنطق « ومسل الثبوت » قى الأصول » 
يقسم الأسبوع بين هذين الكتابين . 

وبدأ الشيخ درسه ف بيته » وكير الطلاب المقيلون على هذه 
الدروس ححين علموا يها ء ورضى هؤلاء الشياب عن أنفسبم وعن 
شجاعتهم » وعاد إلى الفنى شىء قليل من الأمل . 

ولكته ق ذات يوم جادل الشيخ ق بعض ها كان يقول . 
فلما طال الحدال غضب الشيخ وقال الى ق حدة سائخرة - 


١ 

ل ب الفنى وأجاب 
الشيخ فى حدة : ١‏ إن طول اللسان لم ي* ثبت قط حقنًا وم يمح 
باطلا » . فوجم الشيخ وم الطلااب لمغلة 3 5 قال الشيخ 
لطلابه : ١‏ انصرفوا الروم فهذا يكى ؛ . 

ولم يعد النى منذ ذلك اليوم إلى دروس الشيخ » بل جهل 
كل ما كان من أمرها . 

وكذلك عاد الفنى إلى يأسه من الأزهر ٠‏ ولم يبن له أل 
إلا فى درس الأدب الذى آن وقت للتحدث عنه وعن أ ثاره 
البعيدة فى حياة هذا الشاب . 


3 


لم يكد الصى يبلغ القاهرة ويستقر فيها حى سمع ذكر الأدب 
والأدباء ٠‏ كا سمع ذكر' العلم والعلماء . سمع حديث الأدب بين 
هؤلاء الطلاب الكبار حين كانذوا يذكرون الشيخ الشنقيطى » 
رحمه الله » وحماية الأستاذ الإمام له وبره به . وقد .وقعم هذا 
الاسم الأجنبى من نفس الصبى موقعآ غريباً . وزاد موقعه غرابة 
ما كان الصبى يسمعه من أعاجيب الشيخ وأطواره الشاذة وآراثه 
الى كانت تضحك قوما وتغضب قوماً آخرين . 

كان أولتك الطلاب الكبار يتحدثون بأنمم لم يروا قط ضريباً 
الشيخ الشنقيطى فى حفظ اللغة ورواية الحديثف سئداً ممثنا 
عن ظهر قلب . وكانوا بتحدثون كته وشدته وسرعته إلى 
الغضب وانطلاق لسانه بما لا يطاق من القول . وكانوا يغربونه 
مثلا لحدة المغارية . وكائوا يذكرون إقامته فى المدينة ورحلته 
إلى قسطنطينية » وزبارته للأندلس » وربما تناشدوا شعره ى بعض 
ذلك . وكانوا يذكرون أن له مكتية غنية بالْخطوط والمطبوع 
مصر وق أوربا » وأله لاا يقنع ببذه المكتبة وإنما ينفق أكير 
وقته فى دار الكتب قربا أو ناسنا . ثم كانوا يذكرون بعد ذلك 
تضاحكين قصته الكبرى تلك الى شغلته بالناس وشغلت الناس 


١ هه‎ 


به » وعرضته لكثير من الشر والألم » وهى رأيه فى أن وعمرء 
مصروف لا ممنوع من الصرف . 

وكان الصبى يسمع حديث و صمر » هذا فلا يفهم منه شيا أول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن فهمه فى وضوح حين تقدم فى درس 
النحو وعرف المصروف والممئوع من الصرف » وعرف غير المتمكن 
والمتمكن » والمتمكن الأمكن من الأسماء . وكان أولئتك الشياب 
يذكرون مناظرات الشيخ مع جماعات من علماء الأزهر فى صرف 
«وعر و هذا أو متعه من الصرف » ويتحدئثون ضاحكين بأن العلماء 
اجتمعوا لاشيخ ذات يوم فى الأزهر برأسهم شيخ الخامع » قطلبوا 
إليه أن يعرض عليهم رأيه فى صرف عمر هال الخ قلسي 
المغربية المتحضرة : لا أعرض عليكم هذا الرأى حتى تجلسوا 
مى مجلس التلاميذ من الأستاذ ٠‏ فتردد الشيوخ ؛ ولكن واحداً منْهم 
ماكراً ماهراً عبض عن مجلسه وسعى حى كان بين بدى الشيخ 
فقجلس على الأرض متربعاً » وأخذ الشيخ ى عرض ,أيه فقال : 
أنشد الخليل : 

با أيها الزارى على شمر 

تنك فيه غير ما تعلم 

قال الشيخ امالس مجلس التلميدذ بصوته الماكر النحيعف : 
لقد رأيت الكليل أمس نأنشدنى البيت على هذا النحو . 
ديا أيها الزارى على تمر ٠‏ . ولى بدعه الشيخ الشتقيطى يم إنشاده ؛ 


ك١‏ 
وإنما قطم عليه الإنشاد محند! وهو يقول : «كذبت ؟ كذيت ! لقد 
مات الخليل منذ قرون طويلة فكيف يمكن لقاء المونى ؟ ! 6 وجعل 
بعد ذلك يشهد الشيوخ على تعمد صاحبهم لكذب ٠‏ وى 
جهله بالنحو والعروض . وضححك القوم وتفرق املس دون أن 
يقضى فى أمر عمر أتمنوع من الصرف "كا يقول النحاة أم مصروف 
كنا يقول هذا الشيخ الغريب . وكان الصبى يسمع هذا الكلام 
فيحفظه ء ويجد اللذة فما فهم منه » ويعجب يالم يقهم . 

وكان الشيخ يقرأ لبعض الطلاب هذه القصائد الى تعرف 
بالمعلقات . وكان أخو الصبى وبعضر أصدقائه يسمعون هذا الدرس 
فى يوم الحميس أو ف يوم الجمعة من كل أسبوع ؛ وكانوا يعدون 
هذا الدرس كغيره من الدروس . وكذلك سمع الصبى لأول هرة : 

قفا فبك هن ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدسخول فحومل 

وما أسرع ما انصرف هؤلاء الطلاب الكبار عن هذا الدرس 
الذى لم يسيغوه ! ولكن أنخا الصبى حاول أن يحفظ المعلقات » فحفظ 
منها معلقة امرئ القيس ومعلقة طرفة . كان يردد الأبيات يصوت 
ف الحفظ . ولكنه لم يتجاوز هاتين المعلقتين وانصرف إلى دروسه 
الأزهرية الأخرى . واستقرت المعلقتان فى نفس الصبى يحفظهما 
ولا يفهم منهما إلا قليلا . 


/اه ا 

وكان هؤلاء الطلاب يتحدثون عن درس آخر كان يلى ل 
الأزهر ليعلم الأزهريين صناعة الإنشاء . وكان يلقيه شيخ سورى 
من خاصة الأستاذ الإمام » وقد اختلف إليه هؤلاء الطلاب فاشتروا 
الدقاتر وكتروا موضوعات الإنشاء » ولكهم عدلوا عنه بعد قليل 
كنا عدلوا عن درس الشنقيطى . وأقبل أخو الصبى ذات يوم 
ودعه مقامات الحريرى » فجعل محفظ بعضها رافعاً صرته بالقراءة 
والصبى يحفظ صامتاً » ثم أشركه فى الحفظ كا أشركه فى حفظ 
المعلقات » ومضيا فى ذلك حى حفظا عشر مقامات . ثم انصرف 
الشيخ الفتى إلى الأصول والفقه والتيحيد » كا انصرف عن المعلقات 
ودرس الإنشاء . 

أقبل مرة أخرى ومعه كتاب ضحم يسمى نبج البلاغة فيه 
خطب الإمام على" وقد شرحها الأستاذ الإمام نفسه . فجعل يحفظ 
من هذه اللدطب ويحفظ الصبى معه » ثم أعرض عن هذا الكتاب 
كنا أعرض عن غيره بعد أن حفظ الصى طائفة من الاب . 

وصنع الشيخ الفتى هذا الصنيع نفسه بمقامات بديع الزمان 
الهمذانى . ول ينس الصبى قط قصيدة ألى فراس : 

أراك عصى الدمع شيمتك الصبر 

أما الهوى نبى عليك ولا أمر 

فقد أقبل بها أخوه وقد طبعت مشطرة أو ممسة » شطرها أو 

خسها بعض الأزهريين » فجعل يقرأ فى هذه القصيدة » ثم لم يلبث 


6 
أن أعرض عن تشطير الأزهرى أو تخميسه وأخذ فى حفظ القصيدة ‏ 
نفسها مع أخيه . 

ونا ذكر الصبى هذه القصيدة لأنه صادف قى أثناتها بيتاً 
كان يقع فى أذنه 07 يبا » وهو قول أنى قراس : 

بدوت وأهن حاضرون لأنى 

أرى أن دارا لست من أهلها قفر 

فقد قرأه الشيخ الى وحفظه وأحفظه أخاه : : 
...........لأنى 2 أرى أن دارالست من أهلها قفر 

وكان الصى يسأل نفسه عن مععئن هذا البيت ٠‏ كا كان يرى 
غريباً أن تأق كلمة والست » فى بيت من الشعر . فلما تقدمت 
به السن وتقدمت به المعرفة أيضاً قرأ الببت على وجهه ففهمه » 
وعرف كذلك أن كلمة « الست » ريما جاءت فق شعر المحدئين 
من العباسيين وذرهم أيضسا . 

وكذلك اتصل صاحبنا بالأدب علىهذا الن<والمضطرب المختلط » 
وجمع فى نفسه أطرافاً من هذا الخليط من الشعر والثر . ولكنه 
لم يقف عند ثىء من ذلك ولم يفرغ له » وإنما كان محفظ منه 
ما بمر به حين تتاح له الفرصة » ثم يمضى لشأنه وفناقله . 

و ذات يوع من أول العام الدراسى أقب لأولئك الشباب متحمسين 
شد التحمس لدرس جديد يلى ىق الضحى » ويلى فق الرواق 
..'مى © ويلقيه الشييخ سيد المرصى فى. الأدب » وسموا ديوان الخماسة. 
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وكانوا قد فتنوا بهذا الدرس حين سمعوه فلم يعودوا إلى 

غرفاتهم حبى اشيروا هذا الدبوان » 0 3 ضر وا الدرس 
وأن يعئوا به وأن محفظوا الدبوات نفسه . وأسرع أخحو خو الصبى كعادته 
داماً ٠‏ فاشترى شرح التبريزى لديوان الحماسة وجلده تجليداً 
ظريفاً » وزين به دولابه ذاك » وإن كان قد نظر فيه بين 
حين وحين . وقد جعل أسحو الصبى يحفظ ديوان الحماسة ويحفظه 
لأخيه » وربما قرأ عليه شيئاً من شرح التبريزى . وكان يفرؤه على 
نحو ما كان يقرأ كتب الفقه والآصول » ويتفهمه على نحو ما يتفهم 
هله الكتب . 

وكان الصبى نحس أن هذا الكتاب لا ينبغى أن يقرأ على 
هذا النحو ولا. أن يفهم على هذا النحو . كان الشبخ الى 
وأصمابه يرون ديوان الحماسة متنا » وكتاب التبريزى شرحا » 
وكانوا يأسفون على أن أحداً لم يكتب على هذا الشرح حاشية . 
وكانوا كثيراً ما يقصون حديث الشيخ إليهم وعبثه مهم وتند ره 
على أساتلتهم وعل كتبهم الأزهرية . 

يقصون ذلك ضاحكين منه معجبين به ع ماضين على الثم 
منه قى درسهم الأزهرى لا يفترون عنه ولا يقصر ون فيه . ْ 

وكان صاحينا يسمع أحادينهم ؛ فيبتهج لا أشد الابنهاج » ويشتاق 
إلى هذا الدرس أشد الشوق . ولكن أولئك الشباب لم يلبثوا أن 
أعرضوا عن هذا الدرس كا أعرضوا عن غيره من دروس الأدب ؛ 
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لأنهم لم بروه جد ٠»‏ ولأنه لم يكن من الدروس الأساسية فى الأزهر. 
وما كان درساً إضافينًا من هذه الدروس الى أنشأها الأستاذ 
الإمام » والى كانت تسمى دروس العلوم الحديثة ؛ وكانت هما 
النغرافيا والحساب والأدب . ولآن الشيخ كان يسسخر مهم فيسرف 
فى السخرية » ويعبث بهم فيغلو فى العبث . 

ساء ظئه جما فرآهم غير مستعدين لهذا الدرس الذى يحتاج 
إلى الذوق ولا يحتمل الفنقلة . وساء ظهم به ؛ فرأوه غير متمكن 

مز انناو المتطيع إلا بارع 13و11 كو ماح شع زبنهء 
وكلام يقال ؛ ونكت تضححك ثم لا يبى منها ثىء . 

وكانوا مع ذلك حراصاً على أن يحضروا هذا الدرس ؛ لأن 
الأستاذ الإمام كان بحميه © ولآن الشبخ كان مقرباً من الأستاذ 
الإمام » يبز كل فرصة لينشى فى مدحه قصيدة يرفعها إليه 
م بمليها على الطلاب » ويأخدذ بعضهم يحفظها على أنبا من جيد 
الشعر ورائعه . وكائوا يرونها جيدة رائعة للها كانت فى مدح 
الأستاذ الإمام . ١‏ 

وقد بذلوا ما استطاعوا من اللمهد للمواظية على هذا الدرس » 
ولكهم لم يطيقوا عليه صبراً » فانصرفوا عنه وعادوا إلى شايهم 
يستمتعون به ق الضحى على مهل . وانقطع عن صاحبنا ذكر 
الأدب بعل أن حفظ من دروان اللحماسة جزءاً صالاً . 59 أشيع 
ذات يوم أن الشيخ المرصى سيخصص يومين من أيام الأسبوع 


ا 
لقراءة المفصل للزشرى ى التحو . فسعى صاحبنا إلى هذا 
الدرس الحديد . ولم يسمع للشيخ مرة ومرة حى أحبه وكلف به » 
وحضر درس الأدب ى أيامه من الأسبوع ٠‏ ولزم الشيخ منذ 
ذلك الوقت . 

وكان الصى قوى الذاكرة » فكان لا يسمع من الشبخ كلمة 

إلا حفظها ٠»‏ ولا رأياً إلا وعاه » ولا تفسيراً إلا قيده فى نفسه . 
وكثيراً ما كان يعرض البيت وفيه كلمة قد مضى تفسيرها أو إشارة 
إلى قصة قد قسها الشيخ فيا قدم من دربه » فكان صاحبنا يعيد 
على الشيخ ما حففل من قصصه وتفيره رما قد من آرائه 
وخواطره وتنقده لصاحب الحماسة وشراحها » وتصحبيحه لرواية 
أى تمام أ و[ ثماله للمقطوعات الى كان أبو تمام يرويها . 

وإذا الشيخ يحب النبى ويكلف به » ويرجه إليه الحديث فى أثناء 
الدرس » ويدعوه إليه بعد الدرس فيصحبه إلى باب الأزهر ثم يدعوه 
إل أن يصحبه ق بعض الطريق . وقد دعاه ذات يوم إلى أن 
بعد معه فى السير » حتى التهى الشيخ وتلميذه هذا وتلاميذ آخرون 
إل قهوة فجلسوا قبها » وكان هذا أول عهد الى بالقهوات . وقد 
طال المجلس منذ صلّيت الظهر حبى دعا المؤذن إلى صلاة العصر . 

وعاد الى سعيداً مغتبطاً قوى الآمل شديد النشاط . 

وم يكن للشيخ حديث إل تلاميذه إذا تجاوز درس الآأدب 

إلا الأزهر وشيوخه وسوء مناهيح التعلم فيه . وكان الشيخ قاسياً 


كل 
إذا طرق هذا الموضوع . وكان نقده لاذعا وتشنيعه على أساتذته 
وزملائه ألعا حقنًا . ولكنه كان يحد من نفوس تلاميذه هوى » 
وكان يؤثر ى نفس هذا الفبى خاصة أبلغ تأثير وأعمقه . 
وإذا الفى يؤثْر هذا الدرس على غيره من الدروس شيئاً فشيثاً » 
وبختص أثنين من التلاميذ المقربين إلى الشيخ بودته ثم بوقته . 
وإذا عم بلتقون إذا كان الضحى فيسمعون للشيخ ع ثم يذهبون 
إلى دار الكتب فيقرءون فيها الأدب القدبم ٠‏ ثم يعودون إلى 
الأزهر بعد العصر فيجلسون ق هذا الممر بين الإدارة والرواق 
العبامى ٠»‏ يتحدثون عن شيخهم وعما قرعوا فى دار الكتب » 
وبعبئون بشيوخهم الآخرين » ويعبثون بالداخلين واللحارجين عن 
الشيوخ والطلاب . فإذا صليت المغرب دخلوا الرواق العباسى 
فسمعوا درس الشيخ بيت الذى كان يقرأ فى تفسير القرآن مكان 
الأستاذ الإمام بعد أن توق . 
ولكن الفتية لم يكرنوا يسمعون للشيخ الذى يقرأ كا كان 
يسمع له غيره. من الطلاب » وإتما كانوا يسمعون له ليفضحكوا مته 
وليقيدوا عليه أغلاطه » وكانت كثيرة ولا سها حين كان يعرض 
الغة والأدب . وليشنعوا عليه 0 الأغلاط بعد الدرس » وليعرضوا 
هذه 000 من الغد على شيخهم المرصبى » فيقدموا إليه مادة 
بدة التشنيع على أساتذته و 0 من الشيوح . 
وقد كانت نفوس هؤلاء الفتية ضيقة بالأزهر . فزادها الشيخ 


ككل 
ودرسه به ضيقاً . وكانت نفوسهم شيقة إلى الحرية » فحط الشبخ 
ودرسه عنها القيود والأغلال . 

وما أعرف شيئاً يدفع النفوس » ولا سما النفوس الناشئة » إلى 
الحرية والإسراف فبها أحياناً كالأدب ٠»‏ وكالأدب الذنى يدرس 
على نحو ما كان الشيخ المرصى يدرسه لتلاميذه حين كان يفسر 
لم الحماسة أو يفسر لم الكامل بعد ذلك . تقد حر للشاعر أولا » 
وللراوى ثانياً » والشرح بعد ذلك ٠‏ وللغويين على الحتلافهم بعد 
أولئنك وهؤلاء . ثم امتحات للذوق ورياضة له على تعرف باطن 
الحمال فى الشعر أو الثثر » تى المخنى «جملة وتفصيلا » وق الوزن 
والقافية وى مكان الكلمة بين أخوانها . ثم اختبار للذوق الحديث قى 
هذه البيثة الى كان يلى فيها الدرس » مموازثة بين غلظة الذوق 
الأزهرى ورقة الذوق القديم » وبين كلال العقل الأزهرى وتفاذ 
العقل القديم » وانتّهاء من هذا كله إلى تحطم الود الأزهرية 
جملة ء وإل الثورة على الشروخ ق علمهم وذوقهم وف سيرم 
وأحاديتهم بالحق فى كثير من الأحبان ء والإسراف والتجبى قى 
بعض الأحيان . 

ومن أجل هذا لم ثبت حول الشيخ من تلاميذه الذين كثروا 
أول الأمر إلا نفر قليل » وامتاز متهم هؤلاء الثلاثة خاصة » فكونوا 
عصبة صغيرة ولكبا لم تلبث أن بعد صينها فى الأزهر ٠‏ وتسامع 
بها الطلاب والشيوخ » وتسامعوا خاصة يتقدها للأزهر وثورنها على 
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التقاليد » وا كانت تنظم من الشعر ق هجاء الشيوخ والطلاب ١‏ 
وإذا هى بغيضة إلى الأزهريين مهيبة منهم فى وقت واحد . 

ولم يكن اإشبخ أستاذاً فحسب » ولكنه كان أديباً أيضاً : 
وبعبى ذلك أنه كان يصطنع وقار العلماء إذا لى الناس أو بجلس 
التعلم فى الأزهر ء فإذا خلا إلى أصدقائه وخاصهع عاش معهم 
عيشة الأديب ٠‏ فتحدث فى حرية مطلقة عن كل إنسان وعن 
كل موضوع ء وروى لخاصته من شعر القدماء وذرهم وسيرمهم 
ما يثبت أنْهم كانوا أحراراً مثله » يقولون ف كل شىء وف كل 
إنسان لا متنطعين ولا متحفظين 2 كا كان يقول . 

وكان سن شى ء وأهونه أن يذهب الطلاب مذهب شيخهم 0 
ولا سما إذا أحيوه وأكبروه » ورأوا فيه المثل الأعلى للصبر على 
المكروه والرضا بالقليل :: والتعفض عنا لا يلي بالعلماء » والترفم عما 
كان ينغمس فيه كثير من شيوخ الأزهر من ألوان السعاية والغيمة 
والكيد والتقرب إلى الر ئساء وأصماب السلطان . 

كان تلاميذ الشيخ يرون منه ذلك رأى العين ويلمسرثه 
بأيديبم » ونعيشون معه » فى حين كانوا يزورونه فى منزله ذلك 
المهدم الحرب القديم ى حارة قذرة من حارات باب البحر يقال 
لها ؛ حارة الركراكى » . هناك فى أقصى هذه الحارة كان يسكن الشيخء 

' يسكن بيت قذراً منهدماً » تدخل فيه من بابه » فإذا أنت فى مر 

ضيق رطب تنبعث فيه روائح كريبة » قد خلا من كل ثىء إلا هذه 


١ 

الدكة الحشبية الضيقة الطويلة العارية التى قد أسندت إلى حائط 
يساقط منه الرانب . 

وكان الشيخ ينزل لتلاميذه فيجلس معهم على هذه الذكة ) 
ولكنه مجلس راضيآ مطمئدًا , ف ا وتم 1ه 
أرق الحديث وأعذيه وأصفاه وأبرأه من التكلف . وربما كان 
مشغولا حين يقبل تلاميذه لزيارته » فيدعوهم إلى غرفته » فيصعدون 
إليه فى سلم هدم » ويسلكون إلبه دهليزاً خاليآً من كل شىء 
قد انتشر فيه ضوء الشمس . حى إذا بلغوا غرفته دخلوا على 
شيخ منحن قد جلس على الآرض » ومن حوله عشرات الكتب 
بحت فنا عن متظرعة بريد أن يسمها + أن نيت يريد أن زقبرة + 
أو لفظ يربد أن يمحققه » أو حديث يريد أن يصحح الرأى فيه » 
وعن بمينه أدوات القهوة . فإذا دخلرا عليه لم يعم لى ٠‏ وإتما تلقاهم 
مستبشراً فرحا » ثم دعاهم إلى الخلوس حيث يستطيعون » ودعا 
أحدهم إلى صنع القهوة وإدارتها عليه وعلهم . ثم تحداث إلهم 
لحظات © ثم دعاهم إلى أن يشاركوه فها كان بسبيله من بحث 
أو تحقيق . 

ولم بنس الى وأحد صديقيه أنهما زارا الشيخ ذات يوم 
عن عليت العصر ال 0 
فراش متواضع ألى ق هذا الدهليز » وإلى جانبه ابرأة محطمة 
ل د ان الأرض «الشيخ يطعمها يده . 


1 
فلما رأى تليذيه هش لحما » وأمرهما أن ينتظراه فى غرفته شيئاً . 
ثم أقبل عليهما بعد حين وهو يقول ضاحكا راضى النفس :. 
وكتنثتث أعشى أبى . 
كان هذا الشيخ إذا خرج من داره صورة الوقار والدعة ؛ 
وأمن النفس وطبأنينة القلب وصفاء الضمير . وكان صورة الى , 
البسار »٠لا‏ نمس من يتحدث إليه إلا رجلا قد "يمر عليه فى 
الرزق » فهو يعيش عيشة أمن وهتاءة وهدوء . 
ولكن تلاميذه وخاصته كائوا يعلمون حق العلم أنه كان من 

أشد التاس فقراً وأضيقهم يدا ء وأنه كان ينفق الأسبوع أو 
الأسابيع لا يطعم إلا خبز الحراية يغمسه فى شىء من الملح ع 
وكان على ذلك بعلم ابنه تعليماً متاناً » ويرعى غيره من أبنائه 
الذين كائوا يطلبون العلم فى الأزهر رعاية .حسئة » ويدلل ابنته 
تدليلا مؤثراً . يصنع هذا كله براتبه الضئيل الذى لم يكن يتجاوز ثلالة 
جنبات ونصف جنيه . كان من أصحاب الديجة الأول » 
فكان يتقاضى جدياً وتص جنيه لذلك ء وكان الأستاذ الإمام 
قد كلفه درس الأدب فكان يتقاضى لذلك جتيوين . ركان 
يستحبى أن يقبض راتبه أول الشهر » ويكره أن يختلط بالعلماء 
وهم يسهافتون على « الباشر » ليتقاضوا منه رواتبهم » فكان يدفم 
خاتمه إلى تلميك من خاصته ليقبض له هذا الراتب الضئيل فى 
الضحى ويؤديه إليه بعد الظهر . 
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كذلك كان يعيش هذا الشيخ » وكان تلاميذه يرونه و يشاركونه 
فى حياته تلك الباسة.الخرة الممتازة . وكاذوا يرون ويسمعون من 
أمر شيوخ آخرين ما كان بملاً قلوييم غيظأ وحقداً ؛ ونفوسهم أزدراء 
واحتقاراً . فأى غرابة فى أن يفتنوا بشيخهم ويتأثروه ى سيرته 
وف مذهبه وف ازدرائه للأزهريين وثورته بما كان م من 
تقالبد ! 

لم يتكر تلاميد الشيخ عليه فى ذلك العهد إلا أنه انحرف 
ذات يوم عن الوفاء للأستاذ الإمام حين توق الشييخ الشربيى 
مشيخة الأزهر » فنظر الشبخ قصيدة بمدح بها الشيخ الحديد » وكان 
تلميذاً للشيخ ومحبا له . وكان الشيخ الشربيى خليقآً بالحب 
والإعجاب . وأمللى الشيخ المرصى على تلاميذه قصيدته الى سماها 
ثامئة المعلقات » والنى عارض بها قصيدة طرفة . فلما فرغ من إملاتها 
والتثف حوله تلاميذه » مغبى فى الثناء على أستاذه » وعرضن بالأستاذ 
الإمام شيثاً » فرده بعض تلاميذه فى رفق » فارتد أسفاً خجلا 
واستغفر الله من خطيثته . ش ْ 

وكذلك اندفع هزلاء التلاميذ فيا دفعهم إليه حبهم للشيخ . 
وتأثرهم به » فأسرفوا على أنفسهم وعى شيخهم أيضا . 

لم يكتفوا بهذا العبث الذى كانوا يعبثونه بالشبوخ والطلاب » 
ولكنهم جعلوا يجهرون بقراءة الكتب القديمة وتفضيلها على الكتب 
الأزهرية . يقرءون كتاب سيبو يه أو كتاب المفصل فى النحو؛ و يقرءون 


لل 


كتانى عبد القاهر الحرجانى فى البلاغة » ويقرءون دواوين الشعراء 
لا حون فى اختيار هذه الدواوبن ولا فى اللنهر بإنشاد ما كان 
فيا من شعر امون أحياناً فى الأزهر . ويقلدون هذا الشعر » 
ويتناشدون ما يثشثون من ذلك إذا التقوا . والطلاب ينظرون 
إلبيم شزراً » ويتربصون بهم الدوائر » وينتهزون يهم الفرص . 
ورا أقبل عليهم بعض الطلاب الناشئين يسمعون مهم ويتحدثون 
إلبهم ء ويريدون أن يتعلموا مهم الشعر والأدب ٠‏ فيغيظ 
ذلك نظراءهم من الطلاب الكبار ويزيدهم موجسدة عليهم 
7 

وق ذات يوم كان صاحبنا يعد مع أحد صديقيه درس الكامل » 
فعرضت لم هذه الحملة من كلام المبرد : « وما كفترت الفقهاء به 
الحجاج قوله والناس يطوفون بقبر النبى ومنيره : إنما يطوفون 
برمة وأعواد » . فأتكر صاحينا أن يكون فى كلام الحجاج ما يكق 
لتكفيره » وقال لقد أساء الحجاج أدبه وتعبيره » ولكنه لم يكفر . 
وسمع بعض الطلاب ذلك فأتكروه » ثم تناقلوه . 

وإن فتياننا الثلاثة لبى مجلسهم حول الشيخ عبد الحكم عطا 
وإذا مم يدعون إلى حجرة شيخ الحامع » فيذهبون واجمين 
لا يفهمون شيئاً . فإذا دخلوا على الشيخ و حسونة » لم يجدوه وحده 
وإتما وجدوا من حوله أعضاء مجلس إدارة الأزهر - من كبار العلماء؛ 
فيهم الشيح بحت » والشيخ محمد حسئين العدوى, والشيخ راضى 


54 
وآخرون . ويلقاهم الشيخ متجهماً . ثم يأمر: رضوان رئيس المشدين 
أن يدعو مسن عنده من الطلاب . فيقيل بجماعة من الطلاب 
فيسألم الشيخ عما عندم . ويتقدم أحدهم فيهم هؤلاء الفتية 
بالكفر لقالهم فى الحجاج » ثم يقص من أمرمم الأعاجيب . 
كان هذا الطالب ماهراً هنا ؛ فتقد أحصى على هؤلاء الفتية 
كثيراً جد مما كانوا يعيبون به الشيوخ : يما كانوا يعيبون به 
الشيخ يميت «الشيخ محمد نين والشيخ راضى «الشيخ الرفاعى ‏ 
وكانوا جميعاً حاضرين » فقمعوا بآذامهم آراء هؤلاء الفتية قييم . 
وشبد طلاب آخخرون بيصدق هنا الطالب ق كل ما قال . سئل 
الفتبة فلي يتكروا مما سمعوا شيئا . ولكن الشيخ لم يحاورهم ولم 
يداورهم ء وإنما دعا إليه رضوان فأمره فى شدة بمحو أسماء هؤلاء 
الطلاب الثلائة من الأزهر ؛ لأنه لا يريد مثل هذا الكلام الفارغ » 
ثم صرفهم عنه ى عنف . فخرجوا وجلين قد سقط فق أيديهم 
لا يعرفون ماذا يصنعون » ولا كيف يصورون هذه القصة لأهلهم . 
ولم يقف أمره عند هذا الحد ولا عند نظر الطلاب إلهم 
فى ضحك منهم وشياتة يهم » ولكنهم أقبلوا بعد صلاة العشاء 
ليلقوا شييخهم المرصى وليسمعوا منه درس الكامل . وأقبل الشيخ » 
فلقيه رضوان وأنبأه فى أدب ولطف بأن شيخ الخامع قد ألغى 
درس الكامل » وبأنه ينتظره فى مكتيه إذا كان الغد . 
فانصرف الشيخ محزوناً » ومضى معه تلاميذه الثلاثة خجلين 


ا 

وجلين » والشيخ يسرّى عنهم مع ذلك . حى إذا كانوا فى يعض 
الطريق خطر لم أن يذهبوا إل الشيخ يبت ليستعطفوه ويوسطوه 
عند شيخ الخامع . رقال لم شيخهم : لا تفعلوا » فلن تبلفوا 
من سعيكم هذا شيثاً » ولكلبم مضوا مع ذلك إلى دار الشبخ 
بخيت . فلما أدخاوا عليه عرفهم فتلقاهم ضاحكاً ٠‏ ثم سألم 
عن جلية أمرهم ى فتور . فلما أخذوا يدافعون عن أنفسهم قال 
لهم فى فتور أيضا : ولكتكم تدرسون الكامل للمبرد » وقد كان المبرد 
من المعتزلة » فدرس كتابه ثم . 

وهنالك نسى الفتية أنهم جاءوا مستعطفين ء وأحذوا مجادلون 
الشيخ حى أحفظوه . وانصرفوا عنه وقد ملأه الغعضب وملام 
لأس . ولكهم مع ذلك تضاحكوا من الشيخ وأعادوا بعض 
كلمائه » وتفرقوا وقد تعاهدوا على أن يفوا الأمر على أهلهم حبى 
يقضى الله أمراً كان مفعولا . 

ولقوا شيخهم من الغد ؛٠‏ فأنيأهم بأن شيخ النامع قد .حظر عليه 
قراءة الكامل » وكلفه قراءة المخنى لابن هشام » ونقله من الرواق 
العبابى إلى عمود قى داخل الأزهر . 

م جعل الأستاة يغبث بشيخ اللجامع » ويزعم لتلاميله أنه م 
يحلق للعلم ولا للمشيخة ٠‏ واثما لق ليبيع العسل الأسود قى 
مرياقوس ٠‏ وكان قد فقد أستانه فكان ينطق السين ثاء » وكات 
بتكل لغة القاهرة فكان يجعل القاف همزة » وبمد الواو بينها وبين 


ا/ا١ا‏ 
السين » وكان يتكلم هامسا » فلم ينس تلاميذه قط هذه الحملة الى 
طبعوا بها الشيخ حسونة رحمه الله » فسموه « بائع العثل فى ثرياؤوث » . 
ولكن بائع سرياقوس هنذا كان شديداً حازماً وكان مهيبا 
صارماً » يخافه الشيوخ -جميعا ومنْهم الشيخ المرصى ؛ فقد أخف يقرأ 
كتاب المغى » وذهب إليه تلاميذه مطمئنين » وما يعتيهم أن يقرا 
الشيخ هذا الكتاب أو ذاك . حسبهم أن يقرأ الشيخ وأن يسمعوا 
منه ويقولوا له وقد سمعوا مئه . فلما هي الى أن يقول له بعض 
الثىء أسكتد فى رفق وهو يقول . ولأ ع لاع عاوزين ناكل 
عيش ٠‏ . لم يعرف الفبى أنه حزن منذ عرف الأزهر كما حزن 
حين جمع هذه الحملة من أستاذه » فاتص رف عنه ومعه صديقاه 
وإن غلويبم املؤها حزن حميق . 
على أتبم لم يرضوا بهذه العقوبة الى فرضها عليهم شيخ التامع » 
وإنما فكروا فى الطريق الى يحب أن يسلكوها ليرفموا عن 
أنفسهم هذا الظلم . فأما أحدهي فد آثر العافية وفارق صاحبيه 
واتخذ لنفضسه يلسا فى جامع المؤيد ممعزل من العدو والصديق, 
حبى بدأ العاصفة . وأما الآخر فقص الأمر على أبيه ؛ وجعل أبرم 
يسعى ى إصلاح شأن ابنه سعياً رفيقاً . ولكن الى لم يفارة. 
صاحيه ولم يعتزل عدوا ولا صديقاً » وإنما كان يلى صاحبه كل 
يوم فيتخذان مجلسهما بين الرواق العباسى والإدارة » و بمضيان فم' 
تعوّدا أن بمضيا فيه من العبث بالطلاب والشيوخ . 


يفن 

وأما صاحبنا فلم يجتج إلى أن يقص الأهر على أخيه ع فقد 
انتهى الأمر إلى أخيه من طريق لا يعرفها . ولكن أخاه لم يلمه 
ولم بعتف عليه » ونا قال له : « أنت وما تشاء فستجى تمرة ٠‏ 
هنذا العبث وستجدها شديدة المرارة » . ولكن الفى لم يكن 
يعرف رفقا ولا لبنآ ؛ فلم يسع إلى أحد ول يتوسل إلى الشيخ بأحد , 
وإنما كتب مقالا عنيفآ .باجم فيه الأزهر كله وشيخ الأزهر 
خاصة ويطالب بحرية الرأى . وماذا بمنعه من ذلك وكانت الحريدة 
قد ظهرت وكان مديرها يدعو كل يوم إلى حرية الرأى . 

وذهيب صاحبنا بمقاله إلى مدير الخريدة فتلقاه لقاء حسناً فيه 
كثير من العطف والإشفاق . وقرأ المقال ثم دفعه ضاحكاً إلى 
صديق له كان فى مجلسه يويئذء فألى الصديق نظرة على هذا 
المقال ثم قال غاضياً : لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من 
ذنب لكانت هذه المقالة وحدها كافية لعقابلك : وهم" الى أن 
يرد على هذا الصديق » ولكن مدير اعريدة قال له مترفقاً : إن الذدى 
يحدئك هر حسمن بك صيرى مفتش العلوم النديثة فى الأزهر . 
ثم قال له : أتريد أن تشتم الشيخ وتعيب الأزهر ١‏ أم تريد أن 
يرفع عنك هذا العقاب ؟ قال الغنى : بل أريد أن يرفع عنى 
هذا العقاب » وأن أستمتع يحى من الحرية . قال مدير الحريدة : 
فدع لى إذآ هذه القصة وانصرف راشدا . 

وقد انصرف القبى » ثم لم يليث أن تبين وتبين معه .صاحياه » 


0/١ 
5 أن شيخ الجامم م بعاقبهم وم يمح أسماءهم من سجللات الأزهر‎ 
. وإنما أراد تخويفهم ليس غير‎ 

ومنذ ذلك الوقت ائصل الفى بمدير الخريدة وجعل يعردد عليه ) 
حبى جاء وقت كان يلقاه فيه كل يوم . 

فى مكتب مدير ابكريدة ظفر الفتّى بشى ء طاما تمناه » وهو أن 
يتصل ببيثة الطرابيش بعد أن سثم بيئة العمائم » ولكنه اتصل 
من بيثة الطرابيش بأرقاها منزلة وأثراها ثراء » وكان وهو فقير 
متوسط الخال ق أسرته » سب" الحال جدًا إذا قام فى القاهرة . 
فأتاح له ذلك أن يفكر فيا يكون من هذه الفروق الحائلة بين 
الأغنياء المكرفين والفقراء البائسين . 
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واشتد ضصيق الى بالأزهر وأهله ويحياته فى القاهرة ء» غارقاً فيا 
لا يحب ء مقصى عما تشتهيه نفسه ويتحرق إليه قلبه . حتى لقد 
كان يصل إلى القاهرة فى أول العام الدرابى » فلا يكاد يستقر 
فها حتّى يدعو آخره متشددا فى الدعاء أو ملحنًا فيه . والله وحده 
يعلى كم كان يسعد ويبسبج حين كانت بشائر الصيف تقبل » وحين 
كانت أرجاء الحى الذى كان يقم فيه تمتلى* ببذه الروائح 
الكريبة الى كانت تبعنها حرارة الشمس فتملاً المواء وتجعل 
التنفس ثقيلا بغيضا » وحين كان لا يجلس إلى شيخ من شيوخه 
فى درس من دروس الظهر أو درس من دروس المساء إلا أسرع 
النوم إلى رأسه فخفق به خفقاً عنيفً يلفت إليه الطلاب من حوله 
فيوقظونه سجادين أو هازلين ‏ 

كان مقدم الصيف علاً صدره حبوراً وبشراً ؛ لأنه كان يؤذن 
قرب الإنجازة والعودة إلى الريف «الراحة من الأزهر والأزهريين . 
ولمى يكن بحب الإجازة لحذا وجده ول يكن بحبها لأنه سيلى 
فيها أهله » ولآنه سين فيها بما كان يتنم عليه فى القاهرة من 
طيبات الحياة » وإنما كان محب الإجازة لهذا كله ولشبىء آخر 
كان أعظم فى نفسه خطراً وأبعد أثراً من هذا كله ؛ فقد كانت 
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الإجازة أنفع لعقله وقلبه من العام الدرابى كله . 

كانت الإنجازة تمكنه من أن يفرغ لنفسه فيفكر ‏ وما أكثر 
ما كان يفكر ! - ومن أن يخلو إلى [خوته فبقرأ ‏ وما أكثر ما كان 
يقرأ » وما أشد تنوعه وأ ظل فائلته ! 

كان شباب الأسرة يعودون من معاهدهم «مدارسهم رقد ملثوا 
حقائهم بتلك الكتب الى لا تتصل بدراستهم المنظمة » ولا يتاح 
لم أن يقرءوها فى أثناء العام . وكانت هذه الكتب ألواناً ؛ منها ابلدد 
وما الحزل » هاما ألف وينها ما ترجم » مها القديم ومسها 
الحديد . 

فكان هؤلاء الشباب لا ينفقون أياماً فى الأسرة حبى يسأمرا 
البطالة ويعافوا الكسل ويقبلوا على كتبهم هذه » فيعكفوا عليبا 
مارم وأطرافاً من ليلهم . وكان أبره الشيخ يحب مهم ذلك 
ومحمده لم . وربما ضاق مهم يذلك ولامهم فيه -حين كانرا 
يقبلون على القصص الشعبى فيغرقون فى ألف ليلة وليلة » أو ى 
قصص عاترة سيف بن ذى يرن . 

ولكنهم كانا يقبلون على كتيهم هذه رضيت الأسرة أو 
سخطت . وكانوا مجدون فى هذه الكتب من المتاع واللذة أضعاف 
ما كانوا يجدون ى كتبهم الدراسية . وكانوا يقرءون ما ترج فتحى 
زغلول عن الفرنسية » وما كان السباعى يرجم عن الإنجليزية » 
وها كان -جورجى زيدان يكتب فى الملال من مقالات » وما-كان 


نل 
ينشر من قصص ء وما كان يؤلف من كتب ف تاريخ الآدب 
والحضارة » وما كان يعقوب صروف يكتب قف المقتطف » وما كان 
الشيخ رشيد يكتب فى المنار . 

وى الإجازات قرءوا كتب قاسم أمين » وكثيراً من آآثار الأستاذ 
الإمام . وكانوا يقرءون هذه القصص الكثيرة الى كانت تارجم 
لتلهية القراء والى كانوا يفتنون ما كانوا مجدون فييا من صور 
للحياة تخالف ما عرفوا فى ريفهم ومدهم . وكان هذا كله يغريهم 
بالمضى فى القراءة حتى يسرفوا على أنفسهم .» وربما أسرفوا على 
أسرتهم أيضاً ؛ فقد كانوا لا يحدون فى الصحف والحيلات إشارة 
إلى كتاب -جديد أو كتاب قديم لم يعرفوه إلا كتبوا إلى الناشر 
يطلون إليه إرساله إلميم . وما هى إلا أيام حى يأ الكتاب أو 
تأ الكتب عولة على البريد » وحى تضطر الأسرة إلى أن تدفع 
تمنها سواء أرضيت عن ذلك أم ضاقت به . 

ركان صاحبتا يحب الإسجازة لآنه كان يفرغ للتفكير ى أصدقائه 
من بعيد » فيكتب إلبهم ويتلق مهم الكتب » ويجد ى نفسه لذلك 
نشاطاً وبه لذة ل يكن مجدها حين يلى أصدقاءه فى القاهرة ويتتحدث 
الهم من قريب . 

ثم كان يحب الإجازة لأنه كان يل فيها شباباً آخرين غير 
شياب أسرته » شبابآً من بيئة الطرابيش » هنهم من كان ى 
المدارس الثانوية » وهم من كان فى المدارس العالية » قد أقبلوا مثله 


اا 
يلتمسون الراحة بين أهلهم فى الريف . وم يجدون فى لقائه 
والتحدث إليه من اللذة والمتاع مثل ما يجد هو فى لقانم والتحدث 
إليهم » فكان يسألم عما يتعلمون ويسألونه عما يتعلم . وربما 
قرءوا عليه بعض كتبهم ء وربما قرأ معهم شيثاً من الأدب القديم . 

ولكنه أنكر بعض إجازاته أول الأمر ؛ فقّد حدث حدث فى 
أسرته » فتحولت عن مديثها الى نشأ فيها الصبى إلى أعلى الإقلم 
أول الأمر » فأقامت فيه عاماً أو عامين ثم تحولت بعد ذلك إلى 
أقصى الصعيد » فأقامت فيه أعواماً طوالا . وكان صاحبنا 
شديد الحزن على مدينته القديمة » شديد الضيق يبذه الأماكن 
الحديدة الى لا عهد له بها » والى لم يكن يستطيع أن يذهب قيها 
عن بمين أو شيال . ولكنه اطمأن أخميراً إلى مدينته تلك فى 
أقصنى الصعيد حى ألفها أشد الإلف وكلف بها أعظ. الكلف » 
وأصبحت له وطنآً ثانياً » مع أن زياراته الأول لهذه المدينة قد 
آذنه وشقت عليه . 

ذهب إلا مع الآسرة كلها لزيارة أبيه الشبخ » وكان قد بدأ 
ععله فيها وحيدة . فلما دبر أمره واستقرٌ به المقام دعا الأسرة 
إلى أن تنتقل إليه . وصادف ذلك إجازة الصيف ٠‏ فانتقلت الأسرة 
ومعها الفبّى . ركبت القطار متتصف الليل » وبلغت تلك الملدينة 
فى الساعة الرابعة من غد . وكانت المدينة -جديدة » وكان القطار 
لا يقف فيها إلا دقيقة واحدة . وكانت الأسرة ضلخمة يقودها 
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أكبر أبتائباء وفيها النساء والأطفال» ومعها متاع ضح عظم . فلما دنا 
القطار من المحطة أقبل كبار الأسرة على النساء والأطفال والمتاع 
يقربون ذلك كله من باب العربة » حى إذا وقف القطار دفعوا 
ذلك كله دفعاً إلى الأرض » ثم توائبوا من ورائه ء ومضى القطار 

ولم ينسوا فيه إلا أخاهي هذا الضرير . 

وقد ذعر الفنى حين رأى نفسه وحيدا عاجزأ عن أن يقضى 
ق أمره بثبىء . ولكن -جماعة من السفر رأوا عجزه وحيرته » فرفقوا 
به وجعلوا سبدئونه . حبى إذا وقف القطار ق أول محطة أنزلوه وأسلموه 
إلى صاحب التلغراف وعادوا إلى قطارهم . 

وقد عرف الى بعد ذلك أن الآسرة بلغت دارها فى مديتبها 
الجديدة » فجعلت تزور الدار وتتفقد حجرانها وغرقاها » وتقر كل 
شىء ق مكانه . ثم أقبل الشيخ عليها فجلس يتحدث إلى هذا 
وذاك من أبنائه وإلى هده وتلك من يناته . 

ثم جرى عرضاً ذكر الى بعد أن مضى على وصول الآشرة 
وقت غير قصير . فلما سمع الشيخ امم النفى ارتاع وارتاعت أمه 
وارتاع إخوته » وهرول الشباب مهم إلى مكتب التلغراف ٠‏ ولكهم 
لم يبلغوه حتى وجدوا النبأ بأن أخاهم فى ' المحطة امجاورة ينتظر من 
بأ ليرده إلبهم . فأرسلوا إليه هن جاء به ردفاً على ظهر بغلة 
كانت تسعى هادئة :مرة مهملجة به مرة أخرى ء فتضيض فى قلبه 
فرقاً إلى فرق وذعراً إلى ذعر . 
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ولم ينس الفى قط مجلسه عند صاحب التلغراف ٠‏ ركان 
شابا نشيطاً كثير الفيحلك كثير المزاح » وقد اجتمع إليه مجماعة 
من موظى المحطة » فلما رأوا عنده هذا الفى ألكروه ثم عرفا 
أمره » فأظهروا العطف عليه والرقة له . وقد رأوا شيخآً ضريراً » فا 
شكوا فى أنه يحسن قراءة القرآن أو بحسن الغناء . وهر يطلبون 
إليه أن يغنى لم شيئاً . فإذا. أقسم لم أنه لا يحسن الغناء طلبوا 
إليه أن يقرأ لم شيئاً من القرآن . فإذا أقسم لم أنه لا يحسن التصويت 
بالقرآن ألحوا عليه وأبوا إلا أن يسمعوه . واضطر الفنبى إلى أن 
يقرأ القرآن خجلا وجلا مستحيباً ضيقا بالحياة لاعن للأيام : 
وإذا صوته يحتبس فى حلقه » وإذا الدموع تنهمر على خخديه وإذا 
القوم يرفقون به ويتصرقون عله »2 وباركونه وحيداً أو كالوحيد 
حبى يأى من يرده إلى أسرته . 
آذت هله القصة الفى فى نفسه » ولكها على ذلك لم تبغخض 
إليه المدينة الحديدة » ولم تزهده فى زيانها » وإتما أحبها وجعلت 
نفسه تشتاق إليها أشد الشوق كلما دنا الصيف » وإن كات الختر 
فنها شديداً لا يطاق . 
٠‏ وتغيرت أمور أهل الربع تغيراً شديدا . فأما كبار الطلاب فقد 
ظفر اثنان ممبم بدرجة العالمية » والتحق سائرهم ؛ ومنهم أخو الفى ؟ 
عدرسة القضاء الشرعى لأول إنشاتها . وأما الفتى فقد فارقه ابن خخالته ذاك 
الذى كان يعينه على وبحدته فى الأزهر والربع معا والتحق بدار العلوم . 
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ونظر الفى فإذا هو يعود إلى عزلته القاسبة المنكرة الى طلا 
حماته ألوان العذاب فى أول عهده بطلب العلم » وإذا أمره يزداد 
شدة وقسوة » فلن يفرغ له أحد إذا عاد إلى القاهرة بعد انقضاء 
الصيف . سيذهب أخوه إلى مدرسة القضاء . وسيذهب أبن خالته 
إلى دار العلوم . وماذا عسى أن يصنمع هو وحيدا فى الربع ؟ 
وأى نفع له أو لغيره فى أن يذهب إلى القاهرة ؟ لقد أخذ من 
العم حظنًا لا بأس به . وما عسى أن يفيد من درجة العالمية إن 
ظفر بها ! وأكير الظن أنه لن يظفر بها ؛ فإن نيلها يحتاج إلى جهد 
عظم لا يستطيع هو أن يبذله وحده . كذلك قال أخوه للأسرة 
فى يوم من أيام الصيف حين أوشكت الإجازة أن تبلغ أجلها . 
وقد م الشيخ الوالد أن يقول شيثاً فقطع ابنه عليه الكلام بهذه 
الحجج المفحمة . ولم تجد أم الفبى ما تقول فأرسلت دموعاً صامتة 
غزاراً . ونبض الفى فمى متعراً حبى خلا إلى نفسه ى إحدى 
الحجرات جامداً واجماً لا يفكر ق ثبىء . 

وكانت ليلة ثقيلة طويلة لب الفتى فيبا من نفسه عذاباً شديداً . 
م أصبح لا يقول شيئاً ولا يقول له أحد شيئاً » فقضى نباراً ثقيلا 
طويلا . ثم أقبل عليه أبوه الشبخ مع المساء فسح رأسه وقبله وقال 
له : ستذهب إلى القاهرة » وسيكون لك خادم خاص . هنالك 
أجهش الفبى بالبكاء وأجهشت أمه بالبكاء أيضاً . 

وبجاء يوم السفر ورج شباب الأسرة إلى القطار وفيهم الفى . 
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وكان أهل اللحاذم قد ضربوا للأسرة موعداً فى امحطة . فهؤلاء 
الشباب يبلغون المحطة ء وهذا القطار يصل ولم يأت الدادم . ومؤلاء 
شباب الأسرة يركبون القطار وهو يمحضى بهم وقد تركوا الفتى 
فعاد به أبوه إلى الدار وكلاها وابجم حزين . 

ويأقى الخادم مع الليل فيعود إلى القنى استبشاره وابنباجه . 
ويسافر مع خادمه الأسود الصغير إلى القاهرة بعد يومين وقد 
حمل إل أخيه طعاماً وزاداً . 

وقد بلغ القاهرة وأقام فيبا مع خادمه هذا الأسود » يختلف معه 
إلى دروس الأتهر » ويب له طعام الإفطار » ويقرأ له قراءة 
محطمة متحيرة أثناء فراغه . 

ولكن ابخامءة قد أنشئتت » وإذا صاحبنا "يقل علها 
ويتتسب إلها . وإذا هو مختلف مع غلامه الأسود إلى دروس 
الأزعر مصبحاً وإل دروس الحامعة ممسياآً . وإذا هو جد 
الحياة طعمآ جديداً » وإذا هو يتصل يبيثة جديدة وبأساتذة 
لا سبيل إلى الموازنة بينهم وبين أساتقثه فى الأزهر . 

وقد بعدت المامعة عن الريع » وبعلت عنه مدرسة القضاء » 
وبعدت عنه دار العلوم » ل وق للجماعة افيه مقام ؛ وإذا هى 
تتحول عنه إلى بيت جديد أيضاً ى درب الحماسيز . 

وإذا النى ستأنف حاة لا صلة بيها وبين حياته القديهة 
إلا أنه كان ربا ألم بالأزهر مرة فى الأسبوع أو فى الأسبوعين » 
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وإلا أنه كان ربما لى أصدقاءه من الأزهريين حين كانوا يسعون إلى 
الجامعة بين حين وحين » وإلا أنه كان يزور الشيخ المرصى من 

وقت إلى وقت . 

وفى الحق أن الفتى قد قطع الصلة بينه وبين الأزهر فى دخيلة 
نفسه وأعماق ضميره » ولكنه ظل مقيداً فى السجلات . ولى يظهر أباه 
على ما ثم عليه عرمه عفافة أن يحزن الشيخ أو بيأس » فما كان يعرف 
من أمر الجامعة شيثاً » وما كان يعبى من أمر الخامعة بقليل أو كثير . 

ولكن. الفنى عاد مع إخخوته إلى مديتهم تلك فى إجازة الصيف . 
وإنهم لى قراءهم ذات يوم وإذا البريد يحمل إلى أخيه كتاباً من 
أحد أصصحابه » وإذا هو يقرأ هذا الكتاب ثم يعيد قراءته على أنخيه 
الفنى فيسمع منه عجباً من العجب . 

كان الفتى قد أنفق فى طلب العلم ى الأزهر تمانى ستين . 
وكان الأزهر قد تعرض لألوان مختلفة من النظام . فلما كان 
ذلك الصيف أبيح للطلاب المتسبين أن يزيدوا مدة انتسايهم 
النظامية إذا استطاعوا أن يثبتوا أنهم درسوا فى الأزهر أو قى 
المعاهد الديئية الأخرى قبل أن يبلغوا السن الى كانت تبيح مم 
الانتساب النظاى وهو اثنتا عشرة سنة » ليتعجلوا تقدمهم للامتمحان 
وظفري بالديجات . 

وأعلن هذا الرخيص ف أثناء الإجازة » فيسرع هذا الصديق 
فيكتب إلى المشيخة طلبا بامم الفنى . يزعم فيه أنه قد درس ى 
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الأزعر ستتين قبل أن يبلغ السن القانونية . ويعرض هذا الطلب 
على اثنين من كبار الشيوخ لم يرما الفى ولم يرياه قط » لم يسمع 
لهما الفنى درساً وم يسمعا منه شيئاً » ولكنهما يقرآن ثم يشهدان بأن 
الفنى لم يقل إلا حفنًا . وأى بأس لذلك وما أكثر من اختلف إليهما 
من الطلاب ! وكيف السبيل إلى أن يعرفا تلاميذهما الندين لا يحصون ! 

وكذلك عرف الففى من 'حيث لا يدرى أنه قد أنفق فى الأزهر 
عشرة أعوام وإن لم ينفن فيه إلا ثمانية » وأنه لم يبق بيئه وبين التقدم 
لنيل الدرجة إلا سنتان اثنتان . 

فليصل إذآ من حبل الأزهر ما انقطع أو ما هم أن ينقطع » 
وليظل إذآ طالب بالجامعتين : بالجامعة الأزهرية كا كان الأزهر 
يسمى فى ذلك الوقت » وبالجامعة المصرية . وليحى إذآ هسذه 
الحياة المشتركة الى يتجاذبه فيها قديم الأزهر قى ذلك الى 
العتيق بين الباطنية وكفر الطماعين » وجديد الخامعة ى ذلك 
الحى الأنيق من شارع قصر العيى . 

فلندعه كا كان موضيعاً للصراع بين القديم والحديد . ومن 
يدرى ! لعلنا نعود إلبه مرة أخبرى . 

خخ #0 

وها أنت ذا يا بنى “بجر وطنك ومدينتك ودارك وتفارق أهلك 
وأصدقاءك » وتعبر البحر فى سئك هذه الصغيرة لتطلب العلم 
وحيداً فى باريس . 
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فدعى أهدى إليك هذا الحديث لعلك ترتاح إليه بين حين 
رحين إذا أجهدك دحسك ووجدت ق اللاتينية «اليونانية مشقة 
أو عناء . هنالك ترى لونا لم تعرفه من ألوان الحياة فى مصر » وتذدكر 
شخصاً طالما ارتاح إلى قربك منه ء وطلما وجد فى جدك وهزلك 

لذة لا تعدها لذة ء وبتاعاً لا يعدله متاع . 


فيك سو رسير 
يوليو - أغسطس ستة 04ة ١‏ 


قليل هم الذين ترجموا لأنفسهم 
فى أدب العرب والمسلمين. ونحن 
نرحب بهذه الترجمة الذاتية 
الصادقة لعميد الأدب العربى طه 
حسين. لقد وصل طه حسين إلى 
أعلى المناصب فبى الدولة فكان 
وزيا للعلم والثقافة لكنه لم يتنكر 
للاضيه فى كتَّاب القرية المتواضع 
وفى حياته بين المجاورين فى 
الأزهر. وفى غرفته المتواضعة فى 
رَبع من ربوع الحى القديم. 

ستظل «أيام» طه حسين هى 
التصوير الصادق للحياة فى الريف 
الضرق الى غاص قية أذييتنا 
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